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موجز ما جاء فى الجزءبن الأول والثانى 
ولدت فى (أجنيف ) © فى سنة 197915 » لاب كان يميل فى 
صناعة الساعات » ولام توفيت عند مولدى ٠‏ وبدلا من أن 
يكرهنى ابى لذلك. »6 فإنه اسرف فى جبه لى » لأذنى كنت شديد 
الشبه بامى ٠‏ 


تنبه إحساسى قبل أن يتنبه فكرى . ثم عمد ابى إلى 
اسلوب خطر » إذ'اشركنى ف أقراءة الروايات والكتب الدسمة. 


اضطر ابى إلى أن يهجر ( جنيف ) عقب مش اجرة بينه 
وبين عسكرى فرنسى » كادت تلقى به إلى السجن دون مبرر 
قانونى ٠‏ فبقيت فى كنف خالى ‏ برنار » » الذى كان «تزوجا من 
عيتى » والذى ارسلني مع ابنه إلى ( بوسى ) لنقيم فى رعاية 
القس البروتستائتى :7 لامبرسبيه » » ولنطتى الغلم غلئ يديه 
ويدى أخته . وكانت الآنسة ١‏ لامبرسييه » تولينى حنان الام» 
ولكن عقابها إياى نبه اللشاعر الحسية والقنهوانية ى كيانى ! 


على اثر عقاب ظالم » لذئب لم ارتكبه ؛ كرهت الظبلم » 
وولت طمانينة طفولتى .. والحقنى خالى بيكتب موثق للعقود» 
على امل ان شق طريقى فى المحاماة ب فيما بعد ولكنى لم 
استسغ هذا العبل . 

قسرر خالى أن .من مصلجتئ بن 'اتغلم 
كصبى أو تلميك ضائع لدى 
وهناك اختلطت بالعمال 'الذين كانرً! " 
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السرقة» لا سميما وان معلمى كان يقسو على بالعقاب و الحرمان. 
ومع ذلك فاننى لم اكن انرق حبا فى المال أو الحيازة . ٠‏ وإلى 
جائب هذا » اكتد شغنى بالقراءة جتى آصيح تهوسا . 
واضطرتنى قنؤة يتعلمئ » ونفورئ من حياتى هذه ؛ 
إلى الهرب من ( جتيف ) . ٠‏ وانتهى بى المطاف إلى سيدة محسنة 
فى ( ائيسى ) » كان ملك سرديئيا قد خصها ببعاس > لأنها اعتنقت 
الكاثوليكية . . تلك هى « مدام دى فاران » التى أشيفقت على» 
وارسلتنى إلى دير نبذت فيه عقيدتى البروتسقانتية » وأصبحت 


واستطبت بعد ذلك حياة الترحال © وعائيت" الفاقة 
إلى العودة إلى السنيدة دى فاران 6 الت 
من نفيها منزلة الابن » وافردت لى غرفة 
على تعليمئ الموسيقى » رعَمٍ تضاؤل 
مواردها .. وتعلقت بهذه السيدة تعلقا ملك على كل حواسى 
بوعقلى .. وبمرور الأيام صرت ادعوها « مايا » ! 

وكانت هذه الحياة ابهج من أن تدوم . غقد أوفدتنى 
« ماما » مرة لاماون السِيذ « لوميتر » ؛ الذى كان رئيسا 
لفرقة الموسيقى بكتيسة ( انيسى) » والذى اختلف مع عض 
رهيان الكنيسة فقاء أن يفر من وجوههم .. وقد رافقته إلى 
( ليون ) » حيث اخذت تعاوده نوبات الصرع ؛ لفرط إسرافه فى 
الشرآب © ففررت مثه ق إحدق. هذه النوباث » وعدت إلى 
( انيسلى ٠)‏ . .وإذا بى أغاجا بأن! « ماما » قد حلت .فى بعض 
شئونها » ولم ادر لها مقصدا أو مقرا ! 
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وأقمت خترة مع « فينتور » » وهؤ ثاب كنت اعرفه من 
قبل» وكان يزعمأنه موسيقى موهوب. وكان لبقاء »آنيقاء مرحاء 
يستهوى النساء . وف تلك الاثناء » كان أبى قد تزوج من امراة 
على شىء منالدهاء والقول المعسول» وشبغل عنى بأولاده مثها. 
وانتهى بى المطاف إلى ( لوزان ) » حيث رحت اتهب 
عيشى بتدريس الموسيقى : باذلا جهدى ‏ فى الوقت ذاته ‏ إلى 
تنمية معرفتى بها . وحاولت إذ ذاك أن أكون ملحنا » دون 
ما إلام كاف باضول التلحين » فمتى لحنى الاول بفشمل ذريع © 
جعلنى اعيثى فى حزن وهوان لفترة من الوقت . 
ولم اكف طيلة هذه الاحداث عن الحنين إلى « مانا 6 » 
لا لحاجتى المادية فحسب ؛ وإنما لحاجتى التلبية قبل كل شىء! 
٠٠‏ ومع ذلك » فإن تعلقى بها رغم ما كان عليه من تأجج 
وقوة ‏ لم يكن ليحول بيتى وبين أن احب غيرها . ولكن » على 
غير شاكلة حبى لها ! 
وقدر لى أن أذهب إلى باريس ٠‏ ولكننى لم الق فيها الخظط 
الذى كانت تصوره لى آخلامى . على اننى ظفرت مناك بنبا 
جعلنى انطلق من جديد بحثا عن السيدة دى ‏ فاران ». وهكذا * 
اخذت اجوب الأتاليم على غير عدى » متعرضا للتشرد » 
اود كيدا دللا بطري ٠٠‏ حتى عرفت أخيرا أن 
2" الحبيبة قد استقرت فى ( شاد » فخففت 3 
وما كان أخلاه من ألقاء 5 خسري ) ء مكفنت إليها .. 


واسستطاعت « ماما » ان 3 
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« المساحة » » غيذات أكسبب عيثى بغيل مشرف ! ٠.‏ وكانت 
هذه خبر خاتمة لباكورة صباى ! 

وأقيت فى دار ١‏ ماما » » ولكنها لم تكن فى نهاء دارها الأخزى 
فى ( انيسى ) » إذ كانت موازد اماما» فى تضاؤل »؛ وكانتامورها 
مضطرية . وفى هذه الحياة الجديدة » اكتشفت ١‏ اماما» كانت 
على علاقة بخادمها الو ١‏ كلود آنيه » . وكان شابا لا يكبرفى 
يكثير » ولكنه كان رزينا وقورا » غدا منى بمثابة المربى ٠‏ ومع 
أئنى لم انج من الألم » إذ ادركت أن ثية من استطاع أن يعيش 
مع ااماما» فى مودة 





تى مودتى كثيرا © إلا ان وفائى للسيدة 
امتد إلى الشساب» فقد كنت راغبا فى سعادتها هى قبل شىء! 





وانصرفث إلى الؤسيقى فى تلك. الاثناء :قى استغراق 
ملك على توا » وحملتئ على :أن انستقيل. من عملى 
فى «المساحة» » وآن استعين على الحياة بتدريس هذا الفن. . 
وقادنى هذا إلى المجتمع الراقى» وإلى دور ذؤى الجاه والثراء. 
وبقذر ما تعرضت للمغازلات من فتيات وتساء هذا الوسط ء 
إن داجنى ‏ التى ذهبت إلى درية القباء ‏ كانت تفوت 
على الترص . إلى آن اخست ”ماما » بآن إحدى السيدات كانت 
توفك أن توقمنى قاحابيلها؛ فاقفقت على من مخاطر قنبابى» 
وراث أن تتقذتى متها بأغزب طلريقة خظرت لامسراة ىا مثل 
اظروالهًا ++ يآن تمتحتى نفتهاا؟ 

وَآحَدَتَ « ماما » تروئ عطقى إلى إلنساء من معينها ١‏ 
على أن العلاقة البدنية لم تفسد شيئًا من براءة علاقاتتا العا 
والروحية والفكرية' ؛ كبا اها لم توش 'علئ عشلاقة كل مقا 
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بخادمها وعشيقها « كلودآنية » » يل قامت بين «ثلاثتنا» زمالة 
قد لاايكون لها مثيل على الأرض ! .. . وما لبث « آنيه » أن مات 
ح وهو فى ريعان كنبابه ن قجللت محله فى تدبير ثبئون ١يايا»‏ 
وماليتها . ولاحظت أن مواردها كانت فى نضوب »© فأخذت أعمل 
جاهدا على ان اجتبها هاوية الافلاس ٠‏ 

وانتهى بى التفكير إلى وجوب الحصول على عمل »6 كى 
أعول من دخله 7 ماما » إذا المت بها الفاقة ٠‏ وق سبيل ذلك 
رآيت أن اتعلم التلحين » فكان هذا الاتجاه عابلا جنذيد! على 
تبديد مواردها المتضائلة ! : . وكذلك شسرعت ف تأليف الاغانى. 

وقضيت تعامين او ثلاثة بين الموسسيقئ » ومجالسة الحكام 
وذوى الجاه؛ والرحلات . . وما لبثت صحتى اناخذت تتداعى؛ 
وغلينى الاكتئاب والابى والتقباؤم » فنصح لى الطبيب يان اقيم 
فى الريف . وسرعان ما استاجرت ٠‏ ماما » منزلا ذا حديقة 
وبستان » فى ضيعة ( شارميت ) - وهناك »© نعمت بأهنا غترة 
فى حياتى .. مع 7 مايا » !1 

ولكنه كان هناء قصر الأجل ... ففى ذلك الأثناء © شسعرت 
يجتعف ف القلب » وضيق فى البتفس > وطنين فى الآكنين» وتراج 
فى حيويتى » ميا أوحى إلى بأن عبرى لن يطول » فرايت أن 
امتمتع بها تبقى منه أعظم .استبتاع . واقبلت على دراملة 
العلوم والآداب » كما أكثرت من الأسفار » انشد علاجا لعللى. 

وى إحدى هذه الأسفار © التق 
وكانت تكبرنى فى السن كثيرا ؛ وا 











بالسيدة دى « لارناج » 














مع طم صقل ممم 
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حتى إذا رات ما كان الخجل والتردد يخلقانه من قيود تضل 
إقبالى عليها » لم تتورع عن أن تكون هى البادئة بالعناق 
والتقبيل . واصبحت عقيقتى خلال الرحلة . ولو أننى عشت 
مائة عام » لما استطعت أن افكر قط ى هذه المراة الفاتئة دون 
أن يطفى السرور على ! . ٠.‏ كانت متعتى مع« ماما » مشوبة 
بالاسى والضيق .. أما مع السيدة دى لارناج» فقد كنت فخورا 
برجولتى » مزهوا يسعادتى ٠‏ 

وكانت صدمة لى ان عدت إلى ” مايا » » فوجدت أ 
قد حل محلى آثناء غيابي .. وكان شابا جاهلا » مفرورا » 
استطاع أن يفرض على 7 ماما » سلطائه » فلم اسقطع أن 
اطيق بقاء إلى جوارها »؛ وقررت ان اهجر الدار » وان ارحل إلى 
باريس + لاعرض على ١‏ الأكاديمية » طريقة ابتكرتها لتسجيل 
« النوتة » الموستِقية بالأرقام بدلا ين العلامات . 

الكتاب الثانى 

وصلت إلى باريس فى خريف سدنة 174١‏ .. وامستطاع 
بعض من حملت إليهم خطابات للتوصية ؛ أن يمكننى من التقا 
إلى « الأكاديمية » برسسالتى التى قدر لى أن يناقشئى فيها علماء 
لم يكن بينهم من له إلام كاف بالموسيقى » غانتهوا إلى الحكم 
بعدم صلاحية طريقتى . وبدلا من أن أستسلم للقنوط ؛ اسلمت 
نفسى للخمول وللقدر » ورحت آقتر على نفسى لأفيد بما تبقى 
من مواردى التضائلة ‏ 

والآن ٠ ٠‏ تعال نتابع « روسو » وهو يق طريقه إلى قية 
المجد ى المجتمع الباريسى ٠.‏ 
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ولقد كانت السكينة » واللذة » والثقة التى ,استسلمت بها 
لهذه الحياة الخاملة المنعزلة ب بالرغم من أنتى لم أكن امتلك. 
موارد تمكننى من أن استمر غيها ثلاثة أشهر ‏ من الصفات 
الفذة فى حياتى » ومن الظواهر العجيبة فى طباعى ! ٠...‏ كانت 
الحاجة البالغة إلى ان اجد من يعتى بى » هى عين الثئىء الذى 
جردنى من الجراة على أن اظهر بين الناسى ... كما أن :الضرورة 
التى كانت تدعونى إلى زيارة: الناس » جعلت الزياراتِ أمرا 
لا أطيقه. » حتى أننى كففت عن. زيازة اعضاء المحفل ان 
وغيرهم من رجال الادب ؟ الذين قد تعرفت إليهم ٠‏ واصبح 
« ماريقو » والراهب دى ١‏ مابلئ » و١١‏ فوئتنيل » هم الوحيدون 
تقريبا ‏ الذين ظللت أزور دورهم فى بعض الاحايين . كذلك 
اطلعتأولهم على مسرحيتىالهزلية 'نارسيس» فراقت له» وتكرم 
بأن أدخل عليها بعض التنقيح !: . وكان " ديدرو » يصفرهم 
كثيرا فى السن» فقد كان يقاربنى عمر!'- وكان مولا بالموتشيقىة 
ملما بنظرياتها » ومن ثم فائنا كنا تتحدث عنها : كينا انه كان 
يحدثنى عن مشروعاته الادبية » فخلق هذا بيئنا زابطة من الود 
القوى دامت خمسس عشرة؛سئنة » وكان من المحتمل: ان تدوم 
زمنا اطول » لو اننى لم أدفع دقعا ‏ لسنوء الحظ ‏ إلى مهنته 
ذاتها ... وكان هو صاحب الذنب قىاذلك ! 
ولن يمكن تصور الطريقة التى استغللت فيها ذه الفترة 
القصيرة ؛ الثمينة » التى سيقت اضطرارى إلى أن أتسول 
قوتى !. + غلقد حفظت عن ظهر قلب أجزاء من الشعر كنت 
قد درستها قبل ذلك مائة مرة ونسإت 6810 
كل صباح ‏ فى حوالى الماعة ال يب هد 
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( لؤكسمبورج ) » خاملا « قيرجيل » آو « روصو » فى جيبى ٠)1(‏ 
ؤاروح اردد فى ذهتى - حتى موعد الغداء ‏ احد الأناشيد 
القدسية » او احد اناشيد الرعاة » ذون ان يثبط من إيتى 
اثثى كنت وائقا بن اتقى.لن البيث ‏ إذ:اردد الجزء الذى 
اخترته ليومى ‏ أن انسى الجزء الذى حقظته بالامسن .١‏ 
وتذكرت أن الاسرى الاثينيين - بعد هزيية « نيسياسس » فى 
( سيراكيوز  )‏ () كانوا يستهدون قوتهم من ترديد اشعار 
« هوبيروس » ٠‏ ولقد كان الدرس الذى استخلصته من هذه؛ 
كى اعد نفسى للفاقة © هو ان اروضن ذاكرتى البديعة على 
حئظ جبيع الأشعار عن ظهر قلت ! 
ع عد د 

وكانت لدقءاظريقة مبفكرة مكينة اخرى فى. الشطرتج. » 
الذى كنت أكرسس لله ب ام كثرة ما بعد الظهر ‏ من الأيام 
التى لم اكن أذهب فيها إلى الملسرح فى مقهى « موجى © ٠‏ 
وقد تعرفنت هناك إلى التسسيد دى « ليجسال ».» وإلى سيد 
يدعى « هوسون » » وإلى « فيليدور » » وإلى جميع لاعبى 
الشطرنع الكبار فى ذلك العهد » دون أن احرز مزيدا من التقدم 
فى اللعب . على أننى لم اكن ارتاب فى أننى لن البث أن اغدو 
قى النهاية أقوى منهم جميعا » وكان هذا - فى رأيى ب كافينا 








[[) يتصد ديوانى الشاغرين « عرجيل » و « جأن باتيست وَوسَو » » 
[؟) كان نيسياس من أكهر الغادة الاغريق- القين: يرزواءفى حسروب 
البلؤبؤنيز » وقد عزم وعلك ق حملة سطية فى منة 497 كيبل الميلاد ٠‏ 


اغترافات جان جالد روسو ب الجزء الثانث 3 
لان يمدنى بمورد للعيشى ٠‏ وكنت كلما استهوتنى فكرة طائشة 
جديدة» رحت أتدبرها ينس الطريقة دائمنا :. كنت اقول 
لنفسى : « ان الذى يبرز فى شىء » يطمئن دائثما إلى أنه منشود . 
غلئبرز إذن » فى أى شىء ؛ وإذ ذاك اغدو مرغوبا ٠.‏ إن الفرص 
سانحة > وعلى كفاءتى يتوقف ما بقى من الأمر ! » ٠.‏ ولم يكن 
هذا التفكير الصبيانئ وليد سقسطتى »© وإنها كان نتاج كسلئ. 
ققد كنت فى جزعئ بن الجهود الضخية السريعة التى كانت 
خليقة بأن ترهقنى » أسعى إلى أن ازين كسلى لنفسى ؛ وإلى 
أن ادارى خجلى من نفسى بحجج ملائمة ! 

وهكذا 'مكثت ساكنا إلى ان انتهت نقودى ٠‏ واعتقد انثى 
كنت على استعداد لان اقبع ختئ.آخز « ملسو © لدى #دون 
اى قلق » لو لم يوقظنى الاب « كاستيل  »‏ الذى كنت أذهب 
لزيارته أحيانا » وانا فى طريقى إلى المقهى ‏ من سباتى . ولقد 
كان الاب « كاستيل » مخبولا » ولكنه كان برغم هذا رجلا 
طينا . وقد فاظه أن ركتى ابدد ؤقتئ وامكانياتئ بهذا الشنكل» 
دون أن أفعل شسيئا ٠‏ فقال لى : « ما دام الموسيقيون ؛ وما دام 
العلماء » يابون أن يغئوابطريقتك » معدل من اوتارك » وجرب 
النساء » ولعلك تكون - فى هذه الناحية ت اكثر توفيقا 1.. 
لقد تحدثت عننك إلى السيدة دى ١‏ بوزينقال * 6 فاذهب 
لزيارتها + واذكر انك قاذم من لدتى ؟.. انها أمراة ظيبنّة * 
يسرها أن ترى شخصا من موطن زوجها وابتها )١(‏ » ولسوف 
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مع همقل 1 سوم 

















(1) كانت الباروثة دى يوزئيفال بولندية 





15 اعترافات جان جاك روسو ب الجزه الثالث 

تلتقى فى اذارها بابنتها السيدة دى « بروجلى » » وهى امراة 
زكينة .. ومناك السيدة «.دويان » ».وهى الاخسرى مين 
حدثتين عنك » :فاحمل اليها مؤلفك 4 لانها تتوق إلى رؤيته © 
وسوف تحسن استقبالك ! ٠٠‏ إن المرء لا يمستطيع أن يبرم 
عملا فى ( باريسن ) إلا بوساطة النسماء» فهن كاللمنحنيات 6 التى. 
يكون الحكماء بمثابة الخطوط التقاربية (1) لها. .. فالفريقان 
اربان باسستمرار » ولكنهما لا يتماسان آبدا ! © . 


وبعد أن ارجات هاتين المهمتين المتعبتين من يوم إلى آخر » 
استجيعت أخيرا فمجاعتى» وذهبت 
فاكرمت وفادتى » وإذ دخلتٍ السيدة دى « بروجلق »القرفة 
بادرتها قائلة : «.هاءهو ذا يا ابئتن.» البليد روسو الذى 
حدثنا عله الاب كاستيل !4 . فاطرت. السسيدة دى بروجلئ 
مؤلنى » وقإدتنن إلى معزفها » لترينى أنها كانت 
ووجدت أن الّساعة قد شارفت الواحدة » فاردت اسراف * 
غير ان السيدة دى بوزينفال قالت لئ. :3 انك على مسافة 
ديدة حر ل با ا -.أولم أكن. 
بحاجة إلى إلحاج ... وبعد ربع ساعة 6 ادركت أن المائدة التئ 
دعتنى إليها كانت مائدة الخدم !.. فقد كانت السيدة دئ 
بوزينمال طيبة » ولكنها كانت ضيقة الأفق » شديدة الاعتداد 
بعراقة أصلها البولتدى » وليست لديها غكرة تذكر عن الاحترام 

















(1) الخط التقاربى ‏ أو التتريبى ‏ قى الهندسة © عو خط ميستتهم 
بظايق المنحنى تطابعا لا نهائيا ... أى انها يتقازيان دائبا دون ان يتمانا ؟ 


اعترافات جان جاه روسو الجزء الثالث 1 
الواجب للمواهب . وقد حكمت على فى هذه المئاسبة ‏ 
بمسلكى أكثر منها بملبسى الذى كان يرغم بساطته المتناهية 
لائقا كل اللياقة » ولا ينم قط عن رجل يؤاكل الخدم .. 
لا سيما واننى كنت قد نسيت الطريق إلى مائدة الخدم من 
زمن طويل »© ولم أكن راغيا فى ان اتعلمها من جسديد (1) .٠‏ 
وقلت للسيدة دى بوزينفال ‏ دون.ان أبدى غضبى ‏ اد 
تذكرت أن .لا بد لى من العودة إلى مسكنى لهمة بسيطة . 
فاقتربت مدا ام :دع «جزوجلئ من رامها!ء واهدمست فى :اذنهاربتضنع 
كلمات كان لها تأثير سريع » إذ نهضت مدام دى بوزينفال 
لتستبقينى قائلة :.« اننى أقصد أن يكون تشريفك إيانا 
بالغداء ٠‏ . معنا ! » . ورايت أن التشبث بالكرامة عمل أخرق» 
فمكثت + وإلى جانب ذلك » كان لطف السيدة دى بروجلى 
قد ملك قلبى » وجعلنى ارتاح إليها ؛ فكنت جد مغتبط بتناول 
الغداء معها . وداخلنى الامل فى آثها لن تندم ‏ إذا ما عرفتنى 

على أنها أولتتى هذا الكرم ٠‏ ولقد تناول الغداء هناك 
أيضا ‏ السيد رئيس ( لاموانيون ) » وهو من اعظم اصدقاء 
الاسرة » وكان س كالسيدة دى بروجلى ن يالف اللهجنة 
» التى تتالف من كلمات صغيرة » كلها كثايات 
ولم يكن لجان جاك البائس مجال للتالق فى 
















3 وسو » آنه كان هذا ننى 
ولعلنا نقكوا مم جاء ىق الجزم الآول' ‏ 1 


31 اعترافات جان جاك روسو الجزه الثالث 
أن أتظرف بالرغم من 7 منيرفا » (1) » فآمسكت لسائى ٠.4‏ 
ما كان أسعدنى لو اننى كنت دائما بهذه الحكية ؟. + لقد كنت 
بهذا جديرا بالا اتردى فى الدرك الذى اجدتى اليوم فيه ! 
ولقد استات لما يدوت عليه من ثقل الفهم » ولعجزى عن أن 
ابرر - فى نظر السنيدة دى بروجلى س ما معلته هى من أجلى. 
لذلك لجات ‏ يمد الغداء ‏ إلى موردى المعهود .. فقد كانت 
فى جيبى رسالة شعرية » كتبتها إلى « بريسو » اثناء مقسامئ 
فى (ليون ) » ولم تكن الحرارة ثعوز هذه القصامة » فعيدت 
إلى قراءتها ».واستطعت أن أحمل ثلاثتهم على البكاء . ولقد 
خيل إلى سواء عن غرور » او عن صدق ف تاوبلاتى ‏ أئنى 
رأيت عينى السيدة دى بروجلى تقولا اتهبالامها: 
« ما رأيك ياإمايا8!... افكنت على خطأ إذ قلت لك إن هنذا 
الرجل كان اكثر جدارة بان يتناول غداءه معنا مقه مع 
وصينفاتك ؟ » .. وكنت حتى تلك اللحظة مثقل القلب 6 
ولكثنى سعرت بالرفى بعد.ان ثارت لنفسى على هذا النحو ٠‏ 
ولقد تمادت السيدة دى بروجلى قليلا فى الراى الطيب الذى 
داخلها نحوى » معتقدة اثنى لن البث أن آثير ضجة فى (باريس)» 
وان:اغدو ذا حظوة لدى التسناء . ولكى 'ترشدنن فى هذا المجال 
الذى كنت غير خبير به » اعطتثى « مذكرات الكوتت 1٠.‏ ؟ » 
قائلة : « ان هذا الكتاب مرشد ستحتاج إليه فى المجتمع * 














(1) ميئوها وبة الذكاء والحوب والفنون لدى الوومان ٠‏ وبشم 7 عوسو » 
بهذا التمبير الى أنه لم يشا آن يدعى ما كان بميدا عن أن يسعفه فيه ذكاقء 


اعترافات إجان جالد روسو الجزء الثالت ال 
وستحسن صنعا إذا انت استمنت به بين وقت وآخن 1 6 ١‏ 
ولقد احتفظت لأكثر من عشرين عاما » بهذه النسخة 6 معترا 
بفضل اليدٍ التى جاءتنى عن طريقها » وإن كنت كثيرا ما أضحك 
للراى الذى لاح ان هذه السيدة قد ارتاته عن مؤهلاتى للظرف 
والملاطفة . . ومئذ اللحظة التى طالعت فيها هذا الكتاب 4 ر: 
فى أن أخطب ود صاحبه .. وقد حققت الأخداث هذه الرغبة » 
ناذا هو الصديق الصائق الوحيد لى يبن رجال الادب ٠ )1١(‏ 
وجرؤت - منذ ذلك الحين ‏ على أن اطمئن إلى أن السيدة 
البارونة دى بوزينفال » والسيدة المركيزة دى بروجلى ‏ وقد 
اهتنقا: بامرئ:خذ لن تدمائى طويلا؛ بلا نعتدر للعيدى .وم 
اخطئة الحندس 1 فلنتكلم الآن عن دكولن داز السسيدة 
« دوبان » » الذى كانت عواقبه أطول مدى واجلا ! 
د عد د 
كانت السيدة « دوبان 6 كما هو معروف - ابنة 
صمويل برئار » والسيدة فونتين .. وكن ثلاث اخوات » من 
المكن ان يدعين بالحسنان الثلاث : السيدة ديلا توشى - التئ 
غرت إلى انجلترا مع دوق كيتجستون ات والمستتيدة“دارئن © 
عشيقة السيد الامير دى كونتى » بل بالآحرى ‏ صديقته » 











(1) عقب « ووسوا» ساف عامكن مذكراته' ‏ على هذا بقوله : < مكذلاً 
ظللت اعتقد غلويلا “ وعن اقتناع اسع » حتى ائنى عهدت اليه - هنك 


عودتى الى باريس باعتراقاتى ٠‏ اذ أن و 
0 


يمن عط بوجود الغد والخداع » الا يعد 





36 اغترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
الصديقة الوحيدة المخلصة 6 وكانث امرأة جديرة بآن تعبد »* 
للطف وطيبة فخصيتها الفاتنة + بقدر ما هو لذكائها المستحب؛» 
والمرح الذى لم يكن يفارق طباعها .. وأخيرا ؛ السيدة 
« دوبان » » أجمل الثلاث » والوحيدة منهن التى لم يكن ثية 
عوج يعاب عليها فى مسلكها !.. وكانت جزاء كرم ضيافة 
السيد دوبان 4 إذ أن آمها منحته اياها » مع متصب « الملتزم 
العام » )١(‏ وثروة ضخية ؛ عرفانا لحسن حفاوته بها فى 
إقلييه ! 

وكانت ب مَتدما رآيَتها لاؤل,مزة خالا تؤال: من اجيل نبناء 
باريس . وقد استقبلتنى فى غرفة زينتها » وكانت ذراعاهما 
عاريتين » وشعرها مهوشا » وثوبها مهدلا .. وكان مثل هذا 
الاستتبال الأول.جديدا على » غلم يحتيله راسى النائسى » 
واضطربت 6"وارتبكت . . وموجز القول اننى قغنت هوى 
بمدام دوبان ! 

ولم يلح آن: اضطرابى قد احدث اثرا سيئا » إذ انها لم تبد 
ماينم عن أنها لاحظته . وف:استقبالها للكتاب. وللؤلفه » راحت 
تحدثنى عن مشروعى حديث الملمة به .. وغنت ؛ وصساحبت 
عْنَائها بالعزف » واستبقتنئ للغداء + واجلستنى إلى جانبها 
حول المائدة . وما كان ثمة ما يدير راسى آكثر من هذا © فاا 
بى أغدو مجئوئا بها !.. وسمحت لى بأن آتردد عليها ؛ 
فاستغللت ‏ بل أسأت استغلال ‏ هذا السماح » إذ أصبحت 





(1) الملقزم العام : هو الوكل بتحصيل” الرافي . 


اعترافات جان جالك روسو الجزء الثالث ل 
اذعب إلى دارها فى كافة الايام تقزيبا » واتناول الغداء عناك 
مرتين أو ثلاثا ق.الامنبوع » وكنت اموت شوقا إلى مضارحتها 
بحبى ؛. ولكننى لم أجسر على ذلك 4 فقد ضاعفت أمن. خجلئ 








الطبيعى-عدة أسباب . . كان دخول أى بيت من بيوت الاثرياء 
المرفهين » بمثابة باب مفتوح للحظ » غلم أاشا ‏ فى موقفى إذ 


ذاك ب ان اتعرض لإغلاق هذا الباب .. ثم إن السيدة دونان 
كانت برغم لطفها ‏ رصيئة وباردة » فلم اخد فى مسلكها 
شيئا مشجعا يثير جرآتى . وكانت دارها متالقة كاية دار 
أخرى فى باريس ؛ فى ذلك الحين » وملتقى جماعات لم يكن 
ينقصها سوى أن يقل عددها بعض الشىء لكى تغدو نخبة من 
كل نوع من علية القوم . فلقد كانت السيدة تحب ان ترى 
جميع المتآلقين : من عظماء » وادباء » وثنساء جميلات .. وما 
كان ليرى عثدها سوى الذوقات » والسفراء ؛ وذوى الاشرطة 
الزرقاء ٠٠ )١1(‏ ومن الممكن اعتبار السيدة الاميرة دى روهان * 
والسيدة الكونتة دى قوركالكييه » والسيدة دى ميرينوا » 
والسيدة دى بريئوليه » والليدى هيرق »© بين صديقاتها 21 
كما أن السيد دى فوئتيل » والراهب دى سان بي » والراهب 
سالييه » والسيد دى غورمو » والسيد دى بيرنى » وَالمَنَيْدَ 
دى بوفون » والسيد دى غولتير ؛ كانوا من آغراد نذوتها ومن 
رواد مائدتها ٠‏ ولو أن مسلكها المتحنظ لم يجتذب إليها عددا 
كبيرا من الشباب » لكانت الجماعة التى اعتادت الاجتماع ف' 















(1) لقب يطللق على غرتان الطيفة المقدين ٠‏ عن أن ين اكعل 0 


روسو عد استممله هنا يمعفى : المبرزين مق نون1ا00] 


ومع طم ممصي 





00 ال 0 

دارها » صوة مختارة » وبالتالى أكثر وقارا !.: وما كان لجان 
جاك البائس أن يزين لنفسه فكرة أن يتألق كثيرا وسبط كل 
هؤلاء! . , لذلك فائنى لم اجسر على أن اغضى للسيدة بعواطفى؛ 
ولكنى لم اعد أطيق صهتا » فجرؤت على الكتابة . وقد احتفظت 
بالخطاب يومين » دون أن تذكر لى شيئا عنه . وق اليوم 
الثالث » ردته إلى مع بضع كلمات تأنيب ؛ قالتها بلهجة باردة 
تجمد لها دمى !.. وحاولت أن أتكلم » ولكن الكليات ماتت 
على شفتى » وخبا وجدى القجائى مع أملى . وبعد هذا الإعلان 
الكتابى لحبى » واضلت العيش بقربها كذى قبل »؛ دون أن 
أحدثها عن شىء من عواطنى » ولو بنظرات عيتى ! 

ولقد ظننت أن حماقتى اصبحت منسية ؛ ولكنى كنت 
مخطئا !.. وكان السيد دى غراتكويى » تجل السيد دوبان » 
وابن زوج اليستيدة دوبان (1) ؛ يقسارب السيدة فى السبن » 
ويقاربنى ٠‏ وكان لامع الذكاء » مليح الهياة » يحس.ن الظهور 
يمظاهر العظمة . ويقال إنه كان مقربا إلى السيدة دوبان »* 
لا لشىء إلا لأنها زوجته من امراة شديدة الدمابة » ولكنها 
ضافية اللظف » وعاشت معهما فى وثام تام » وكان السيد دى 
غرانكويى يحب المواهب ويتكفل بمساعدة أصحابها » ومن ثم 
من ومين التى كان يلم بها إلماما عظيما ‏ كانت وسيلة 





(1) أى أنه كان ثيرة زواج مابق للسيد دوبان ٠‏ ويلاحظ أن « دى » 
قبل الاسم > معناه أن صاحبه يحمل لقبا ‏ وهذا يبرو عدم جمل « فزائكويى » 
الاسم دوبان 1 


اعتراقات جان جاك روسو ب الجزء الثالث 5 
ورياطا بيننا. .٠‏ ولهذا اعتذت أن القاه كثيرا » غتعلقت به ٠.‏ 
وقد اوعز إلى فجاأة ‏ بأن السيدة دويان اصبحت ترى أن 
زياراتى أكثر مما كان ينيغى » ورجانى أن أكف عتها !.. ولعل 
هذه الإشازة كانت فى محلها » لو أنها صدرت عند ما أعادت 
السيدة الخطاب إلى ٠‏ أما وقد صدرت يعد ثما حاو 
عشرة ‏ ودون أى سبب آخر > فقسد لاحت إلى غير ذات 
موضوع. ومما زاد الموقف غرابة » أن هذا لم يضعف الحفاوة - 
التى كنت أقابل بها فى دار السيد والسيدة دى قرانكويى ‏ عن 
ذى قبل ! على اتنى خففت من ترددى عليهما » وكنت موشبكا 
أن اقطع زياراتى تماما » لولا ان السيدة دوبان ‏ مدفوعة 















بتزوة لم اتبين إذ ذاك حقيقتها ‏ سالتنى أن اعنى » لثمانية 
أيام أو عشرة » بابنها الذى كان إذ ذاك قد فقد مربيه السابق» 


وكان من المنتظر أن يبقى وحيدا ريثما يصل المربى الجديد . 
ولقد تفيت هذه الايام الثمانية فى عذاب © لم يكن ليجغله 
محتبلا سوى لذّة إرضاء السيذة دوبان!. . إذ كان الشيثونسو» 
المسكين )1١(‏ قد اصيب يخبل كاد ان يجر الخزى على الأسرة » 
وكان سببا فى موته بعد ذلك » فى جزيرة ‏ بوربون ) . ولقد 
كنت اثناء وجودى بجوارة ‏ احول بيقه وبين أن يؤذى 
وما كانت هذه المهمة بالسهلة » كيا اننى 
يلم أخرئ 6 ولواامتحتلئ اللي 











عد د د 


0 شيتوتسؤ» هو اسم ابن دام دياك | © ©[ 0 1.60 


مع طم صقل 1 مما 








7 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 

واؤلاثى النسيد دى قرانكويى صضداقته » فعيلت معه » 
وبدانا نتلقى سويا منهجا فى الكيمياء لدى « رويل » ٠‏ ولكى 
أكون على مقربة منه » تركت نزلى - 7 سان كينتان  »‏ 
وانتقلت للاقائة ى « ساخة القنس"» بشارع ( فرذيليه ) * 
الذى كان يفضى إلى قارع ( بلاتيبر ) » خيث يقيم السيد 
دوبان ٠.‏ وهتاك © نقنا عن إصابتى ببرد اهملته » أن وقغت' 
فريسة التهاب رئوى كدت آموت منه - وكثيرا ما كنت ساب فى 
شبابى بتلك الآأمراض الالتهابية : التهابات البلورة ( ذات 
الجنب ) » والتهابات اللوزتين - التى كنت ضحية سهلة لها 
بوجه خاص - وغيرها » مما لا أراتى بحاجة إلى تنجيله هنا » 
وكانت جميعا نى إلى حي ارى الموت عن كثب كاف لان آلف 
شكله !. . وسنح لى الوقت 
ولرقة لمتووة سطس :"عل الاق عن ند برمم بعلت 
اكتوى به من نار يتركثى أذبل قى خمول ذهنى على ابواب 
الفاقة ! 

وكنت فى اليوم السابق لوقوعى فى المرض © قد ذهبت 
المساهدة « أوبرا » لروبيه كانت تمثل إذ ذاك » وقد غاب عثى 
اسمها . وبالرغم من ان تعنتى ف الحكم على مواهب سواى 
جعلنئ ذائما لا اطمئن إلى مواهبئ 6 غائئى لم استطع أن أكبح 
نفسى عن ملاحظة أن الموسيقى كانت بارذة »؛ فاقدة الحرارة © 
خلوا من الابتكار والتجديد . وكنت"أجرؤ ‏ فى بعض الأحيان 
على أن اقول لنفسى : « يخيل إلى ان بوسعى أن أصنع خيرًا 
من هذا » .. بيد أن الفكرة ‏ الباعثة غلى القبيب - التى 
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داخلتنى عن طحين 7 الاوبرا 4 » والأهئية التى كنت اسيع 
الاخصائيين يخلعونها على مثل هذا العمل » ثبطت عزيمتى فى 
الحال » وجعلتنى اتضرج خجلا لجراتى على التفكير فى ذلك! . . 
ثم» آين لى بمن يرضى بأن يزودنى بالاقوال اللازمة لأية «أوبرا»» 
وآن يتجكشم عناء تنسيقها وفقا لهواى 5.. ولقد عاودتنى 
هذه الافكار غن الموسيقى والأوبرا » اثناء مرضى » فرحت ابان 
هذيانى انظم الاغانى والثنائيات والاناشيد الجماعية . ٠‏ واوتن 
أننى نظمت قطعتين أو ثلاثا لفورى ‏ وعفو الخاطر ‏ ريما 
كانت جديرة بإعجاب الأساتذة ».لو انهم سيعوها تؤدى .. 
ولو تسنى تسجيل احلام امرىء محموم »© فاية اشسياء جليلة 
وعظيمة قد يتيسر استخلاصها أحيانا من هذا الهذيان ! 

ولقد ظلت موضوعات الموسيقى والاوبرا هذه ؛ تشقلنى 
أثناء نقاهتى * ولكن فى توارد أكثر عدوءا . وبداقع من التفكير 
فى ذلك بل وبالرغم من نفسى ‏ اغتزمت أن أرضى نفسى » 
وأن أحاول وضع ” آويرا » ؛ بكلامها وبوسيقاها ؛ دون معونة 
من احد . ولم تكن هذه آول محاولة لى ؛ إذ كنت قد النت فّ 
(شامبيرى) أوبرا ومأساة ساوبرا تراجيدى ‏ بعنوان «ايفيس 
وأنا كساريت » > وكنت من حسن الإدراك بحيث رميت بهافى 
النار ؟.. كما نظمت فى ( ليون ) آخرى بعنوان « اكتثفاف 
الدنيا الجديدة » ؛ لم البث بعد أن قراتها على السيد «بورد» © 
والراهب دى ١‏ مابلى » » والراهب « تروبليه » وغرهم © أ, 
انتهيت بها. إلى عين المصير © بالرء 


معطم مك000 








5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالك 
موسيقى المطلع والفصل الاول : وعتديا اطلع « دافيد » على 
اللوسيقى » أنبأنى بآنها كانت تحتوي على «قاطع تليق 
ببونوتثينى010 ٠‏ 

وف هذه المرَة 6 أقخت لنسى وقتا للتفكير فى مُشروَعَئ »أقيل 
ان ابد يدى إلى العمل . ورسمت' لفكرة مسرحيسة بطولية 
راقصة ( باليه ) ثلاثة موضوعات مخظلفة » فى ثلاثة فصول 
مستقلة » لكل مثها لون من الموسيقى مغاير لما للآخرين ٠‏ 
ونسجت كل منهما حول غراميات احد الشسعراء ؛ ثم أسميتها 
عرائس الشعر اللظاف » (5)... وكان الفصل الأول يدور 
حول « :تامسن »4:29 وقد صيغت موسنيقاه فى. اسلوب قوى ٠:‏ 
اما الفصل الثائئ » فكان .عن « اوفيد ».4 وكانت مونيقاه 
رتيقة » فى حين اطلقت على الفصل الثالث اسم ١‏ أنا كريون »» 
وقد روعى فيه.آن يفوج بأنفاس الاطراء والمديح .. وجربت 
براعتى ‏ ف_البداية ‏ فى الفصل الاول » قعمكفت علية بحمناس 








(() اشتهر بهذا الاسم ثلاثة من الموسيقيين الايطاليين © كانوا إبا وابنيه » 
وقد اقام أصفر الابنين ردحا فى انجلترا » وكان اكثر الثلائة شهرة . 

رى كعأصهلةت كعكدكاة دممة 

(4) ناس : هو الشاعر الايطالى تؤركاتو تاسو ء ويعتير .ن أعظم أصحابٍ 
ملاحم البطولة ... وقد ماثن فى القرن السادسن عشر . ولهذا اختاى « روسو » 
اطابع القوة للنصل الذى نسجة حوله - آما 9 اوفيد » 6 فكان شاعرا لاتينيا » 
اقتون اسمه بالحب والهوى + برغم ما قآساه فى حياته من شجون ومتاعب » 
احتى أنه مات مئفيا ٠‏ أما « أنا كريون » 4 كان شاعرا غناثيا تفوح أغائيه 
بتمجيد اللهو والطمام واللذة - 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 5 
مكننى - للمرة الأولى - من ان أتذوق لذائذ توقد القريحة فى 
الطحين:! . : وى ذات مساء كنت اهم بدخول دار ١‏ الأوبرا »4 
لقا اين “اجذدن .نويا للإمكان: © وذ يها .تطنى'علل !) فرددت 
نقودى إلى جيبى » وأسرعت. إلى ترفتى واغلقتها على نفسى » 
وازتميت على السرير » بعد أن احكيت ستائر النافذة لأحول 
دون تسرب ضصوء التهار .٠‏ وهناك »؛ أسليت نفسى تماما 
للالهامات الشعرية والمؤوسيقية ؛ فوضعت بسرعة ؛ وفى سبع 
ساعات أو ثمان » اروع قسم من الفصل !.. وبوسعى ان 
أقول إن حبى للاميرة دى « فيرارى ». إذ اننى كنت « .تاس » 
إذ ذاك ب ومشاعرى النبيلة المترفعة إزاء اخيها الظالم ؛ اتاحت 
لى ب لليلة واحذة ‏ من المدسع مآ كان يفوق مالة مرة ؛ كل 
ما كنت خليقا بأن أجده بين ذراعى الأميرة نفسها )١(‏ .. ولم 
ببق فى راسى ‏ فى الصباح ‏ سوى قسط بسيط مما نظمته 
ولحنته ؛ ولكن هذا الجزء ‏ الذى شوهه الاجياد والنعاس 
تقريبا ‏ لم يختق فى أن يكشف عن قوة المتطوعات التى تبقت 
كالأطلال ؟ 

و هذه المرة » لم امض يعيدا فى هذا المشروع كثيرا ؛ نظرا 
لانصرافى إلى الشئون الأخرى . ولم تكن السيدة دى بوزينفال» 
والسيدة دى يروجلى ‏ اللتين ظللت أزورهها من وقت اآخر 
- قد نسيتانى تماما فى غمرة تعلقى بأسرة دوبان ٠‏ فقد حدث 
أن عين السيد الكونت دى مونتيجى ‏ الذى كان ضابطا فى 






















(1) كانت الاميرة أجمل نساء عصرها » | دا 
الدى تدله ق هواها » وَثَارٌ على مظالم الخ 


تممه ملك 7003 





5 اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثالث 

الحرس ‏ سفيرا فى ( غيينا ) - وكان مدينا بسغارته إلى 
« بارجاك 21(06 الذى كان قد ثابير على مصاحبته . كيبا أن 
أخاة ‏ الشيفالييه دى مونتيجى ‏ كان 7 فارسس الكم » للسيد 
ولى العهد() . وقد كان على معرفة بهاتين السيدتين2) » 
وبالزاهب « الارى » ست عضو المحفل الفرنسى ‏ الذى كنت 
أزوره » فى بعض الأحيان » كذلك . وإذ علمت السيدة دى 
بروجلى بآن السقير كان يبحث عن سكرقير » رشحتتى لدية . 
وشرعنا نبحث الأمر 6 قطلبت خمسين 7 لوى » كبرتب » وهو 
مبلغ كان قليلا بالنسبة لمنصب يتطلب الحرص على المظهر . 
ولكنه لم يشا ان يدفع سوى مائة 7 بيستول »76© كما كان على 
أن اتكفل بنفقات سفرى » وكان هذا اقتراحا يدغو للضخك » 
ومن ثم فلم يقدر لنا أن نتفق » وفاز اليد دى فرانكويى ت 
الذى بذل قصارى وسعه ليحول بينى وبين الرحيل ‏ بماربه؛ 
فمكثت بينما رحل السيد دى ‏ مونتيجى » مصطحبا معه 
سكرتيرا آخر يدعى السيد « فولو » © كانت وزارة الخارجية 
هى التى رشحته له . ولكنهما لم يكادا يبلغان ( قينا ) » حتى 








(1) كان بارجاك عو الخادم الخاص للكرديتال دى فلورى 4 الذى كان 
واسع النفوذ لدى املك + 

!؟) فوسان الكم * لائفة من التبلاء. كانوا يجمعون بيئ التدين واليطولة » 
وكانوا يتولون رعاية الامراء القرنسيين حتى يتمواً تعلمهم . 

60 السيدة دى بوزيتفيل وابنتها ٠‏ 

(؟) كان « اللوى » اذ ذاك 54 فرنكا ».و 8 البيستول » ٠١‏ فتط . 


اعترافات اجان جاله روسو الجزء الثالث 3 
اخطفا واشتجرا . وإذ.راى «: فولو » انه سيضطر إلى العيل 
مع رجل مجنون » هجره هناك 4.ولم يعد لدى السيد دى 
موتتيجى ستلوى راهب شاب يدعى دى « بينى » 6 كان كاتبا 
تحت إرشاد السكرتير » ول يكن قى مركز يؤهله لأن يملا 
المنصب. - ومن ثم اضطر السفير إلى أن يلجأ إلى مرة أخرى. 
وقد أغهمنى أخوه ١‏ الشيفالييه  »‏ الذى كان موفور الذكاء ‏ 
أن ثمة امتيازات معينة تتصل بمنصب السيكرتير » وبهذا افلح فى 
أن يغريئى بقبول الالف فرنك0» .... كبا تسليت عشرين 
” لوى » لنفقات رحلتى . . فبادرت إلى السفر ! 

من سنة 11/617 إلى سنة 11/616 

وعند ( ليون ) » تمنيت أن اتخذ طلريق ( امون سسينئ) ؛ 
لازور 7 ماما » المسكيتة » زيارة عابرة ٠‏ بيد انتى انحدرت 
نر ( الرون ) » ثم انتقلت بالبحر إلى ( طولون ) ٠‏ وكان ذلك 
بسبب الحزب » ويذاعى الاقتصناد » وللخضول - كذلك 2 
على جواز للسفر من السيد دئ « ميربوا © » الذى كان يشرف 
على الإقليم إذ ذاك » والذى كنت موفدا إليه بتوصسية . وإذ 
لم يكن بوسع السيد دى موتتيجى أن يستغنى عنى » فقد راح 


يكتب لى الرسائل تلو الرسائل » متعجلا سفرى . ولكن حادئا 





كان الطاعون يتفثى إذ ذاك فى ( مسينا ٠.)‏ وكان الاسطول 
البريطانى يرو هناك » هزار المركب القى كنت ليون +2 
كك 1 


[1) يبدو أنه يقصد قيمة المزتب الستوى + 6 


معطت مقن 1 مم0 







36> وساححور تو عو فج 
عرضنا ذلك عند وصولتا إلى ( جتوا ) 
الصحية 
وترك لنا الخياء ا 0 
الصحى » الذى أنذرتا يأنتا لن نجد فيه ثسيئا » اللهم إلا الجدران 
الأربعة » إذ لم يكن الوقت قد اتسع لتأثيثه ٠.‏ واختار الجميع 
البقاء فى السفينة » ولكن الحر المرهق » وضيق المكان » وتعذر 
التريض على القدمين » والحشرات »© جعلتنى أفضل المعزل . 
فاقتدت إلى مبنى كبير ذى: طابقين . وكان عاريا تماما » فلم 
أعثر فيه على خافذة » ولا منضدة » ولا سرير © ولا مقعد .. 
بل ولا كرسى منخفض بلا مسند لاجلس عليه » ولا حزية من 
الققى ارقد عليها ٠‏ واحضروا إلى معطفى > والحتيقة الصشرة 
التى تضم ثياب | الكبيرتين » ثم أغلقت دونى 
ابواب ضكٌّمّة » ذات اقفال هائلة . . وبقيت هناك » حرا فى أن 
أتجول وفق هواى ؛ من حجرة إلى اخرى » ومن طسابق إلى 
آخر » دون أن التقى تى كل مكان بغير العزلة والتجرد من 
الأثاث ! 
ولم يحملثى كل هذا على أن اتدم لاختيارى المعزل دون 
المركب 4 بل رحت ادبر أمورى - كما لو كنت 7 روبتصن » )1١(‏ 
للأيام الثمانية والعشرين ؛ وكأنئى كنت مقبلا على 
الاقامة طيلة العمر » وكنت اتملى فق البداية ‏ باصظيادا 
القمل الذى التقطقه على المركب . غلما أصبحت نظيْقافى 




















(|) يقصد « ووبنسن كروزوا #68 
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النهاية 4 يفضل تغيير الثياب الداخلية والخارجية ؛ تحولت إلى 
تأثيث الحجرة التى اخترتها ؛ فصنعت حشية بديعة من ستراتى 
وأقيصتى » وملاءات من عدة مناشف خطت بعضها إلى بعض» 
وغطاء من إزارى المنزلى ( الروب دى شسامبر ) » ووسادة من 
معطقى الذى لغفته ؛ واتخذت مقعدا من إحدى حقيبتى بعد 
أن وضمعتها على أحد جانبيها العريضين » ومنضدة من الحقيبة 
الأخرى بعد أن اقمتها على احد الضيقين » واخرجت 
ورقا ومميرة !2 وتتلفظ هوا القن همس كردا كك املك 
لتكون ٠‏ وقصارى القول أثنى هيات مقامى تهبيئا طيبا 
حتى انتى : كنت فى ذلك المعزل العارى انعم باقامة تعدل اقامتى 
فى مسكنى بساحة التنس فى شارع ( ديلا فيرديليه ) » فييا 
عدا الستائر والنوافذ !.. وكانت وجباتى تقدم فى كثير من 
مظاهر الأبهة » إذ كان يرافقها جنديان ثسهرا حربتيهما فى طرفى 
بندقيتيهما . وكان دهليز السام بمثابة قاعة مائدتى ؛ كما 
كانت عرصة السلم بمثابة مائدة » غاذا ما اعد الغداء ) دق الذين 
احضروه تاقوسا ‏ أثناء انسحابهم ‏ اتثبيهى إلى أنه قد آن 
لى أن اجلسى إلى المائدة ٠‏ 

وعندما كنت انصرف عن القراءة أو الكتابة » أو استكمال 
تأقيك تج اي - بين الوجبات كنت أتمقى فى مقبرة 

امد ا ا ل ل 1 


إلى برج يطل على الميقاء » حيث يتل < 4 
دخولها وخروجها ٠‏ وقضيت على 00 


وكنت قمينا بأن أقشى الأيام الع 





















واتخذت مقعدا من احدى حقيبتى بمد أن وضعتها على أحد جاتبيها 
العريضين ومنضدة من الحقيبة الاخرى ٠‏ 


اعتوافات جان جاك روسو الجزء الثالث ا 
الحظة » لولا السيد دى « جونفيى  »‏ المبعوث الفرنسى 2 
الذى كنت قد تمكنت من أن أرسل إليه خطابا معبقا بالخل » 
ومعطرا » وشسبه محترق .. فقد انقص مدة احتجازى ثمانية 
أيام » قضيتها فى داره » حيث اعترف يأننى وجدت من راحة 
المقام ما لم أجده فى معزلى . ٠‏ وقد أبدى لى عطفا قويا ؛ كبا ان 
سكرتيره 7« ديبون » كان ثسابا طيبا ؛ اصطحبنى إلى بيسوت 
عديدة ‏ سواء فى جنوا أو فى الريف ‏ حيث كانت التسرية 
موفورة . وقد وثقت معه روابط المعرفة والترابل » التى 
ظللنا نرعاها ردحا طويلا من الزمن . وما لبقت ان استائفت 
رحيلى ‏ راضيا مرتاحا ‏ مخترقا سهل ١‏ لمباردى ) ٠‏ وزرت 
ميلان ) » و ( غيرونا ) » و ( بريسيا ) » و (بادوا ) » ثم 
وصلت ف النهاية إلى ( البندقية ) ؛ حيث كان السفير فى 
انتظارى > وهو نافد الصبر 1 

عد عد د 

ووجدت أكداسا من الرسائل ‏ سواء من البلاط الملكئ أو 
من السفراء الآخرين ‏ لم يكن فى ومع السفير أن يقرا ما كتب 
منها بالشفرة » برغم إنه كان يبلك كافة مفاتيح الشفر' اللازمة 
٠‏ ونا لم أكن قد عملت قط فى منصب من هذا التوع + 
ولا رآب فى حياتى شفرة حكومية » فقد خكقيت ‏ قى البداية 
- أن أرتبك © ولكنثى تبينت أنه لم يكن ثمة ما هو امسهل.من 
ذلك .. وفى اقل من أسبوع + كنت قد حللت رموز الرسائل 
جميعا » إذ أنها لم تكن 22111101 عناء + فقند 


كانت. السغارة القائمة فى البندقية ا ات 
60 طن 570031 00 


أن مثل هذا الرجل ‏ السيد دى مو: 
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إليهم بأية تغاوضات ٠‏ ولقد كان فى حيرة بالغة إلى أن وصلتء 
ما كان ليعسرف كيف يهلى رسائله » ولا كيف يكتب. بخ 
مقروء + ومن ثم فانى كنت عظيم النفع له » وقد شعر بذلك » 
فاحسن معاءلتى . وكان ثمة باعث آخْر حمله على ذلك © فلقد 
ثولى اعمال السفارة ‏ بعد رحيل سلفه السيد دى فرولاى ؛ 
الذى اختبل عقله - القنصل القرئسى » الذى كان يدعى السيد 
لوبلون » ثم واصل إدارتها متذ وصنول السيد دى مو: 
ريثا يدربه على نظام العمل . ولقذ جنح السيد دى مونتيجى 
فى غيرته من أن سواه كان يؤدى عمله 6 برغم انه كان عاجزا 
عن اذائه بنقسه ‏ إلى كراهية القنصل » غما أن قندر لى ان 
أصل » ختى جرده من مهام سكرتير السغارة » ليكلها إلى ٠‏ 
ولما كانت هذة المهام غير منفصلة عن لقب « سكرتير السفارة »4 
هقد دمائيٌ إلى أن احمل هذا اللقب . وما اوفد ‏ طيلة بقائى 
بعه ب أحدا سواى يهذه المفة إلى مجلس القديوخ او إلى 
مندوبيه (1) . والواقع أنه كان من الطبيمى أن يفضل أن يكون, 
فى منصب سكرتير السفارة رجل تابع له » عن ان يكل هذا 
النصب إلى القتصل أو موظف كتابى معين بمعرفة البلاط . 


ولقد أدى هذا إلى أن اصبح مركزى جد ملائم » ومنع أغراد 











)١١‏ كان من عادة مجلس كيوخ جمهورية البندقيسة اق ذل العين ‏ أ, 
يتباحث مع سدراء الدول الاجنبية » عن طريق متذوبين يوقدم اليم ا 
ومتبعوثئين يوددهم السغراء اليه - وقد كان مجلمى الفسيوخ - فى بعض ت 
الحكم ‏ ذا سللة تنفيذية ٠‏ وهكذا كان فى اليندقية ٠‏ 


اعترافات جان:جاك روسو الجزء الثالث 1" 
بطانته ء الذين كاتوا من الإيطاليين ‏ كما كان أتباعه ومعظم 
خدمه - من أن ينازعونئ الأولوية فى داره ٠‏ وقد ان تغللت 
بتجاح ما كان لهسذا المزكز من سلطان » فى صون حقؤقه 
الديبلوماسية » واعنى بذلك حصانة مقره ضد امحاولات التى 
#وَالن كلع موؤظفوه 2 من ”7 
البندقية - لا يحفلون بمقاومتها ٠‏ ومن ثم غاننى لم امح 
قط للخارجين على القاثون باللجوء إلى هذا المقر ؛ بالرغم. من 
اننى كنت خليقا بأن أجنى من وراء ذلك فعا كبي 1 ؛ ما كان 
صاحب السعادة ليتورع عن مقاسمتى إياه ! .. بل إنه جرؤ 
على أن يستبيح لنفسه حقوق الس كرتيرية التى يطلق عليها 
اسم « اعمال الديوان » . ومع أن الحرب عاد إلاان 
هذا لم يعف. من إصدار عدد لا باس به من جوازات السفر » 
وكان يدمع عن كل جواز منها ؛ 7 سسيكان » )١(‏ للسكرتير الذى 
بنجزه ويصدق .عليه . وقد اعتاد كل من سبقونى أن يتقاضوا 
هذا السيكان من الفرنسيين ومن الاجائب على السواء . بيد 
اننى وجدت هذا الإجراء غير عادل ؛ ومع أننى لم اكن غرئسياء 
غاتنى ألغيته بالنسبة للفرئسيين » وإن رحت اتقافى حقى ‏ 
ف غير ما تساهل ‏ من كل من عداهم . فلما ارسل لى المركيز 
سكوتى - شقيق الشخص الذى كانت له الحظنوة لدى بلكة 
أسبانيا ‏ يطلب يوما جواز! م دون ان يرسل لى السنيكان : 
غطالبته به » وهو اجتراء لم ينسه تقط ذلك الإيطالئ المغطور على 
الانتقام . ومنذ أن أصبح هذا الاصلاج الذى ادخلته علي رو 
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1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 


الجوازات معروفا : لم يعد يتقدم للحصول على جوازات سوى 
جحافل من منتحلى الجنسية الفرنسية »6 الذين كانو! يزعمون 
- فق رطانة محتملة ‏ أن هذا من أقليم ١‏ بروقانس ل 

من ( بيكار ) ؛ والثالث من ( بيرجندى ) ٠‏ ولما كنت قد أوتيت 
سمعا مرهفا 4 فاننى لم أكن أخدع قط » وما أاظن أن إيطاليا 
واحدا استطاع ان يسلبنى « سيكائى » ؛ أو ان غرنسيا واحدا 
دفعه لى . وكنت من الغباء بحيث انبآأت السيد دى مونتيجى 
'الذى لم يكن يعلم سينا عن اى شىء  !‏ با معلت . قاذا 
كلمة ٠‏ سيكان » تجعله يفتح أذنيه » وبدون أن يبدى لى رايا 
بصدد إلغاء الرسم للقرتسيين » طلب أن اسوى يمه الحساب 
بان الآخرين ؛ واعدا إياى يمنافع فى مقابل ذلك ! .. 
ورفضت اقتزاجة عن احتقار لضعته اكثر متى عن تأثر من 
اجل مصلحتىّ » والح غلى » فاذا يقضبى يختدم ؛ وقلت فى 
تحمس شنديد : « لا ياسيدى . . أن 'لسعادتك أن تحتفظ يما 
هو حق لك ؛ ودع لى ما هو حقى »؛ فلن انزل عن ١‏ سو » 
واحد منه ! » . وإذ راى انه لم يكسب شيئا بهذه الوسيلة * 
عمد إلى وسيلة أخرى »© ولم يخجل من ان يقول إننى ما دمت 
أحصل على مكاسب من أعمال ديواته » فمن العدل أن اتحيل 
نفقات هذا الديوان . ولم:اشأ أن أجادل فى هذا الأمر » ومن 
ذلك الحين اخذت ابتاع من مالى المداد » والورق » ومع 
الاختام » ومع .الإضاءة » والاشرطة »؛ وما إلى ذلك . . حتى 
خاتم الدولة الذى أصلحته » دون أن يدفع من نفقات إصلاحه 
يئا !.. ولم يحل هذا دون أن أعين جزءا صغير! من ١‏ 














ايراد 


ارافات جان جاك روسو الجزء الثالت 6 
عملية الجوازات للراهب دى بينى » الذى كان كش ابا طييا + 
والذى كان أبعد من أن يطلب لنفسه شسيثا من هذا القبيل ٠‏ وإذا 
كان قد تلطف نحوى. » قاتنى لم أكن اقل كزما نحوه »ومن ثم 
نقد عشتا معا فى وثام على الدوام ٠‏ 

ا 6د 
ندت عملى ب إِدَ مازسته ‏ اقل إرهاقا مما توقعت 
بالنسبة لرجل عديم الخبرة ‏ قدر له أن يعيل مع قير لم يكن 
يفوقه فى شىء » بل إنه كان بجهله وعناده يعرقل ‏ وكانما كان 
يسر يهذه العرقلة ‏ كل ما كان يلهمثية الادراك السليم وبعيض 
اضواء المعرفة لاتقن خدمته وخدمة الملك ! . . وكان أكثر أعماله 
انطواء على ادراكى » هو ارتباطه بالمركيز دى ١‏ مارى » ؛ سسفير 
أسبانيا » الذى كان بارعا ؛ اريبا » وكان بوسعه ان يقوده من 
انفه إلى حيث شاء » لولا انه نظرا لارتباط مصالح التاجين - 
كان يمحضه عادة خير النصح ؛ فكان الآخر يضيع نفع.هذا 
النصح » إذ كان دائما يدس عليه بعض آرائه الخاصة عند 
وكان الشىء الوحيد الذى اشتركا فى عمله » هو 
بالتزام الحياد . وكان هؤلاء لا يكنون عن ادعباء 
ن الحياد ؛ مع أنهم كانوا يمدون الجتود النسسوبين 
- علانية ‏ بالذخائر ؛ بل وبالمجندين الذين كانوا يزعمون أنهم 
هاربون من قواتهم .. أما السيد دى مونثيجى ‏ الذى اعتقد 
أنه كان يبقى إرضاء الجمهورية12) غلم يكن يتوانى ؛ بالر+ 
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معطم مقلم ل ممام 


















(1) حكومة جبهورية اليتدقية : 





5 اعترافات جان جا روسو الجزء الثالث 

اتى: عن أن يحملنى على أن اؤكد ق؛كل ربائله آنها لم 
تكن تنتهك الحياد إطلاقا . وكان غناد هذا الرجل المسكين 
وغيساؤه يضطرانئى إلى أن اكتب وارتكب فى كل لحلة ‏ 
سخافات كنت محبرا على أن اكون الوسيط قيها : ما دامت 
هذه رغبته » ولكثها كانت - فى بعض الأحيان - تجعل آداء 
واجباتى امرا لا يطاق .. بل امرا غير ميسور عمليا 
ذلك : انه كان يصر اصرارا مطلقا على أن يكون الشبطر الاكبر 
من رسائله إلى الملك ورسائله إلى الوزير مكتوبا بالشغرة » برغم 
أن أيا من هذه أو من تلك لم يكن يشتبل على شىء ما يجعل مثل 
هذه الحيطة لازمة !. . ولقد اوضحت له آنه لم يكن ثمة وقت 
كاف بين يوم الجمعة ‏ الذى كاثت رسائل: البلاط تصل فيه 
ويوم السبب الذى كانت رسائلنا تصدر فيه لكتابة هده 
بالشنرة © ولكتابة الكمية الكبيرة من الرسائل التى كان على 
ان أعدها ليحملها البريد فى اليوم ذاته . انابتكر لذلك خطلة 
بديمة » تلك هى ان اعد فى يوم الخميس - رذود الرسان 
التى يكون مقدرا لها أن تصل فى اليوم التالى ؟.. ولقد تراعت 
اله هذه الفكرة موققة ‏ بالرغم مما وسعنى ان أقوله عن 
استتحالة © بل وسخكف » تنفيذها ‏ ختى إنه حتم اتباعها 4 
فلم اكن اخفق قط » طيلة المدة التئ مكثتها معه نفد ذلك ى 
أن احمل إليه فى صباح يوم الخييس » مسودة مصوغة من 
الكليات القلائل التى كان يلقيها فى مناسبات عابرة خلال 
الأسبوع » والتى كنت اسجلها فى مفكرتى 4 ومن بعض البيانات 
والأخبار البسيطة التى كنت التقطها من هتنا وين هناك + 
لاتزود بها فى هذه المهمة العجيبة ! .. اقول إنتى له أخفق قط 
















اعترافات جان جا روسو - الجزء الثالت كن 
نى أن أقدم إليه ى صباح يوم الخميس مسودة للرسائل التقى 
ينبقى تصديرها فى يوم. السبت » قيما عدا بعض إضافات أو 
تمديلات كنت أؤديها فى عجلة » على ضوء الرسائل التى تصل 
فى يوم الجمعة © والتى كانت رسائلنا تعتبر ردا لها ! 





وكانت له نزوة اخرى © غاية ى الطرافة » افنت على 
مراسلاته صيغة مضحكة لا سبيل إلى وصفها : تلك هى إرسال 
كل نبا إلى مصدره ؛ بدلا من تركه يأخذ مجراه العاذى ٠.‏ فكان 
يرسل الانباء الواردة عن البلاط إلى السيد اميلو (1) © وتلك 
الواردة عن باريس إلى السيد. دى مورييا » وتلك المتعلقة 
بالسويد إلى السيد دافرينكور + وتلك' الخامسة تبطرننبورج 
إلى السيد ديلافيتاردئ + يل "أنه كأن يسبل إلى: كل متهم 
أحيانا الأنباء الواردة منه هو بالذات » والتئ كنت اج 
تعديلات طفيفة عليها !.. ولا كان قد اغتاد أن بلقى نظرة على 
الرسائل الموجهة إلى البلاط وحدها ‏ دون بقية ما كنت احيله 
إليه ليوقعه - فانه كان يوقع الرسائل الموجهة إلى النسقراء 
الآخرين دون أن يقرأها ؛ مما جعلنى اكثر مقدرة على أن اصوغ 
هذه الاخيرة وققا إمزاجئ » او على الأقل على أن 'بدل من 
الأنياء » غلا أوجه لكل منهم عين الانباء التى سبق ان أرسلها ! 
٠‏ . بيد انه كان من المستحيل على إن اصوغ الرسائل الهابة فى 
اسلوب معقول ؛ بل اثتى كنت اعتبر تفسى مسعيدا © إذا لم 
يخطر بباله أن يدخل عليها بضعة اسطر متعجلة من وحى 
و01 


| ملعت هو مال «قجسية .0 
























(1) كان السيد اميلو وزيوا للخارجية ؛ و: 





50 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالت 

أفكاره . فقد كان هذا يضطرنى إلى العؤدة إلى نسِخ الرسالة 
التى زائها بهذه السخافة الجديدة . ٠‏ السخافة التى كان لابد 
من تكريمها بنسخها ب يسبرعة ٠‏ بالق فرة 4 إذ انه لم يكن 
يوقع الرسالة بدوثها ؟. ٠‏ ولقد راودنى الاغراء عشرين مرة ‏ 
مزاعاة لسسمعقه ‏ بان أثقل بالشفرة فيئا غير الذى قاله > 
ولكنى كنت ادرك أن ليس.ثمة ما يبيح لى إظلاقا مثل هنذا 
الانحراف عن الأمانة » فكنت ادعه يهذى على مسئوليته ؛ قائعا 


بأن أصارحه يرأيى » وبآن الؤدى الواجب المفروض على نجوه ! 
د عاد د 

وهذا ما حرصت على :ان افعله: دائما بأمانة ام بحن 
كانت تستحق جراء غير ذاك الذى ظقيته فى النهاية . 
ند حان لكن,اكون - ولو لمرة واحدة ‏ كما عياتنى السماء 1 
انعمت على بفطرة طيبة » وكما اهلتنى التربية التى تلقيتها على 
أيدى أفضل النساء وتلك التى أتحتها لنفشى :.. وهذًا ما حدث 
معلا !. فقد كنت وحيدا © بلا أصدقاء ولا نامحين ؛ ويلا 
تجربة » فى بلد اجنبى » وى خدمة أمة أجنبية ؛ وفى وسطائلة 
من الانذال الذين كانوا يستحثوننى على أن أحذو حذوهم فى 
للحتي ,ومن اهل الحتظرر من عار وجود مثل صالح 
بيتهم +.. على آننى بدلا من أن أفعل أى شىء من هذا القبيل » 
اخلصت الخدمة لفرنسا ‏ التى لم أكن مدينا إليها ناى واجب ‏ 
وكنت اكثر إخلاصا آى خدمة السغير قى كل ما كان موكولا إلى » 
كما ينبفى أن يقال بحق 1-- وإذ لم يكن تب ما د يوعد على ىا 
متصب كهذا » جد مكشوف للأنظار المتطلعة 6 














تن لديم 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث كن 


يُتقدين حكومة الجيهورية (1) 4 وتُقدير الملقراء! الذين 
كنا تيتادل تسم الرماكل 7ر0 كا النرنديين فين 3 
البندقية ٠١‏ ولم يفذ عن ذلك التنظل الذئ خلفته ‏ للانتف د 

فى المهام التى كنت آدرك انها من حقه » والتى جلبت علئ من 
المتاعب أكثر مما جلبت من السرور ! 


وإذ انصاع السيد دى مونتيجى دون تحفظ للمركيز دى 
« مارى » ل الذى لم يكن ليهتم بتفصيلات واجبات السفير 
الفرنسى ‏ آهمل هذه الواجبات إلى درجة انه لم يكن منالمحتمل 
ان يدرك الفرنسيون ‏ الذين كانوا فى البندقية ‏ أن لفرئا 
مفيرا مقيما فى المدينة > لولاى أنا !. . ولما كانوا دائما يطردون 
دون ما استتياع إلى شكواهم - كلما نشسدوا حمايته ‏ فائهم 
أصيحوا يزدرونه © ولم ير واحد منهم قط فى معيته أو على 
مائدته © التى لم يكن فى الواقع ‏ يدعوهم إليها اطلاقا . 
وكنت كثيرا ما آخد على عاتقى أداء ما كان ينبغى علئ رئيسى 
أن يؤديه » وأؤدى للفرئسيين ‏ الذين كانوا يلجئون إليه او 
إلى أنا ‏ كل ما كان فى طوقى من حُدمات . ولقد كنت خليقا بان 
أفنعل فوق ما كنت أفعل » لو أننى كنت فى اى بلد آخر .. 
ولكتنى لم أكن املك - يحكم متصبى أن أقابل أنى فسخص من 
ذو” النفوذ » فكنت كثيرا ما اضطر إلى أن الجأ إلى التنضل . . 
وكان لدى القتصل من دواعى الحذر ‏ نظرا لاستقراره مع 
آسرته فى البلد ‏ ما كان يمنعه من ان يفعل كل ما كان يهو 
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5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 

.. على اننى كنت اجسر أحيانا ‏ عندما آراه صابتا لا يجرؤ 
على الكلام ‏ على الاقدام على تصرفات خطرة 6 قدر لى 
التوفيق فى كثير منها . وإنى لأذكر مغامرة منها ؛ لا تزال ذكراها 
تحملنى على القحك وما أظنه يخطر ببال احد ؛ أن روآك المسرح 
بباريس مدينون لى يكورالين واختها كابى» وإن لم يكن ثهة ما جو 
اصدق مِنهذا . فلقد تعاقد «فيرونيق»- أبوهما - علىالاتصمام 
ية . وبعد أن تسلم الفى غرئك لتفقات 
الرحلة © لم يسائر وإنما انضم بيساطة إلى مسرح « نان 
لوك 2176 بالبتدقية » حيث اجتذبت كورالين ‏ يرغم انها كانت 
لا تزال طفلة ‏ كثيرا من الناس . غفكتب السيد الدوق دى جيقر 
الأمين الأول للديؤان الملكى س إلى السفي مطالبا بالاب 
وابئتيه » 'واسلمتى 'النسيد ادى مو: الخطاب : وكاتت كل 
التمليمات التُوَة3ودتئ بها © فى 2< انظر هنذا الأمر 26 
فذهبت إلى السيد لوبلون » ورجوته أن يخاطب السيد الذى 
كان يمتلك مسسرح « سان لوك » » والذى كان من أعضاء مجلسن 
ويدعى » على ما أظن »© 7 جستنياتى » - فيتنئعه 
بز » الذى كان متعاقدا الخدية الملك ٠‏ ولمْ 
















٠‏ جستئيائى » بمختلف الحجج ؛ غلم يسرح قيرونيز 
. . وكنا فى '« الكرنمال » 6. فاستظللت 'زوركا وقد 
وذهبت إلى قصر « جستنيانى ». وبهت كل من رآنى فى جندولى 











(1) اضات ووس الى هذا توله : « لست وافقاا من اته الم يكن مشرح 
١‏ شآن صمويل # » فان الانسماء الصحيحة تغيب عن ذاكوتى تباما » بو 


اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الثالث 1 
أنا فى ثيابى الرسمية » إذ ان البندقية لم قر منبيها لهذا العبل 
من قبل . ودخلت القصر » وأوحيت بأن يعلن السيد بمقدمى 
على اننى « السيدة ذات القناع » » وما أن دخلت عليه 
حتئ ازحت قناعى » واعلنت اسمى.» غامتقع وجنبه عفنو 
الشيوخ ‏ وجمد مشدوها . وإذ ذاك قلت له فى ليجة ابناء 
البندقية : « سيدى ؛ يؤسقنى أن ازعج سعادتك بزيارتى 2 
ولكن فى مسرح « سان لوك.» ‏ التابع لك رجلا يدعى 
قيرونيز » تعاقد على خدمة الملك » وقد طولبت به دون جدوى. 
لذلك جئت اطالب به بباسم ضاحب الجلالة ! » ٠‏ واحدث هذا 
القول ‏ على إيجازه ‏ أثرا ٠‏ فلم اكد انصرف » حتى هسرع 
صاحبنا إلى محققى الدولة القضائيين ». الذين اوضحوا له 
الموقف » ففصل هيرونيز فى اليوم اته ٠‏ وكان أن اوفدت إلى 
عدا من انذروه بانه إذا لم يرحل:فى خلال أسبوع » سيوف 
أعمل على إلقاء القبض عليه .. ومن ثم رحل ! 
ع د 

وف مناسبة اخرى » انقذت ربان سنينة تجارية بن 
مأزق »> بجهودى وحدها © ودون أمعوئة أى شخص تقريبا . 
وكان الربان من آبثاء ( مارسيليا ) » ويدعى ١‏ اول 
اف لصح لأس هينه ا عدها امستكد لت 00 
« الاسكلافوتيين »207 الذين كانوا فى خندمة الجمهمورية + 
وكان من جراء الشسغب الذى ارتكب 6" ان اختجزت الس كد 
بست سك 
11 ابنام يلاد الكربات - 
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01 + اعترافات جان جالد روسو الجزء الثالت 
وفرضت عليها تحفظات بلغ من قنسوتها أن أحدا ب سرى 
الربان ‏ لم يكن يملك أن يصعد إليها أو ان يغادرها دون إذن. 
ولجا الربان إلى السغير : الذى صرفه فى جفاء + قلجا إلى 
القنصل » ولكنه قال له إن مسبالته لم تكن مسالة تجارية ؛ وانه 
لا يملك التدخل . وإذ لم يدر الرجل ما يفعله بعد ذلك 4 جاعنى 
فأوضحت للسيد دى موتتيجى أن عليه أن يسمح لى بآن أرفع 
مذكرة إلى مجلس الشسيوخ . ولسست اذكر ما إذا كان قد أذن لى» 
ولا ما إذا كنت قد قدمت المذكرة » وإنما اذكر تماما أن الملساعى 
التى .بذلتها لم تنقه إلى شىء » وظل التحفظ قائما ء غلجات إلئ 
عمل خازم قدر له التجاح » إذ اوردك بيانا عن هذه المسالة فى 
رسالة إلى السسيد دى ١‏ موريبا » + وإن لقيت عناء كب | فى إقناع 
السيد دى مونتيجى بأن : 2 
رسائلنا كانككفتح فى اليندقية -' برغم أنها لم تكن 
العناء ‏ إذ كنت آملك الدليل غلى ذلك » فمثلا ى الفقرات التى 
أجدها منقولة بالنص فى الصحيفة الرسمية .. وهو 
لون من عدم الامانة حاولت عبثا أن أحمل السغير على أن يحتج 
عليه . وكانت غايتى من الحديث عن هذا الحادث المكدر فى 
الرسالة » هى أن استغل قضول سلطات البندقية » لكى أرهييهم 
وأحملهم على أن يطلقوا سراح السفينة .. غان الربان كان 
مسنوا إلى الاقلاض شل ان يصدز رد البلاط عَن حَدهاثمالة > 
لو انه اضطر لاننظار هذا الرد ٠‏ . بل إننئ أقدمت على إجراء 
آخر؛ إِذَ زرت السغينة لأستجويالملاحين ؛ واصطديت الراعب 
” باتيزيل  »‏ عاتم اسرار التنصل -- الذى لم يات إلا كارها . 





بز هبذا البيان .. وكنت اصرف أن 








تشتحق هذا 











اعترافات جان جاك روسو ب الجزء انثالث 4 
فقد كان هؤلاء المساكين جبيعا يخشون أن يغض. بوا ,مجلس 
الشيوخ . ولا لم يكن بوسعتا أن نصمد إلى سطح السغينة + 
يسيب الحظر المفروض »© فقد بقيت فى جندولى ؛ وقيمث 
بالتحقيق من هناك » موجها اسئلتى بصوت مرتفم » وإلى كل 
الملاحين تباعا ؛ وقد صغت هذه الاسئلة بحيث تستدعى إخابات 
فى صالحهم ٠‏ ولقد حاولت أن أحمل باتيزيل على أن يسألهم 
وآن يعد التقرير بنفسه ؛ وهو أمر كان من مهابه فى الواقع 
أكثر مما كان من مهامى » ولكنه لم يشا أن يوافق على ذلك 
اطلانا » ولم ينبس بكلمة واحدة » بل انه كاد يأبى أن يوقع 
التقرير بعد أن وقعته آنا .. على ان هذه الخطة ‏ المنطوية 
على شىء من الجراة ‏ كانت موفقة للغاية » فأفرج عن السفينة 
قبل ان يصل جواب الوزير بوقت طويل ٠‏ واراد الربان أن يقدم 
لى هدية ؛ فقلت له وانا ادق كتفه » دون إن أبدى استياء : 
١‏ كابتن اوليفييه » آتظن أن رجلا لا يتقافى الفرئسيين رسسم 
الجوازات ‏ وهو حق مقرر له آ يرفى ان يتقاضاهم ثين 
حماية الملك ؟ ». ورغب الربان فى ان أتناول الغداء معه على 
منطح السفينة ب على الاقل ‏ فقبلت يصطحيا كرتي 
السفارة الاسبانية » المدعو ١‏ كاريو  »‏ وكان رجلا ذكيا بالغ 
اللطف » غدا بعد ذلك سكرتيرا للسفارة الاسبانية فى باريسر 
وقائها بالأعمال فيها . . وقد كنت مرتبطا معه بروايط من الود 
تمائل تلك التى كانت بين سغيرينا ! 

ولقد كنت خليقا بان أغدو 
رحت افعل كل ما وسعنى من خير 















4 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالت 
الذاتية ‏ كيف ادخل قدرا كانيا من النظام والاتتبآه على كل 
هذه المسائل الدقيقة » حتى لا اغدو مستغقلا ؛ قأخدم الغر 
لى حناب يضإلحى !: ٠‏ ولكن اتنه الاخطاء ف صلب لك كذاك 
الذى كنت اشغله ا لامر دون تبعات © ون كم افقحد كنت 
استنزف كل انتباهى فى الجهد لتفادى آية اخطاء مضادة لعبلى. 
د عد د 

ولقد كنت - فى كل نا يتلق بواجبى الرئيسى مَنظما إلى 
اقصى درجات النظام » ودقيقا إلى اقدئ درجات الدقنة . 
وما عدا بضعة أخطاء اضشطرنى التعجل المفرط إلى ارَتَكَاد 
ملوام الفكرة للا وقد (مدكن متها مماؤنو الشطليد اقللا 
مرة الم ياخد على السفير » او'اى امرىء سواه 6 آهمالااق 
اداء اى واجب من واجباتى » وهو أمر كان جدير! بالملاحظقفة 
بالنسبة لرجك"كديد الإهمال وشديد التهور مثلى .. بيد اتنى 
كنت اختل واهمل"ى تقترق ق المستائل' الخاضسة| التن ”كنت 
آخذها على عاتقى: - احيانا ل فكان حب .الاتاف يجملتئ 
أتحمل دائما اللوم من تلقاء نفسى » قبل أن يفكر أى امرىء فى أن 
يشكو منه !+ ولن اذكر ‏ فى هذا المجال ست سوى حادث 
واحد ؛ كان له أثر فى رحيلى عن البندقية ؛ وقدر لى ان اشمعر 
بآثاره ‏ بعد ذلك اق باريس 1 

ذلك أن طاهينا ‏ وكان يدغى « روسيلو  »‏ احضر من 
فزئسا مسندأ قديما يمائتى فرنك » كان أحد صتاع الشعر 
المدكمان ب من اصدقائه قد تصليه'منا تيل بنحقى يذعى 
جَاتيتوانائى © 6آفى مُقائل لنسوات من الشسمر الل تمان + 














اعترافات جان جا روسو ل الجزء الثالت 3 
واحضر لى ” روسيلو » هذا السند » ورجانى أن احاول عمل. 
أى شىء بصدده » بالإجراءات السليمة . وكنت اعرف كنا 
كان يعرف هو الآخر - أن العادة التى كانت متبعة لدى نبلاء 
البندقية » هى آلا يدفعوا قط أية ديون تحملوها فى الخارج؛ 
ماداموا قد عادوا إلى وطنهم . اذا بذل أى سعى لقسرهم .على 
الدفع » آأرهقوا الدائن التعس بالارجاء الطويل المتكرر » 
وبالنفقات + حتى تثبط عزيمته » ولا يلبث ان يعدل ا 
النهاية ‏ عن المطالبة 4 أو يقبل أية تسوية ضئيلة !. ورجوت 
السيد لوبلون ان يتحدث إلى ١‏ جانيتو » فاعترف هذا بالورقة؛ 
ولكنه أبى أن يدفع قيمتها . وبعد كفاح طويل : وعده بآن يدفع 
اثلاثة < سسيكائات » . فلما حمل إليه لوبلون السند : لم تكن 
السيكانات الثلاثة حاضرة » غلم يكن ثمة بد من الانتظار .٠١‏ وفى 
خلال هذه المهلة » دب الخلاف بينى وبين السفير » فخرجت 
من خدمته . وقد تركت أوراق السفارة فى اتم نظام ؛ ولسكن 
سند ١‏ روسيلو » لم يوجد بينها قط . واكد لى السيد لوبلون 
انه كان قد رده إلى » وكنت اعرف أنه من النبل بحيث لا يرقى 
إليه الشسك + ولكننى عجزت عن تذكر ما جرى لهذا السئد . 
ولما كان جانيتو قد أقر بالدين ؛ فقد رجوت السسيد لوبلون 
يحاول الحصول منه على السيكانات الثلاثة فى مقايل ايصال » 
أو ان يستدرجه إلى تجديد السند بنسخة اخرئ منه » ولكن 
« جائيتو » رفض.الأمرين: ؛ إذ علم بضياع الشندا : فعرضت 
على روسيلو السيكانات:الثلاثة ‏ من 
للمنتد » ولكنه أبن أن يأشذها > 
الدائن الباريسى » الذى اعطانى 











55 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
التكتانة طاقن يتستده ا وابنيكة كثلاا 6 لذ عل بن دك 
خا الذم كنت اسل.يه دق مدورة ختطيلات ى"معليل العثون 
على هذا السند اللعين'؟!. ٠‏ ودفعت المائتى غرتك من مالى: + 
فى وقت كنت فيه فى اشد:الغنيق المالى ٠‏ وهكذا كان. ضياع 
الوثيقة سببا فى حصول الدائن على ديته كابلا فى حين انه لو 
كان قد فسنى -لسوء خظِهِ - العثور على السند ء لوجد عناء 
فى انتزاع العشرة ” ايكو » )١(‏ الموعودة من صاحب السعادة 
جانيتو نانى ! 

ولقد جملقى المقدرة "الث استقعرتها فى تفسى - على 
أداء عملى » مفعما بالميل إليه ٠.٠‏ وغيما عدا صحبتى لطذيقى 
« كاريو » » وللفاضل ” التونا  »‏ الذى لن البث أن اتحدث 
عنه ‏ وفيما عدا بعض الوان الترويخ البريئة - التى تبثلت .فى 
التردد على تان مارك وعلى المسزح - وبعض زيارات 
كنا نقوم بها سويا فى أغلب الاحيان . - يما مدا ذلك © كاتنت 
واجباتى هى الأسباب الوحيدة للتسلية والمتعة . ومع أن 
عملى :ام يكن فماقا:اكثر هنا يننمئ ‏ ؛لا.سَيما آزاء: المون الى 
كنت ألقاه من الراهب دى « » » إلا أن مراسلاتنا كانت 
كثيرة جدا. » كبا:ائنا قن فترة حرب + ومن ثم هلم تكن تعوزنى 
الشواغل » بل كنت اقفى قطرا كبيرا من النهاز قى العمل 
فى كافة الأيام ‏ كما أننى كنت أعمل » فى يام البريد » إلى 
منتصف الليل احيانا . وكنت اكرمن بقية الؤقت الدراسة المهنة 
القى شئرعت فى ممارستها » والتى كنت على ضوء البداية 








1) العشرة ايكو تعادل فى قيبتها السيكاثات الثلاثة ‏ 


اعترافات جان جا روسو الجزء الثالت 5 
الناجحة ‏ أعول كثيرا على آن ابلغ قيها منصبا طيبا غيما بعد 
+٠‏ والواقع أنه لم تكن,ثمة سوى فكزة واحدة عنى لد 
الجميع ؛ ابتداء من السقير الذى كان راضيا عن خدماتى رضاء 
تاما ؛ فلم يشك منها قظ ٠.‏ وما جاء كل الغضب الذى 
ثار فيما بعد إلا عن أننى حين ألفيت شكاياتى لا تلقى اذنا 
سايعة ؛ طلبت إعقفائى من العمل . وكان كل سبِفراء الملك 
.ين كنا على تراسل معهم ‏ يهنثونه على كفاءة 
سكرتيره > وهو ما كان يجب أن يثير اعتزازه » ولكنه احدث 
آثرا عكيسيا فى راسه السىء التفكير ٠‏ وكانت بين هذه التهانىء 
واحدة بالذات » تلقاها فى ظرف حرج » غلم يغتفرها لى قط . 
وهى جديرة بأن اتكبد عناء شرحها . 

وذلك انه كان قليل المقدرة على مقاومة ما يضايقه ؛ حتى أنه 
ف يوم السبت ذاته ‏ وهو يوم ارسال كل الرسائل تقرينا ‏ 
م ا 001 + وإئما 
يستحثنى باستمرار متعجلا رسائل الملك والوزراء + 
0 » تاركا معظم 
الرسائل الآخرى بدون توقيع ؛ مما كان يضطرتى ‏ عندما 
لاتكون هناك سوى أخباز غادية ب إلئ أن أضوغها فى خالب 
تشرات 0 ن هناك مسائل متعلثة بخدَية 
ا انت الضرورة تدعو إلى توقيع الرسائل ؛ فكنت 
1 
0 من السيد 9 فانسان » ؛ القائم بأعمال المللير3 
(غيينا ) ٠‏ وكان ذلك فى الوقت || 
راحفا على ( تايولئ ) » والذا 





 هئارزوو‎ 









1 اعترافات جان جالد روسو الجزء الثالث 
بتقهتره الدْىُ لا ينسى © والذى كان أروع عمل عسكرى فى 
الترن كله » وكان حديث أوربا . وكان النيً الذى 
أن رجلا ل ارسل إليتا السيد غانشان:؟وضافه ‏ كان 53 
غادن ( هبينا ) » معتزما المرور بالبتدقية » قاصداً ‏ متخنيااب 
إلى (: ابروتضى ) ليعمل على إثارة النساسن عند اققراب 
النمسوبين . ونظرا لغياب السيد دى موتتيجى ‏ الذى لم يكن 
ليهتم بشىء ‏ فاننى ارسلت إلى السيد المركيز ” ديلوبيتال » 
هذا النبا الذى كان فق وقته اللناسب ؛ حتى ليحتمل أن يكون 
آل ١‏ بوربون » مدينين إلى جان جاك المغبون بفقل الابقاه 
على مملكة نابولى ! 

وإذ شكر المركيز ديلوبيتال زميله ‏ كما كان يتبغئ ‏ 
امتدح له سكرتيره (1) والخدمات التى أداها للقضية المشتركة 
قاذا الكونت دئ:مونتيجى - الذى كان جديرا بأن يلوم نفسه 
على إهماله فى هذه المسالة ‏ يخال انه يلمح لوما خلال هذه 
التهنئة » فحدثنى عنها فى استياء . وكنت قد اقدمت على ان 
أفغل مع الكونت دى كاستيلان ‏ القفير الفرئبى فى 
القسطنطينية ب ما فعلته مع المركيز ديلوبيتال ؛ وإن كان النبا 
أقل اهمية . وإذ لم تكن ثمة وسيلة لإرمال البزيد إلى 
القسطنطينية سوى الرسل الذين إعقاد مجلس الشيوخ أن 
يوفدهم من أآن إلى آخر إلى « بايله » (؟) > قد كان السفير 












(1) أى 3 جان جاك روسو » تقسه - 
(؟). 8 البايل » : لقب سغير البندقية فى التسطتطيتية . 


اعتراقات جان جالد روسو الجزء اثثالث 5 
القرنسى ينبا بمواعيد رحيل هؤلاء الرسل ؛ ليتمكن بن الكتابة 
إلى زميله إذا راى داعيا لذلك . وكان هذا الاخطار يصدر 
قبل. الرحيل بيوم أو اثنين.» ولكن السنيد دى مونتيجى لم يكن 
يلقى اعتبارا كافيا ؛ ومن ثم غقد كانوا يكتفون باخطاره قبل 
رحيل البريد بساعة او اثنتين ؛ لمجرد مراعاة الشكليات 
وكان هذا يضطرنى ‏ ف كثير من المرات - إلى أن اعد الرسالة 
فى غياب السقير . وكانْ السيد دى كاستيلان يذكرنى ‏ فى 
رده يعبارة التكزيم » وكذلك كان السيد دى جولفيى س فى 
جنوا ‏ يفعل » فكان كل تعبير عن حسن رايهما فى شخصى » 
سببا لخلافات جديدة .. 

نا 

واعترف باننى لم اجاول أن اتجائى فرصسسة التعريف 
بنفسى ولكننى لم اكن اسعى إلى ذلك فى غير المناسبات اللالتة. 
وكان يبدو لى ان الانصاف يبيح لى ‏ إذ احسن الخدمة ‏ أن 
أطمع فى الجزاء الطبيعى للخدمات الطيبة » آلا وهو التقدير من 
اولئك الذين كانوا يملكون تقديرها ومنح الجزاء غتها . 
ولست املك أن أقول ما إذا كانت دقتى فى اداء مهامى كانت - 
فى قظر السفير ‏ سيبا مشروعا للشكوى والاحتجاي » ولكن 
الذى املك أن أقوله هو ان هذه الشكوى كانت هى الشكوى 
الوحيدة التى اعتاد أن يرددها إلى يوم فراقنا ؛ 

وكانئت داره - التى لم يكن يحسن إدارتها اطلاقا ‏ مليئة 
بالسغلة : كان الفرنسيون يلقون 














.6 اعترافات حجان جاك روسو الجزء الثالت 
المستخديون الصالحون الذين الحقوا متذ وقت طويل بخدمة 
الشفارة » يطردون فى غير منا إنصاف» وكان من هؤلاء المستقار 
الاول للسنير » الذى فغل المركز تفسه قى عهد سلغه الكونت 
دى فرولاى ؛ والذى كان يدعى - على ما اعتقد ‏ الكونت 
« بياتى » » أو .ما يقرب من هذا الاسم . . أما المستشار الثانى 
وكان السيد دى مونتيجى هو الذى اختاره بنفسه ‏ قفكان 
شقيا من ( مانتوى ) » يدعى « دومينيك قيتالى » ؛ وقد عهد 
إليه السفير بشئون داره ؛ فاستطاع بالتملق وبالشمح الخسيس 
أن يكتسب ثقته ويفدو أثيرا له ؛ مما اضر بمن كان قد ظلل 
بالدار من امناء قلائل » وبالسكرتير الذى كان على رآسهم .. 
وعين الرجل الشيريف امينه » تثير دائما قلق اللئام ٠‏ وقد كان 
هذا وحده كاقيَا لان يجمل هذا الرجل يكرهنى ؛ بيد أن كراهيته 
كانت ترجع - كذَّلك ‏ إلئ سسبب آخر ضاعف مثها إلى حد 
كبير . ولا بد لى من أن أبدى هذا السيب + ولكم أن تدينو 
إذا كنت مخطنا ! 

ذلك انه كان للسغير - وفقا لتقليد راسم منذ مد طويل ‏ 
مقصورة فى كل من المسارح الخيسة . وكان يعين ‏ على مائدة 
الغداء ؛ فى كل يوم المسرح الذى يعتزم الذهاب إليه 6 فكنت 
أنا الذى يليه فى الاختيار» على ان يآخذ المستكارون المقصورات 
الاخرى - وكنت آخذ ‏ عند انصراق ب مفقاح المقصورة التى 











اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث لم 
آخترتها ٠‏ ففى أذات.يوم » لم يكن فيتالى ‏ الذى كان يحتفظ 
باللفاتيح ‏ موجودا » معهدت إلى ساع كان فى خدمتى ؛ بأن 
يحضر لى مفتاحى فى دار عينتها له.. ولكن قيتالى لم يرسل 
المفتاح » بل قال إنه قد تصرف فى ثسأنه . ومما زاد من غيظى » 
أن الساعى ادلى بهذا النبا امام الملا ٠‏ قلما كان الساء » حاول 
نيتالى أن يتقدم ببضع كلمات يعتذر بها » ولكننى لم انصت 
إليه » بل قلت له : « تمال غدا أيها السيد » فقلهسًا فى نفس 
الساعة » وفى نفسى الدار التى أنا الاهانة فييا ء وامام 
النامن القيْق فتهدوها . . والا 6 فسوف اطالب بعد عدا ومهنًا 
يكن ما يحدث ‏ بان يغادر احدنا هذه السفارة ! » . وافحيته 
لهجتى الحاسمة » فجاء إلى الدار فى الساعة المحددة ؛ واعتذز 
علائية ؛ فى صغار يليق به ولكنه راح يرسم خطته على مهل ,٠‏ 
وبينما كان يبدى لى احتراما بالغا » راح يعمل على قاكلة 
الإيطاليين )١(‏ ومع انه لم يستطع أن يحمل السغير على فصلى» 
إلا انه اضطرنى إلى أن استقيل من تلقاء نفسى ! 
ومن المحقق أن مثل هذا الوغد لم يكن اهلا لآن يعرفنى » 
ولكنه عرف عنى ما كان يخدم اغراضه ٠.‏ عرف أئنى كنت 
من الطيبة واللين يحيث أحتمل المظالم غير المقصودة + واننى 
من الكبرياء بحيث لا احتمل الاهاتات المتعمدة » واننى احب 


(1) يقسد الدسن ق القداء > والشينة ول © ©[ © 1.6 
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مه اعترافات حجان حاك روسو الجزء الثالث 
التواضع والوقار فى المناسبات الملائمة » وأننى لم اكن اقل 
خرصا على ما يُنبغى لى من تكريم » منى على أداء ها هو واجب 
على مثه للغير :.:. وهذا ما استغله ؤوفق بفضله إلى مضايقتئ. 
ققد قلب السفارة راسا على عقب » وازال متها ما كنت قد 
بذلته لصون الاصول » وترتيب المراكز > والدقة ؛ والنظام . 
والبيت إذا خلا من امراة » احتاج إلى قواعد للنظام أقسى بقليل 
مما إليه سواه ؛ فى سبيل التمكين للاحتشام من أن 
يسوده مقترنا بالكرامة والوقار ٠‏ أما هذا الرجل © فانه سرعان 
ما جعل من دارتا مباءة للخلاعة والفجور ؛ ووكرا للأنذال 
والفاسقين ٠.‏ وخلع منصب المستشار الثانى )١(‏ على قواد (؟ 
مثله » كان يمتلك دارا للدمارة (؟) فى ( كروا دى مالت  )‏ 
صليب مالطةقت'فكان هذان اللثيمان فى وثام نام ؛ وعلى وقاحة 
تعادل فجورهما !.. فلم يعد ق الدار ركن واحد يليق برجل 
شريف »2 فيما عدا غرفة السفير وحدها .. بل إن هذه أيضا 
لم نكن كما يتبغى ! 

ولا كان صاحب السغادة قد اعتاد الا يتناول عشاء قط + 
افققا كانت تمد لنا - المستكارين وانا ‏ مائدة خاضة قاللسناءء 











1) اد ائها خلف الكونت بياتى فى متصب الآمين الأول + 
(؟) فى الاسل الترتبى ٠١‏ . ©28/84 
بم ملاطتاط نط كتهصمة تت 





اعتراقات حجان جاك روسو الجزء الثالث 82 
يجلس إليها الراهب دى بينى والسعاة كذلك . وكان امسر 
حريا بأن يلقى فى أحقر الحانات خدمة أكرم ؛ وادوات للمائدة 
انظفك » وطعاما احسن مما كان يقدم إلينا إذ ذاك ! .. هما عنا 
لنحظى بغير شمعة واحدة صقيرة سوداء ؛ وصحاف من 
القصدير » وشوكات من الحديد . ولقد كنت خليقا بأن اتخئل 
ما كان يدور فى السر » لولا أننى حرمت من جندولى » فأصبحت 
الوحيد ‏ يين سكرتيرى السسقراء ‏ الذى يضطر إلى ان 
يستاجر جتدولا أو أن يسير على قدمية ٠‏ ولم يكن ير 
إذا ما اوفدت إلى مجلس القميوخ: ‏ سوى خددم صاحب 
السعادة السغير )١(‏ . وإلى 






انب هذا ؛ كان كل ما يحدث فى 
ة > فقد كان كل موظفى السفير 
يرفعون عقائرهم بتلك الانباء . وكان ١‏ دومينيك » # السبب 
الأوحد فى كل هذا هو اكثرهم إمعانا فى رفع صسوته ! 0 
فقد كان يعلم أن المعاملة غير الكريمة التى كنا نلقاها : انما كانت 
تمسنى أكثر مما تيس سواى ٠‏ وكنت الوحيسد ‏ من موظفئ 
الدار . الذى يتورع عن الكلام خارجها » ولكنتى كنت ارئع 
صوتى بالشكوى للسقير .١‏ لا مما كان يجرى قحسب يل 
منه اهو ائفسه كذلك إِذ كان 2 يفضسل التحزيض الخنى من 

















(1) كان المالوف آن يوافق سكوتي /١‏ 
حاجب رفيع الدرجة ومستشار . 
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6 إعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 

مستشاره الخبيث - يوجه إلى فى كل يوم إهانة جديدة . 
ولما كنت مضطرا إلى الانقاق عن سسعة لكى أظهر فى مستوى 
أقرانى » وفى مظهر يليق بمنصبى » فانئى لم استطع أن أدخر 
« سو » واحدا من مخُصصاتى ؛ وكنت إذا ما طلبت من السفمر 
نقودا » راح يحدثئى عن تقديره وثقته » وكان هذا كاف لآن 
يملا جيبى ولأن بمدنى بكل حاجاتى ! 

 #‏ د 

واتتهى هذان الشقيان17) إلى أن عبثا براس سيدهها 
الذى لم يكن سليم التفكير أصلا » فقاداه إلى الإفلاس عن طريق 
استدراجها باستمرار إلى كرَاء ملع زائفة كانا يقتعاته بانهًا 
تحف آثرية ٠‏ كيبا جينلاه على ان يستاجر قصرا ‏ فى ( يريثتا ) - 
باجر يعادل ضعت قينته » واقتسما الفرق بنع امالك وكاتت 
الغرف مبطئة بالقيشانى » ومزدانة بأعمدة واركان من اجيل 
انواع الرخام » وفقا للطراز الذى كان شائعا فى البلاد ٠.‏ ولقد 
عمد السيد دى موئتيجى إلى تغطية كل هذه الزخارف » بالواح 
من خشب الصنوبر » متعللا بحجة عجيبة » هى أن هذا هو 
الذى كان متبعا فى الدور الباريسي ولحجة اخرى كيذه » 
كان هو السفير الوحيد ‏ ف البندقية ‏ الذى جرد مسعاة 
سبغارقه من السيوف » وخدمه الخصوصين من العصى 0 




















)١١‏ الستعاران الإظاليام م 


اعترافات جان جاه روسو الجزء الثالت 11 
هكذا كان الرجّل الذى راح يكرهتى ؛ لمجرد أننى.كنت أخدمه 
بآمانة . ولعله كان صادرا فى ذلك عن تفكي مثسابه لتفس 
التفكير الذى حمله على التضرّغات السالفة الذكر ! 

ولقد كنت احتيل صَابْرا تصرفاتة المهينة » وقسوته © 
وسوء معاملته » طالما ظللت اراها صادرة عن الطباع التى جبل 
عليها ؛ دون أن أحسبها صادرة عن كراهية . ولكننى لم اكد 
آتبين ان الخطة كانت مرسومة لحرمانى من الاعتبار الذى كنت 
اسنتحقه يتفضل خدماتى الصادقة © حتى عقدت العزم على 
أن أستقيل من منصبى . وكان أول دليل تلقيته على سوء 
نيته ؛ هو ذاك الذى حدث بمناسبة مأدبة كان عليه أن يقيمها 
للسيد الدوق دى مودينى وآسرته ؛ عندما حلوا بالبند 
فقد انبائى بأنه لن يكون لى محنل فى تلك المادبة . فاجبته 
مستاء ‏ ولكن فى غير غضب - ياننى قد اعتدت ان احظى 
بشرف تناول الغداء على مائدة السفير يوميا » اذا أبذى السيد 
الدوق دى مودينى ‏ عند مجيئه ‏ أننى يجب أن اغيب عن 
المائدة » غمن اللائق يكرامة صاحب المعادة ( السفم ) » ومن 
الواجب على ء الا انتصاع لهذه الرغبة : فقال فى حدة : 
« ماذ!.؟! . . ايطالب سكرتيرى ‏ وهو لم يبلغ مرتبة المستشار 
أن يتناول الغداء مع عاهل » فى حين أن مستشارى لن 
يحضرا المأدية ؟! » . مأجبث : م 
الذى شرفتنى سعادتك به 6 يرغ 


















0 اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الثالثة 
إلى درجة تجعل لى الاولوية حتى على مستشاريك ؛ أو اولثك 
إلذين يقال عنهم انهم مستشاروك » ومن ثم فان لى خق الحضور 
فى مناسبات ليس لهم أن يحضروها . وأنت لا تجهل أن التقاليد 
الرسمية ؛ والعرف المتبع من زمن أبعد من أن يذكر ؛ تحتم 
على فى اليوم الذى تحضر فيه التشريعات الرسمية ‏ ان 
اتبعك فى ثياب التشريفة » وآن احظى بحضور «آدب قصر 
« سان مارك » مك . ولست ادرى كيف لا يجوز للشسخص 
الذى يجلس فى مادبة عابة مع « الدوج » )١(‏ ومجلس فيوخ 
البندقية » ان يجلس مع السيد الدوق دى مودينى بالذات * 
إلى مائدة واحدة ؟! » . ومع أن حجتى كانت فوق كل رد » إلا 
ان السفير لم يسلم بها . غير انفا لم نجد فرصة لتجديد التزاع. 
إذ أن السيد القَوقَ دى مودينى لم يأت للغداء على مائدته قط ! 
ع 

ومنذ ذلك الحينلمايكف 'السدفتراعق مقايقتئ » وعن 
امتهان حقوقى ؛ مغتصبا الامتسازات النسسيطة التى تتعلق 
بيفضبى »© فكان يجردنى منها ليخلعها على عزيزه قيتالى . 
وانى لوائق من أنه لو استطاع أن يجِرؤ على إيقاده ‏ بدلا منى 
س إلى مجلس الشيوخ ؛ لفعل . وكان يستخدمٍ الراهب دى 
بيثى عادة » لكتابة خطاباته الخاضة فى حجرة مكتبه » معي 











(1) لقب كان يطلق على وئيسس الدولة فى البندقية -- 


اعترافات .جان جاك روسو الجزء الثالث 51 
إليه بأن يكتب إلى السيد دى موريبا تقريرا عن مسألة الربان 
أوليفييه + لم يذكرتى فيه اليتة » مع أنتى كنت الوحيد الذى 
تدخل فى المسالة ٠.‏ بل انه أثكر على شرف التحقيق الرسمى 
الذى قمت به والذى ارسل إلى السيد دى موريبا نسخة 

منه ‏ وعزاه إلى باقيزيل 6 الذى لم يتبسن ببنت ضفة:. فلقد 
أراد أن يغيظنى وأن يرضى صاحب ‏ الحظوة لديه ؛ دون ان 
يستغنى عنى يرغم ذلك » إذ شعر بأنه لم يكن ليعثر على 
خليقة لى ؛ بنفس السهولة التى عثر بها على خليفة للسيد دى 
قولو ‏ سلقى - الذى كان قد أشماغ فى الخارج فكرة صحيحة 
عفه ٠!‏ ولم يكن له غنئ عن سكرتير يعرف اللفة الإيطالية» 
نظرا لمراسلاته مع مجلس الشسيوخ .. لم يكن فى غنى عن 
اسكرتير قادر على أن يكتب كل رسائله » ويدبر كل أموره : 
دون تدخل منه .٠‏ سكرتير يجمع بين المقدزة على أن يخديه 
بامائة » والهوان الذى يجعله يروؤق للسيدين المستشارين 
المدللين ! .. ومن ثم فقد أراد أن يستبقينى وآن يكيدنى فى 
آن واحد » بان يمسكنى يعيدا عن وطنى وعن وطنه » دون 
ما تقود تمكنتى من العودة . ولعله كان حديرًا بان ينجح الو 
أنه سعى إلى ذلك بنزيد امن الحكمة.. ولكن فيدالي كان ير 
آراء اخرئ > وكان يبغ حملى على الرحيل © .وقد وف 
غايته . اقما أن تبينت آنثى كنت 
كإن يتظر إلى خدماتى وكانها جرا: 





0ه اعترافات .جان اك فوسو النيؤه الثالث 
وأنئى لم يعد لى أن أطمع - طالما ظللت معه - فى غير المضايقات 
فى الداخل » وعدم الانصاف فى الخارج .. وان الآذى الذئى 
كان يحاول أن. ا ا عي ما قد أكسبه من 
رضائه إذا انا بقيت فى خدمته » نظرا لما كان قد اجطبه على 
ل 120 5 
أن استاذنه فى أن يعفينى من العمل »6 «قسحا له الوقت كى 
يحصل لئفسه على سكرتير . على أنه ظل سسادرا فى مسلكه » 
دون أن يجيب ينعم أو لا . فلما رايت أن الامور لم تتحسن * 
وانه لم إلى البحث عن سكرتير آخر » كتبت إلى اخيه * 
مفصلا كافة البواعث »6 راجيا إياه أن يحمل أخاه على تسريحى؛ 
مضيفا إلى ذلك إنتى لن أمكث فى منصبى على اية حال ؟ .. 
وانتظرت طويلا» دون أن آتلقى جوابًا ٠‏ وكنت قد بدات أشعر 
بحيرة بالغة » عندما تسلم السفير ل آخيرا ‏ رسالة من أخيه. 
ولا بد انها كانت قديدة اللهجة » إذ اننى لم آره ‏ برغم أنه كان 
عرضة لاعنف نوبات الغضب ‏ ف مثل الهياج الذى رايته فيه 
إِذْ ذاك . وبعد سيل من السباب المقذع» لم يعد يدرى ما يقول» 
غاتهمثى بأننى بعت اسرار الشفرة . واخذت اضحك » ثم سالته 
فى لهجة ساخرة عما إذا كان يظن أن فى اليندقية بأسرها مغفلا 
واحدا يرضى بأن يدفع ١‏ ايكو » واحدا من جلها . وجعله هذا 
الجواب يستشيط حنقا » غهم بأن يدعو أتباعه لكى يلقوا بى من 
النافذة » كما قال . وكنت حتى تلك اللحظة محتفظا بهدوثى » 
. 








اغترافات: جان جاك روسو الجزء الثالث 09 
ولكنى إزاء هذا التهديد - وجدت أن الغضب والعزة قد تملكانى 
يدورى 6 فاتدقعت إلى الباب » وعد أن دفعت المزلاج الذى 
يوَصده من الداخل © عدت إليه وقلت فى لهجة رهيبة : 
«لايا سيدى الكونت » لن يتذخل اتباغك فى هذه المسالة» فتكرم 
بتسويتها فيما بيئنا ! » . وهدا تصرفى ومظهرى من سسورته 
فى الخال 6 وتجلت الدهقة والزوع على اساريرة ٠‏ فلما رأيته 
قد تخلى عن هياجه © ودعته يكلمات موجزة »؛ ثم ذهت ‏ دون 
أن آنتظر منه جوابا ‏ ففتحت الباب » وخرجت 6 فاجتزت 
الحجرة الملحقة بمكتبه فى ثبات » وسط أتباعه الذين نهضوا 
كعادتهم ؛ والذين اعتقد انهم كانوا اكثر استعدادا لمناصرتى 
منهم مناصرته . وبدون أن اعود إلى غرفتى » هبطث السلم » 
وغادرت القمر » هلم الجه بعد ذلك قط ! 








ع عا عد 5 
وذهبت لقورى إلى السيد لوبلون ؛ لاثبله بها حدث ؛ فلم 
يبد دهشه كثيرة » إذ كان يعرف الرجل © وإنما استبقانى 
اللقداء + وكان نذا الغداء ند براقم التعخل ف اإعداده ت بهيجاة 
وقد حضره كل الفرنسبين ذوى المكانة » الذين كانوا ف البندقية. 
ولم يكن بينهم فرد واحد فى صف السفير + فقد روى التتصل 
حكايتى على الجماعة » وما إن اللوا بها حتى صاحوا جديا فى 







لقا كد وى ل 131 
كل مواردى لا تتجاوز بضع قطع إبن 


3 اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثالت 
فى حيرة من أمر سفرى . وإذا بكل الجيوب تتفتح لى + فاخت 
عشيرين « سيكان » من السيد لويلون » ومثلها من الميد 
دى سان سير » الذى كنت وثيق الصلة به » وكان يلى القنصل 
فى المكانة من قلبى . ثم شكرت الباقين > وبقيت ‏ إلى أن قدر 
لى الرحيل ‏ مقيما لدى رئيس ديوان القنصلية > لكى اثبت 
للراى العام أن الأمة لم تكن مشتركة فى مظالم السقي . ولقد 
أهاج هذا أن رآنى موضع تكريم فى محنتى © بينما كان هو 
برغم مركزه كمفير - متبوذ! » فققد حجاه تيابا ؛ واخذ 
يتصرف كالمخبول . وبلغ من غفلته ان قدم إلى مجلس الشيوخ 
تذكرة لامتقالئ "هلما انباتى “بقلك" الزّاغب دى بيت » قزرت 
أن أبقى اسبوعين آخرين» بدلا من أن آبادر إلى الرحيل ف البو 
التالى » كما كنت اعتزم . وقد درس تصرف فلقى اقرار! ؛ كما 
غدوت موضع تقدير عام + ولم تتنازل الرئاسة حتى بالرد على 
مذكرة السفير الرعناء' ؛ كما انباتنى ‏ عن طريق القتصل ‏ بأ 
لى ان ابقى ف البندقية مما ثسئت » دون أن آزعج نفسى يتصرعات 
إرجل آحمق !.. .ومن ثم واصلت زياراتى ,لاصدقائى » وذهبت 
لاودع الستفيز الاسياتى _ الذى احنتن استقيالى: والكوتك 
دى فينوكييتى » وزير نابلى © الذى لم أجذه فكتبت إليه وإذا 
به يرد بخطاب من الطف الخطابات . وما لبقت إن رحلت ‏ فى 
النهاية ‏ غير مخلف ورائى آية ديون ؛ برغم ضائقتى ؛ سوى 
القرضين اللذين ذكرتهما من قبل ؛ وسوى خيسين ١‏ ايكو » 
كنت مدينا بها لتاجر يدعى #موزاتذئ» + وقد تكفل '« كاريو » 
بدفعها إليه » وإن لم أردها إليه قط > بالرعم من أتنا تقابلنا 
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كثيرا بعد ذلك الحين . آما القرضان اللدذان تحدثت عنهبا ؛ فقد 
سددتهما كاملين بمجرد أن تيسر لى ذلك , 


فنا 
ولا يجوز أن نترك البندقية دون كلمة عن ملاهى هذه 
المدينة الشهيرة ؛ أو على الأقل ‏ عن القسط الشئيل منهاء 
الذى قدر لى ان انعم به آثناء مقامى هناك . ولقد رويت كيف 
اثنى ب فى شسبابى ‏ كنت مقلا ى السعى إلى ملذات هذه المرحلة 
من السن ؛ أو على الاقل ‏ المتع الثى توصف بأنها ملذات . 
ولم اغبر من مسلكى هذا فى البندقية ؛ ولكن مشاغلى  ١‏ 
تغير ‏ جعلت إسباب التسلية 
البسيطة © التى كنت أستبيحها » اكثر امتاعا ٠‏ وكانت اولى 
هذه الاسباب والطفها عى مصاحبة الاكناء من الناس : السادة 
الوبلون ؛ ودى سمان سير ة وكاريو ؛ والتونا ؛ وسيد فورلانى13» 
نسيت - لشدة اسفى ل اسمه » ولكنى لا استطيع ان اذكر 
الطفه دون أن تتآثر تفسى . ولقد أوتى ‏ دون كل من عرفت 
من الرجال ‏ اقرب القلوب شسبها بقلبئ . ولقد ارتبطنا كذلك 
باثنيناو ثلاثة من الإتجليزءة واسعى الذكاء والمعرفة؛ مشفوفين 
مثلنا بالموسيقى ٠‏ وكانت الهؤلاء السادة 








كانت كفيلة بآن تمنعنى من 














5 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثالث 
لعب الميسر يدور هناك أيضا » ولكن فى القليل التادر » إذ أن 
ميولنا النزاعة » ومواعينا ؛ وشغفتا بالمسرح » جعلت هذه 
التسلية ‏ الميسر ‏ عقيمة ؛ فالمقامرة ليست تسلية إلا لأولتك 
الذين يستبد بهم الضجر ! . . وكنت قد حملت معى من باريس» 
التحايل الذى خلقه الشعور القومى ضد الموسيقى الإيطالية » 
ولكننى كنت قد أوتيت من الطبيعة ذلك الإدراك المرهف الذى 
لا يمكن اثل هذا التحامل ان يصمد آمايه . فسرعان ما نرى 
إلى نفسى ذلك الشغف الذى توحيه الموسيقى الإيطالية إلى 
اولئك الذين يملكون القدرة على الحكم الصحيح بصددها . وإذ 
سمعت «الباركارول»13) تبينت أننى لماسمع قبل ذلك غناء!. ٠‏ 
وسرعان ما أولعت بالاوبرا ولعا جنونيا ؛ حتى أثنى كنت حين 
اضيق بالثرئرةوالاكل واللعب فى المقصورات ‏ فى الوقت الذى 
لم اكن اهقو فيه إلا إلى الاتصات ‏ اتسلل فى كثير من الاحيان 
من رفاقى » لأذهب إلى ناحية أخرى من الدار . وهناك كنت 
اجلس وحيدا فى مقصورة مغلقة » واسلم نفسى للذة الاستمتاع 


بالاداء » برغم طوله » دون أن يزعجنى شىء ؛ حتى تهاية | 


السهرة . وف ذات يوم » استسليت للنوم ‏ فى مسرج سان 
كريزوستوم ‏ فاستغرقت فيه بدرجة لم انعم يها قط فى قراشى؛ 
ولم تقو الالحان الصاخبة ؛ الرائعة » على إيقاظى »؛ ولكن ..٠‏ 
من لى بمن يصف الشعور العذب الذى أحدثه فى نقسى النغم 
الناعم والغناء الملائكى اللذان ايقظانى ؛ . .. وآية يقظة + واى 





11) اغاتى توتية الجندول. ٠‏ 
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الللتغراق > وايةآنسؤةطك الى استجمرتها جين نتحت انتى 
وعينى فى آن واحد ! .. كانت أول فكرة واتتنى هى أننى كنت 
فى الفردوس ؟ . . كانت تلك المقطوغة الرائعة + التى لا ازال 
اذكرها » والتى لن أنساها ما حييت » تبدأ هكذا : 

استحوذت على الجميلة . . التى اثارت اعماقئ »0(6 . 

ورغيت فى أن أحصل على لحن هذه القطعة ؛ وقد لفرت ب 
واحتفظت به زمنا طويلا » ولكنه لم يكن على الورق فى روعته 
التى كان بها فى ذاكرتى . ٠.‏ كانت الأنغام واحدة » ومع ذلك فإن 
اللحن لم يكن واحد! .٠‏ لم يكن من سبيل إلى اداء اللحن بالروعة 
السماوية التى كان يتردد بها فى راسى » والتى كان يؤدى بها فى 
الواقع عندما ايقظنى ! 

اما الموسيقى التى تعتبر ‏ فى رايى ‏ اسمى من موسيقى 
الأوبرا » والتى لا مثيل لها فى إيطاليا أو فى بقية العالم ؛ فهى 
موسيقى ‏ الاسكوله » .. و ١‏ الاسكوله » بيوت خبرية انشئت 
لتعليم الفتيات الصغيرات اللائى لا موارد لهن ؛ واللائى تمدهن 
الجمهورية بعد ذلك ؛ إما للزواج ؛ وإما للالتحاق بالاديرة . 
وللموسيقى المكانة الأولى بين المواهب التى تنمى فى هؤلاء 
الفتيات الصغيرات . ففى يوم الاحد من كل اسبوع ؛ وفى كنيسة 
كل من هذه ٠‏ الاسكولات » الأربع » تؤدى خلال قداسات 
الغروب مقطوعات17) يشترك فيها عدد كبير من المنشدات وعدد 
كبر من العازفات 4 ويقوم بتاليفها وظحينها وإدارة 'دائها 
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5 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 

الموسيقيين الإيطاليين .. وهى تؤدى فى المقصورات ذات 
الحواجز اللمصنوعة من الخشمب التضابك (.المعشق كجدران 
المتابر ) . ويقتصر اداؤها على الفتيات اللائى لا تبلغ أكير واحدة 
منهن العشرين من عمرها . . وليس بوسعى أن أتصور ثيئا الذ 





الفن » وعذوبة الغناء ؛ وجمال الأصوات ودقة الآدا 
ما فى هذه الحفلات الموسيقية البهيجة ؛ يساهم فى“خلق إنطياع 
لا ينسب قطعا إلى « جودة الاسلوب » ؛ ولكنى ارتاب فى أن ثة 
قلبا بشريا فى مناعة منه ! .. ولم يتخل كاريو وإياى قط.عن 
حضور هذه القداسات فى كنيسة ١‏ المنديكتانتى » »© ولم.نكن 
الوحيدين فى ذلك » فقد كانت الكئيسة دائما تغص بالهواة ٠‏ . 





بل ان ممثلىالأوبرا انفبسهم كانوا يذهبون لينبوا ذوقهم الغد 
مستركدين بهذه النملذج الوائعة ١‏ اوكا الفلىء:الذى أيدفعنئ 
إلى القنوط » يتمثل فى تلك الجدران الخشبية اللغينة ؛ التى لم 
تكن تسمح بمرور شىء سوى الاضوات »> والتى كانت تحجب 
عنى الملائكة اللائى قد اوتين ‏ ولابد ت حمالا يليق يُهذه 
الاصوات ! .. ولم يكن لى من حديث إلا عن هذا الموضوع + 
وقد تحدثت فيه يوما » فى دار السيد لوبلون ؛ فقال : « إذ! كنت 
شديد الشوق إلى أن ترى هؤلاء الفتيات الصغيرات © فمن 


الى 





(1) المقطومات المقسودة (اكنأ)80» وعى ,تلو 
' ديثية © تنظم من التعاليم اللاتينية الخاسة بالطفوسس الدينية - 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث و 


السهل إرضاء شسوقك . فإتتى من المشرفين على المؤسسة + 
وكم آود أن أدعوك إلى وجبة خنيفة» معين 1 . 
ولم أتركه يرتاح حتى بر بوعده . وإذ دخلت القاعة التى 
ضمت هؤلاء الجميلات اللاثى طال شوقى إليهن ؛ استشعرت 
رجفة عاششقة لم اغهدها من قبل . وقدم السيد لوبلون إلى 
هؤلاء المغنيات الشهيرات » اللائى كانت انسماؤهن واصواتهن 
هى كل ما عرفته عنهن  :‏ تعالى يا صوفى ! » . . انها بشعة 
الخلقة ! .. « تعالى يا كاتيئا ! » . . إنها ذات مين واحدة!. . 
تعالى يا بتينا ! » .. كان الجدرى يثشوه وجهها !.. لم تكد 
توجد بينهن وا تخلو من عيب ظاهر .. وض حك القاسى 
ن المقاجاة العنيفة التى صادفتنى .. على أنه كا ن 
أو ثلاث يبدون مقبولات الشمكل !.. ولم يكن يتقن الغئاء 
إلا مجتمعات ( فى كورس ) » فتولانى الأسى . و اثناء الوجبة 
» رحنا نداعيهن فاذا المرح يفيض بهن ؛ وإذا الدمائة 
لا تخلو من يعض 'آيات البهساء التى وجودها فيهن . 
فقلت لنفسئ : ما كن ليقوين على مثل هذا الفناء الرائع ؛ ما لم 
اجا 1د -١‏ دكن كناك تملا ٠‏ ولخ + 
إلى درجة أئنى انصرفت وانا شبه مت 
الخميمات !.. وجرقت ‏ ف عناء ح على العودة إلى حم 
قداسهن » وقد تبينت ما طمانتى . وقد ظللت آجد غناءه- 
عذيا » وارى أن اصواتهن كانت 55خ 0 
ععن يعرف 
1 #عاتامق تصبيرة 8 أو 































ص ص10 م 
إجبة حنبنة بين الغداء وا 





عه - اعترافات اج 8) 





وقدم السيد لوبلون الى هؤلاء المغنبات التسهيرات + اللائى كانت 6.سماؤهن 
وأصواتهن هى كل ما عرفته عنهن + 


اعترافات جان بجالا روسو الجزء الثالث لات 
حت إننن كنت صر حذاما دمت المع ختارعن ل غلن أن 
أتصورهن جميلات » بالرغم مما كانت تصر عليه عيناى ! 
والموسيقى ‏ فى إيطاليا ‏ لا تكاد تتكلف شيئًا يذكر ؛ ومن 
ثم قان حرمان النفس منها ‏ إذا كان لدى المرء ميل إليها ا 
لايكاد يستحق العناء الذى يبذل فى سبيل ذلك ٠‏ وقد استاجرت 
معزفا » وكنت فى مقايل 7 ايكو » واحد » استقدم إلى دارى 
اربعة أو خيسة من عازف الموسيقى الغنائية » أتدرب معهم 
- مرة فى الاسبوع ‏ على عزف القطع التى تكون قد استائرت 
باعظم قدر من اعجابى:فى « الأوبرا » . وكنت اجرب كذلك 
عزف بعض الالحان الغنائية التى ضمتها « عرائس الشبسسر 
اللطاف 2106 ولقد سالنى استاذ الموسيقى الايقاعية فى « بسان 
جان كريسوستوم » قطعتين منهما ب أما لانه اعاجب بهما حا + 
واما لانه أراد ان يتملقنى ‏ فسرنى أن اسمعهما تؤديان عل 
أيدى فرقته الرائعة » وأن تؤدى رقصاتهما الصغيرة؟آ بتينا » 
٠٠‏ وهى فتاة جميلة لطيفة ؛ كان يرعاها أسبانى مؤ#إضدقائهًا 
يدعى « فاجواجا » » كثيرا ما قضينا الشسهرات فى داره . 

ع د 

أما عن النساء 4 فليس لرجل أن يعرض عنهن فى مدينة 
كالبندقية !.. وقد يقال لى : 7 اليس لديك ما تعترف به فى 
هذا الصدد ؟ » .. بلى » فان لدى ما يقال فلا » وائىالمقدم 
على هذا الاغقراف بنفس الضراحة التى اتبعتها فى 
0066 


 )1[‏ الأوبوا 6 التى كان ا ووصق | ##اتتهاءقةابازيض 
















54 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
اعترافاتى الأخرى . . ولقد كنت دائما أنفرمن البغايا » بيد آتة 
لم يكن لدى سواهن فى اليندقية ؛ إذَ كان محرما على ولوج 
معظم البيوت قى المذينة » من جراء متصبى' ‏ ولقد كانت فتيات 
السيد لوبلون جد لطيفات »© ولكن التقرب اليهن كان ايمرا 
عسيرا ؛ كما أن احترامى لأبيهن وأمهن كان أعظم من أن يسول 
لى مجرد التفكير فى اثستهائهن ! 

ولقد كنت خليقا بان أميل كل الميل إلى شابة تدعى الآنسة 
دى ١‏ كاتاليو » » كانت ابئة مندوب ملك بروسيا . ولكن كاريو 
كان يهواها ؛ حتى انه كان يسعى إلى الزواج متها .. ولقند 
كان ميسور الحال » ىق ع اللي انا ان املا تيف :د ان 
مرتبه مائة « لوى » 6 أما انا غلم أكن اتقافى سوى ماثة 
« بيستول ,+ وبغض النظر عن أننى ما كنت لاستبيح ان 
اسطو على صيد صديقى »؛ فائى كنت أدرك أن ليس لرجل خالى 
الوناض أن يقدم على التقرب إلى الحسان » إيتما يكن . ٠‏ ولو 
كان فى البندقية ! .. ولم اكن قد فقدت عادتى المشئومة ؛ واعنى 
بها استبدال الحاجات التى أصبو إليها ٠‏ ولما كنت جد مشغول 
إلى درجة لا تدع لى سبيلا إلى الشعور الالح بالحاجات إلتى 
يخلقها الهو المحيط بى ؛ فائنى عقت فى هذه الذينة عاما 
تقريبا » وأنا محتفظ بما كان لى ‏ قى ياريس ب من طهر 
وحكمة ... كما تركتها بعد ثمانية عشر شهرا دون أن أقرب 
الجنس اللطيف فيما عدا مرتين 4 ويسيب المناسبتين غير 
العاديتين اللتين سأذكرهماميما يلى 5 
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ولقد أتاح لى أولاهما السيد الشريف نيتالى  )1(‏ بعد 
انقضاء فترة على الاعتذار الذى اجبرته على أن يقدمه لى ىق 
أكيل سمية ٠‏ فقد دار الحديث حول 0 
البندقية » فاخذ السادة يعتبون على عندم اكترائى بأشد. هذه 
الملاهى حرارة » ويطنبون فى إطراء رقة الغواتئ البندقيات © 
قائلين ان ليس فى العالم من يضارعهن ٠‏ وقال دومينيك إننئى 
خليق بأن اتعرف إلى أبدعهن طرا ؛ وانه يرجو أن يقدمنى إليهاء 
واننى ساطرب لمعرفتها :. وانطلقت اضحك لهسذا الاقتراح 
المحرج » فاذ! بالكونت بياتى ‏ وكان كهلا وقورا ‏ يقول ى 
صراحة لم آكن اتوقمها .من إيطالى » إنه يؤمن بأئنى اعقل من 
أن أدع عدوى يقودنى إلى دار 
ميلا » ولا تأثرت بإغراء » ولكنتى انتهيت بالرغم من ذلك 
وبدافع من إحدى النزوات المتناقضة التى لم اكن !ملك ان افهمها 
إلى أن تركت عدوى يقودنى © على النقيض من إملاء ميولى» 
وقليى. » وعقلى ؛ بل وإرادتى ٠‏ . كنت منسساقا له لمجرد الضعف 
والخجل من ابداء عدم الثقة به » أو يلسان تلك البلاد": 









ماع06 مترده1"1 «رعجوط رمم تفط (؟) ولقد كانت 
« البادوانا » (؟) التى ذهبا إليها ذات وجه لا باس بحسئه بل 
إنه كان جميلا ؛ ولكن جماله لم يكن من الطراز الذى يروق لى. 





[1) واشح أن « ووسو » بسكن من « غيتالى » اذ يصنه بانه قاريف. 


100166: 


مم طديمة 1 ممم 


(؟) عبارة ايطالية ممتاها : 8 لكى 


5 العاقية .+ 





ألو اومن 
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وتركنى دومينيك فى دارها » فأرسلت فى طلب بعض المثلوجات 
( آيس كريم ) » وسالتها أن تغتى لى » ثم تهيأت ‏ بعد نصف 
ساعة ‏ للانصراف » تاركا على المتضدة « دوكا 06 » ولكنها 


فى عزة نفس غريبة ‏ ابت إطلاقا ان تقبل المبلعٌ دون ان تكون . 





قد أدث ما يقابله .. وف غباء - لاايقل غرابة ‏ أرضيت عزة 
نفسها !... وعدت إلى القصر واثا موقن من انتى اصبت بمرض 
خبيث » حتى أن اول ما فعلت هو أن ارسلت فى طلب 
لأطلب منه بعض الآدوية . وليسن ثمة ما بيعادل الغم الذى عا: 
طوال ثلاثة اشهر » دون ما علة حقيقية » ودون ظلهور آية علامة 
تبرره . فما كنت لاتصور ان من اللمكن مغادرة أحضان مومس 
دون ما شرر ! ٠.‏ بل إن الطبيب تقتلية تجقم كل اعناء يمكن 
تصوره » لكى يطمثننى + فلم يوفق إلا إلى اقناعى بآننى كنت 
مخلوقا على ندا خاص » لا يجعلنى اصاب بالعذوى بسهولة . 
ومع اننى قد اكون اقل من اى رجل آخَر تعرضا لهذا الخطر » 
إلا أن عدم تأثر صحتى البتة من هذه الذاحية بالذات » يبدو 
لى دليلا على ان الطبيب كان مصيبا !.. على أن هذا الراى لم 
يجعلنى متهورا قط » وإذ كنت قد اوتيت فعلا هذه الميزة 
الطبيعية » فان فى وسعى ان آقول اننى لم اسىء استغلالها ! 


ع 
اما مغامرتى الأخرى »© نمع أنها كانت مع غانية كذلك » إلا 
أنها كانت من نوع جد مختلف » سواء فى أصلها أو فى تتائجها ٠‏ 











(1) عملة ذهبية كانتا قيمتها تتراوح بين 31١‏ 15 قرنكا < 
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ن أوليفييه ‏ الربان ‏ قد دعانئ إلى 
؛ وائئى اصطحبت سكرتير السفارة 
بة . وكنت اتوقع أن" تحيينا:المدافع » فاذا البحارة 
يستقيلوننا مصطفين؛ ولكن قطعة واحدة منالذخيرة لم تشعل؛ 
مما غاظنى كثيرا ؛ يسبب كاريو » الذى رآيته مستاء . والواقع 
أن التحية يطلقات المدافع - علىالسفن التجارية ‏ كانت تؤدى 
لأناس لا يعادلوتنا مقاما بالتاكيد » كما اننى كنت آخالنى جديرا 
بشىء من التمييز من الربان ٠‏ ولم استطع ان أخنى ما كان 
بتدسى © فقد كان ذلك أمرا مستحيلا دائما ٠.‏ ومع أنّْ الغداء كا 
بديعا » وقد أدار اوليفييه الأتخاب فى إكرام ناكم غائئى يدات 
الماذبة وانا منحرف المزاج »؛ ومن ثم غقد أكلت قليلا 
وتكلمت اقل ! 








وعا احتساء النخب الأول ؛ توقعت تضغيقا على الاقل * 
ولكن شيئا من هذا لم يحدث .. وضحك كاريو ‏ الذى قرا 
ما فى خاطرى ‏ إذ رآنى اغمغم كالطفل . وفى ثلث القداء ؛ رايت 
جتدولا يقترب » وإذا الربان يقول لى” « لعمرى ! . . خذ حذرك 
يا سيدى فها هو ذا العدو ! » فسالته عما كان يعنى 6 وإذ 
ذاك اجابٍ بدعابة ٠‏ ورسا الجتدول بجوار السفيتة + رايت 
ختاة باهرة الجمال ؛ بالغة الرشاقة » فى ثياب مغرية 4 تغادره 
٠٠‏ وف ثلاث قفزات كانت فى الغرفة . 
جوارى » قبل ان افطن إلى أن ثمة 
ماتنة بقدر ما كانت رشيقة . . سمرا 
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الهجتها وحدها كافية لآن تدير رأسى ‏ وفيما كانت تأكل وتتكلم؛ 
آخذت ترمقئى ©» ثم تفرست قى لحظة ؛ وما ت أن صاحت : 
« يا للعذراء الطيبة 4 .. 1ه ! ما أطول الوقت الذى انقفى 
يا عزيزى بريمون دون ان اراك ! » . ٠‏ وارتمت فى احضاتى» 
والصقت فمها بنمى ) واحتضنتنى حتى كادت تزجق أتفاسى !- 
وراحت عيناها الواسعتان السوداوان ‏ على غَرارٌ العيون 
الشرقية ‏ ترميان قلبى بسواظ من لهب. ٠‏ ومع أن المفاجاأة 
اخدئت يئا من الافطراب فى البداية ) إلا أن غبريزتى 
الفهوية سرعان ما تملكتثى ‏ بالرغم من الحضور ‏ إلى 
م لله ل الك ول الع لي التي 
ثيلت © او بالاخجرى جننت ! .. فلما راتنى قد بلغت 
الدرجة التى كاك ترجوها » خمفت من عناقها » ولكنها لم 
تخفف من فورة عواطفها .. حنى إذا راق لها ان تبدى لنا 
السبب الحقيقى او الزائف لهذا النزق قالت لنا انتى كنت أشبه 
السيد دى يريمون » مدير جمرك توسكانى © إلى درجة يصعب 
إمعها التميين يثنا . ٠‏ وأنها كاتت - ولااتزال 2 متيية بهذا 
السيد دى بريمون » وأنها كانت قد هجرته لحناقتها . . وائها قد 
اختارتنئ بديلا عنه » قشاءت أن تهوانى » لآن هذا كان يروق 
لها » وآن امن الواجب باللنتيب فاته !اجنذان:احيها:ء بطالما 
ظل هذا يلائيها » فاذا ما هجرتنى فجأة ؛ وجب أن احتملها 
صايرا » كما كان يفعل عزيزها بريمون ! .٠‏ واستولت على 
كما لو اتنى كنت ملك يمينها » فعهدت إلى يقغازيها » ومروجتهاء 
وحزامها ؛ وقلنسوتها .. وراحت تأمرنى بأن اذهب إلى هنا أو 
هتاك » وآن افعل هذا آو ذاك 6.وأنا اطيعها !.. وقالت لن ' 
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أن أذهب فأصرف حندولها » لانها كانت راغبة فى انستخدام 
جندولى » فصدعت !. . وآمرتنى بأن أغادر مكانى ؛ وأن أرجو 
« كاريو » بأن يحل فيه محلى »؛ لأنها كانت تريد أن تتحدث إليه؛ 
ففعلت' !. . وتحدثا طويلا ؛ فى صوت جد خحُفيس ؛ فتركتهيا 
يقعلان . . وثادتئى © فخففت إليها » فقالت لى : « اسبمع 
٠‏ . الست آريد البثة ان اكون محبوية على العلريقة 
الفرنسية » إذ ليس من ورائها طائل فى الواقع ٠.‏ ففى اول 
لحظة تشمعر فيها بالشجر » لك أن تدخى منى ٠‏ ولكن ».لا شمكث 
ن بين . . إنتى أنذزك ! 

وذهينا بعد الغداء لمشاهدة مصنع الزج 
فابتاعت كثيرا من التحف الصغيرة » التى تركتنا. ندفع ثينها فى 
: ولكنها كانت فى كل مكان ‏ 
٠‏ وكان منالواضح - من الاسبت 
ا 0 
للمال وزنا . ٠‏ وأعتقد أنها عندما كانت تطلب آجرا لنفسهاء 
لم تكن تصدر فى طلبها عن جتشسع بقدر ما كانت تصدر عن زهو. 
فقد كانت تطرب للاجر الذى يدفع فى مقابل المتع التى تجود بها! 
وق المساء »؛ ذهبنا إلى ذارها . وفيما كنا نتحدث ؛ لمحت 
مسدسين على منضدة الزيتة » فقلت لها وأنا اتناول احدهما : 
« 1ه ! 5ه !.. هاكم مصيدة للتباب من نوع جديد .. هل من 
سبيل إلى معرفة غيم تستخدم 5 
اسلحة آخرى » اقوى فتكا من هذا 
من هذا القبيل » قالت لنا فى غرور 
أتكرم على أولثك الذين لا أحبهم 























+ إتى افكرقة ان لات 





وبعد بيقع مداعبات 





ومع طم مالل مجاه 
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الذى يستبوته لى » وليس هناك ما هو ]عدل من هذا  .!‏ على 
أئنى وإن احتيلت عتاقهم » فلست آحب إطلاقا ان أاحتل 
إهاناتهم ٠.‏ . ولن أخطىء إضابة أول رجل ينتقص من تسأنى!» . 
وعتد انصراف » اتفقنا على الموعد الذى آواقيها فيه ؛ ف اليوم 
التالى .. ولم أدعها تنتظر » ووجدتها فى ١‏ ثوب الخلوة لان 
٠٠‏ وهو ثوب مكشوف ؛ أكثر من أن يوصف بأنه خليع » غير 
معروف إلا فالدول الجنوبية » ولن أمتع نفسى بوصخه ©» 
برغم أئنى أذكزه تماما ! .. كل ما سأقوله هو أن كميه وفتحة 
عنقه كانت مطرزة بخيط حريرئ » مزذان بكرات صغيرة فى 
لون الورد . وقد بدا لى أن هذا كان يضاعف من تؤرد بشرتها 
الرائعة الجمال . وقد تبينت فيما بعد ان هذا الزى كان من 
المستحدثات الرائجة فى ( البندقية ) » وانه كان ِ 
فاتن » حتى انثى الاعجب من أنه لم ينتقل قط إلى غرنسا . ولم 
تكن لدى أدئى فكرة عن القواية التى كانت فى انتظارى . ؟ 
لقد تحدثت عن مدام دى ١‏ لارناج » ؛ وانا فى تلك النقسوات 
التى تنقلئى إليها ذكراها فى بعض الأحيان » ولكن .. لقند 
ما كانت عجوزا ؛ ودميمة » وباردة الحس » إذا قيست بحبيبتى 
2«( 8 

الفتاة الساحرة » فلسوف تظلون يعيدين كل البعد عن 
الحقيقة ! . . إن عذارى الادير: اقل نضرة ؛ وحسان الحريم 
اقل حبوية » وحوريات الجنة آقل جاذبية !. . ابدا ما حظى علب 
وبا ل 

قتمعة همف ته نامع جمر 
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وحواس:إنسان ان يمثل تلك المتعة الحلوة !. . آه ! لين 
عرفت كيف أتذوقها فى أثم كمالها للحظة واحدة ؛ على الأقل  .!‏ 
القد تذوقتها حَقا © ولكن دون ما افتتان » إذ اننى انس دت كل 
الملذات .. قتلتها وانا غير حافل » كما يتبغى أن يقال . لا © 
أن الطبيعة لم تخلقنى قظ للانتمتاع » وإنما بثت فى رانى 
الفاسد سم هذه السعادة التى لا سبيل إلى وصنها » والتى 
غرست فى قلبى شهوة الشوق إليها ! 
جا د 
وإذا كان فى حياتى ظرف واحد يعبر تمام التعبير عن 
غطرتى ؛ فهو هذا الذى اوثشك أن ارويه . ان القوة التى اذكرٌ 
يها ب فى هذه اللحظة ‏ الغاية ١‏ من كتابئ » التجعلئئ 
أطرح عنى الحياء الكاذب الذى يمتعتى من أن أحققها . فعليك 
أيها الراغب فى معرفة دخيلة قلب إنسان ‏ أيا كنت انت ‏ أن 
تتجلد إذ تقرا الصفحتين أو الثلاث التالية »6 غسوف تعرف فيها 
جان جاك روسو معرفة تامة ! 
لقد كنت الج غرفة الفائية ؛ وكانتى الج معبذا للحب 
والجمال ٠٠‏ وكنت آخال اننى ابصر القداسة فى شخصها » 
غما كنت لاعتقد أن بوسعى أن احظى بالانفعالات التى الهمتنيها 
ما لم احترمها وأقدرها . ولم أكد اعرف خلال محاولات 
التقارب والتآلف الاولى ‏ نعم مفاتنها وعتاقها » حتى تولانى 
الخوف من آن افقد ثمارها مقدما »ددن 
باقتطافها . وفجاة » احسست | 98[ 
تكوينى - ببرودة خاطة تصرى فى أعزرعة*اكدلددم 
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فجلست وأنا أرى تفسى موشكا على الاغماء » ورحت آيكى 
كالطفل !1 

ا 2 1 ا .م 
يجرى فى رآسى فى هذه اللحظة ؟.. كنت أقول لتفبى : « 
هذه الحسناء التى اجدها قى متناولى هى أروع نقاج لي 
والحب .. فالروح والجسد فى اكمل آياتهما ليّة 
وكريمة كبا انها جميلة وبديعة .. وخليق بالعظماء والأمراء ان 
يكونوا عبيدا لها ؛ كما يجدر يصولجَانات الملك إن تكون عند 
قدميها . ٠‏ ومع ذلك + قها هى ذى تعسة » تجوب.الطرقات » 
فى خدبة كل إنسان .. ..لقد نفض احد رباينة السغن التجاري 
يديه منها © فجاءت والقت نتفن-ها على راشق:.. على آنا الذى 
كانت تعرف آثه لاايملك شنينًا . . أنا الذى لم يكن بوسعها إن 
تعرف فضائله» ولا كانت هذه الفضائل شيئًا يذكر فى نظزها ؟ 
.. ان ثمة شبيئا يجل عن الادراك » فى.هذا . مايا أن قلبى 
يخدعنى ويزيغ حوامى ويجعلنى مطية مومس لا قيمة لها > وإما 
أن ثمة عيبا خفيا لا ادريه » يهدم مقعول مفاتقها ؛ ويحيلها 
قميئة فى نظر أولئك الذين كانوا لولا ذلك س بأن 
يتناحروا فى سبيل الظفر بها ») .. وشرعت أبحث عن هذا 
العيب فى استغراق عجيب » دون أن يخطر لى البتة أن للفسق 
والعهر نصيبا فى ذلك . فإن نضرة بشرتها » وإشراق محياهعاء 
واسنائها التى كان بياضها يبهر اليشر» وحلاوة آتفاستها ؛ والجو 
العام المحيط بشخصها والموحى بالتظافة ١‏ كل هذا محا هذه 
الفكرة تماما من ذهتى . وإذ كنت لا ازال فى شك من حالى جد 
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منذ زياراتى لبيت البقئ « البادوانا  »‏ فقد وسوست لنفسى 
بالخوف من أنئى لم أكن فى صحة تجعلنى آهلا لها » واقتئعت 
كل الآقتناع بأن يقينى من هذا لم يكن زائفا ! 

ولقد آهاجتئى هذه الخواطر - التى جاءت فى جينها المناسب. 
إلى الدرجة التى أبكتنى . أما « جوليينا » التى كان هذا 
المنظر جديدا عليها ولا ريب ؛ فى مثل تلك الظقروف ‏ فق 
بهتت لحظة »؛ ولكنها بعد ان تمشت فى ارجاء الحجرة » ومزت 
امام مرآتها » ادركت الحقيقة » كما اكدت لها عيناى ان هذا 
الأسى التهومى لم يكن من الثفور فى شىء . ولم يكن عسسيرا عليها 
ان تبرئنى منه + وأن تمحو الحياء الطفيف . ولكننى إذ هممت 
انطرح متهالكا على هذا النحر الذى بدا وكأنه كان يسمح 
للمرة الاولى ‏ ليد رجل وفمه بأن يمساه » لمحث أنها لم 
تؤت سوى حلمة ثدى واحدة ٠.‏ وضربت جبهتى براحتى » 
وتفرست 4 فخيل إلى أننى أرى أن هذه الحلمة لم تكن على 
غرار الأخرى فى الشمكل؛ . وإذا بى انقب بى ذاهنى عن تعليل 
لوجود حلمة شسوهاء » ولما رحت أقلب الفكر » اقتنعت بأن لهذة 
الظاهرة علاقة بعيب طبيعى واضح . . وتجلى لى ‏ كوضح 
النهار لم اكن احتضن بين ذراعى أجمل حسناء كان 
بوسعى أن أتصورها » وإنما كنت اضم نوعا من-اللسخ . كنت 
أضم نفاية الطبيعة » والرجال » والحب . وذهيت فى غبائى إلى 
حد أن احدثها عن هذا العيب 6 فتلقت الأمر ‏ فى البدا 


على محمل الدعابة » وقالت فى وتران 

















بأن تميتنى عياما © ولكنها حين 


53 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالت 
إخفائها » إذ بها تتضرج خجلا فى النهاية ‏ فتعتدل » وتسوى 
ثيابها . . ثم سارت - دون أن تنبس بكلية واحدة ‏ فجلست 
لدى نافذة مخدعها . ورغبت فى أن أجلس إلى جوارها » 
ففادرت مكانها وجلست على أريكة » ثم نهضت بعد لحظة 
وتمشت فى الحجرة وهى تزغر ؛ وقالت فى لهجة قاسية » مهينة: 
« جانيتو » .. دع القساء ؛ وادرسن العلوم الرياضية » ! 
وقبل أن أبرحها » سألتها موعدا آخر كى ألقاها فى اليوم 
التالى » ارجاته إلى اليوم الثالث 6 وأردفت ‏ وهى تبتسم 
ابتسامة ساخرة ‏ اننى ولا بد بحاجة إلى الاستجيام . و 
هذا الوقت متوعك المراج » ملىء القلب بيقاتتها وحستها » 
شاعرا بحماقتى » لاثما نفسى » متحسرا على اللحتلات القى 
اسات استغلالهات والتى كان فى يدى ؛ أنا وحدى غ ان أجملها 
اعذب لحظات حياتى ‏ مترقبا بأد الوان نفاد الصبر اللحظات 
التى استطيع فيها أن اعوض ما فاتئى .. ولكئنى ظللت ‏ مع 
ذلك قلقا بالرغم من نفمى »؛ لا أدرى كيف أوفق بين مفاتن 
هذه الفتاة الرائعة » وبين فحشى حالها . . وهرعت »؛ بل طرت 
إلى دارها فى الموعد المحدد ٠‏ ولسبت ادرى أكانت هذه الزيارة 
خليقة بأن تضاعف من إرضاء طباعها الحادة .٠‏ كان غرورها 
على الأقل ‏ قمينا بأن يجد فى الزيارة عملا يتملقه » ومن ثم 
رحت استمتع ‏ سلفا ‏ بغبطة ما كنت أعتزمه من أن أريها » 
بكل الوسائل © اننى كنت أعرف كيف آصلح أخطائى ٠‏ ولكتها 
أعفتنى من هذا العناء . فان نوتى الجندول ‏ الذى أوغدته إلى 
دارها » عندما رسونا ‏ عاد إلى بنبا رحيلها ى اليوم السايق 
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إلى :( قلورنسا ). وإذا كنت لم اشعر بيدى حبى لها عندما كانت 
ن ذراعى » فقد شعرت به فى قسوة إذ فقكتها ! 
عنْى قط ندمى المهتاج ٠.‏ ولقد استطعت أن أت 
ققدها ‏ وهى التى كانت موفورة اللطف وموقورة الفتنة فى 
عينى ‏ ولكنى اعترف يأنتى لم استطع البتة ان اهون على نقسى 
الفكرة التى راودتئى من أنها لم تحمل معها عنى سوى ذكرى 
مهينة زرية ! 
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هائان هما قضتاى الوحيدتان » قان الشمهور الثمائية غشر 
التى قضيتها فى البندقية لم تخلف لى مزيدا ارويه ؛ اللهم إلا 
غراما لم يتجاوز ان يكون مجرد .٠‏ مشروع ! فلقد كان «كاريو» 
مشغوفا بالنساء 6 وقد سثم الذهاب دائها إلى دور فتيات كن 
على علاقات بمنواه؛ فساورته تزوة أن تكو له بدوره 
بق » فقد اقترح على مثسروعا لم بكن نادر المثال فى 
البندقية : أن نقتنى فيما بيننا عشيقة ! .. ولقد وافقت على 
ذلك ؛ وبقى أن يجد غانية تطمئن إليها .. وبحث كثيرا » حتى 
اعتدى إلى فتاة ضغيزة » فيما بين الحادية عشرة والثانية عشرة 
نان التبرء كفت 14:1لستكيلانة مدن لعن فطق 7 وق مكنا 
معها » فاهتز قلبى إشفاقا إذ رأيت تلك الطفلة . ٠‏ كانت شسقراء؛ 
وادعة كالحمل » لا يظن من يراها آنها إيطالية ٠‏ وكانت نفقات: 
العيشة فى ( البندقية ) زهيدة » فاعطينا الام بض ١‏ 
وتكفلنا بأن تعول الفتاة ٠.‏ وكا 
تموها صميرا ‏ وانلتاجرمالها 












"0 اعترافات جان جاك روسو ل الجزء الثالث 

لها وسيلة للعيش وكان كل هذا لا يكاد يكلف كلا منا قطعتين من 
غنة « السيكان » فى الشهر » وقد كان كفيلا بآن يوفر علينا 
نفقات اخرى ٠‏ ولكنه كان بمثابة البذر الذى لن يؤون حصاده 
إلا يعد امد طويل » إذ لم يكن ثمة بد من أن ننتظر حتى تنضج 
الفتاة ! .. على اننا كنا قانعين بأن نتردد على الدارذ» » 
أمسياتنا فى لعب وثرثر مع هذه الصبية ؛ تننعم 
بلهو قد يكون أنسب وأفضل مما كنا نحظى به لو انثا نلنا متها 
وطرا .. وكم هو صحيح أن اشد ما يجذينا إلى النساء لا يمت 
إلى الفسق بقدر ما يمت إلى لون خاص من المئعة يستمد من 
الاقامة بالقرب منهن . . ولقد تعلق قلبى بالصغيزة « انجوليتا » 
فى سقف جنوتى ) ولكنهسذا الميل كان ابويا !... ولم يكن 
لشهواتى اثر يذكر فى ذلك » فبقدر ما اخذ حبى ينمو * راح 
احتمال السماح هده الشهوات بن تكون ذات سلطان عليه 
يتضاءل .. . وكنّت أسعر باننى خليق بان استبشع أن أمنس هذه 
الفتاة ‏ إذا ما ادركت سن البلوغ ‏ كما لو أن هذا العمل كان 
فاحئسة مرئولة !.. وكنت أرى مشاعر كاريو الطيب تتخذ عين 
الاتجاه ؛ دون ان يفطن . . كنا قد دبرنا لأنفسنا ‏ دون أن نتكبد 
عناء التفكير فى الأمر ‏ متعا لا تقل عذوبة عن قلك التى كنا 
قد فكرنا فيها من قبل » وإن اختلفت عنها . وائى لواثق من اتنا 
كنا زاعمين بأن نظل حاميين للفتاة » لا مفسدين لها ؛ مهما كان 
يحتمل أن يصير إليه جمالها إذا ما كيرت ٠‏ على أن نكبتى) 

















(() كانت الصبية تتيم مع اما © ويتكفل' وَؤْسو وصديته يننتانها - 
(1) يتصد اخلافه مع السغير ومباريحته البندقية + 
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وقعت بعد ذلك بقليل » غلم تدعنى اساهم فى هذا العمل الطيب» 
ولم يعد لى من تصيب فى هذه المسألة اللهم إلا ميول قلبى .. 
لتق الآن إن رطق * 


كان أول ما فكرت فيه بعد مغادرتى دار السيد دى مونتيجي؛ 
هو ان اعود إلئ ( ) » آملا ق'أن تؤذى بعض الظروف 
السعيدة إلى إزاحة العقبات وتمكيتى من الانضمام إلى ١‏ ماما » 
المسكينة10) . ولكن الضجة التى احدثها تشجارى مع السفيره 
وحماقته التى حملته على الكتابة عن ذلك إلى البلاط » جملنانى 
أقرر الذهاب إلى اليلاط ينفسى لأقدم حسابا عن مسلكى » 
ولارفع شكواى خد هذا الرجل المجئون . وكتبت إلى السيد 
دى ١‏ تزيل  »‏ القائم بالشسئون الخارجية مؤقتا »؛ عقب.وفاة 
السيد «اميلو» ‏ عن قراره » ثم بارحت البندقية فى اعقاب 
رسالتى مباشرة » فاتخذت طريقى مارا ببيرجامى » و (كومى)» 
و ( دومو دوسولو  )‏ وعبرت مير ( سيمبيلون ) ٠.‏ وفى (سيون)» 
أبدى لى السيد دى «ثسينيون» ‏ القائم بأعمال فرنسا ‏ الف 
مظهر من مظاهر الود . وكذلك فعل السيد ديلا كلوزير ؛ فى 
(جنيف) . وهناك © جددت التعارف مع السيد دى جوفكور » 
الذى اضطررت لأن اتقبل منه بعض الال . واجتزت (نيون) 
دون أن ارى أبى ؛ ولم يكن هذا العمل ليعفينى من ألم قاس 
اخ-طج به فؤادى » ولكنى لم اكن أملك أن احمل نفسى :على أن 
أظهر أمام زوجة أبى ‏ بعد ما اصابنى من سوء الطالع » إذّ 
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موقنا من أنها ستلقى الذنئب على دون أن تسمع قولى . ولقد 
لامئى «دوفيار» الكتبى ‏ وكان صديقا حميما لأبى ‏ على هذا 
الخطأ لوما شديدا 6 فذكرت له السيب . ولكى تصلح الخطأ © 
استاجرت محفة ورحلنا معا إلى ( ثيون ) » غهبطنا فى غندق . 
وانطلق «دوفيار» بحثا عن أبى » الذى لم يلبث أن جاء مهرعا 
فاحتضننى .. وتناولنا العشاء معا . وبعد أن قضينا سهرة 
كانت جد ممتعة لفؤادى ؛ عدت فى صباح اليوم التالى إلى 
( جتيف ) مع دوقيار » الذى ظللت دائما أذكر له بالعرفان » 
ما بذله من فضل فى هذه المناسبة ! 
د د د 

ولم يكن طريق ( ليون ) عو أقصر الطرق لعايتى » ولكنثى 
رغبت فى أنرآيق بالديئة » لاتحرى عن حيلة خبسيسة من حيل 
النسيد ذى موَئقِيجَىَ :. إذ اثتى كنت فد اجطبت من بارينن 
صندوقا صغيرا ضم صديرية وشيت حوافها بالذهب » وبضعة 
ازواج منأساور 0 
الحريرية البيضاء » ولا شىء أكثر من ذلك. واستجابة لاقتراح 
لك لي السنيدذى وكين مقطلا تيرك خا الي 
أو بالاحرى » هذه العلبة ‏ إلى متاعه . ولكنه ىق عقف 
حساب الصيدلى ‏ الذى اراد حملى على قبوله قى مقابل مرتبى» 
والذى كتبه هو بيده ذكر آن هذه العلية ؛ التى أسماهغا 
«طردا» » كانت تزن أحد عشر قنطارا »> وتقاضاتى لذلك عن 
نقلها آجرا هائلاء واستطعت التحقق ‏ يفضنل السيد 
يوى ديلاتورا» الذىاوصاه بىالسيد روجانخاله - من سجلات 
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جمارك ليون ومارسيليا » أن «الطرد» المزعوم لم يكن يزن سوى 
خمسة واريعين رطلا 6 وآن أجر النقل لم يدفع إلا عن هذا 
الوزن “2 وقد أاضفت هذا البيان الرسمى إلى ذكريات السيد 
دى مونتيجى . وعدت إلى ياريس مزودا هذه الوثائق وبكثير 
من آمثالها » وانا مظهف على استغلالها . ولقد صادفت - خلال 
هذه الطريق الطويلة ‏ مغامرات صغيرة فى ( كومى ) © باقليم 
( فاليه ) » وى بقاع أخرى . ولقد رايت فيما رآأيت ‏ جزر 
ابوروميه) التى كانت جديرة بان توصف ٠‏ ولكن الوقت كان 
يمر سراعا » وكان الجواسيس يضيقون على النطاق » ومن ثم 
فقد كنت مضطرا إلى آن انجز ‏ فى سرعة وباسوا حال رحلة 
كانت تتطلب سسعة من الوقت والطمائينة ؛ الأمر الذى كان 
يعوزنى ٠‏ وإذا قدر للعناية أن ترعانى وأن تتيح لى ‏ آخيرا ‏ 
آياما أكثر سكينة وطمانيئة » فلسوفٍ اخصص هذه الابام لإعادة 
صوغ هذا المؤلف ‏ إن استطعت :او لأضيف إلية جزءا 
مكبلا » أشمعر بأنه محتاج إِليّه كل الاحتياج00 . 

وكان ضجيج قصتى قد سبقنى » فما أن وصلت إلى باريس 
حتى ألفيت كل امرىء ‏ سواء من الرسميين أو من العامة 
قد استتكر حماقات النتقى : وبالرقم من هذا © وبالرهم من 
صيحة الراى المام فى البندقية » وبالرم من الادلة قير 
المدحوضة التى قديتها » فإنثى لم أستطع أن أظفر بالانصاف ! 
. بل إن الأمر لم يقتصر على أننى لم أغز بإرضاء ولا بتعويضي» 
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وإنما تركت ‏ فوق هذا تحت رحية السغير ء فيما يتعلق 
بمرتبى » وذلك جرد أنتى لم اكن قرنسيا » فلم يكن لى الحق 
فى أن اسنتجير بالدولة » ومن ثم فقد كانت المسألة شخصية + 
لا تخص سؤاتا نعن الاثنين !:.. كان كل امرىء يقرتى علق 
أنتى اهنت واوذيت ونكبت » وعلى أن السغير كان بغتوها ‏ 
قاسيا » ظالما » وآن المسألة كلها كانت عارا باقيا له . ولكن » 
ماذا بعد كل هذا 7!.. لقد كان هو السفير » اما أنا غلم اكن 
سوى السكرتير .. وكان التظام الصالح ‏ أو ما يطلق عليه 
هذا الاسم - يقتضى الا أنال اى انصاف » غلم ائل فسيئا 
منه ! .. ولقد خيل إلى انئى بالشكايات المستمرة * وبإظهار 
هذا الاحمق امام الملا يما كان يستحق أن يظهر به ؛ قد استطيع 
أن اضطرهم إلى أن يظلبوا إلى أن أعقل لسانئ » وهو عين 
ما كنت ارتقب© إِذ اتنئ كنت قد صممت على الا أطيع حتى أظقر 
بالانصاف ٠‏ بيد أنه لم يكن ثمة وزير للخارجية إِذْ ذاك . ولقد 
تركت اصرح » بل ائنى لقت تشجِيعا على ذلك > ووجدت من 
ردد صراخى » ولكن القضية ظلت دائما عند هذا الحد » حتى 
سئمت - فى النهاية ‏ أن اظل دواما على حق دون أن أنال 
إنصافا » قثبطت عزيمتى » وبقيت على حالى ! 

وكان الشسخص الوحيد الذى اساء استقبالى » والذى كان 
أقل الناس إصغاء لشكاتى 4 هى السيدة دى يوزيتفال ٠.‏ فقو 
كانت لغرط اعتزازها بالامتيازات المترتبة على الجاه وسمو 
المكائة » لا تملك أن تفهم أن من الممكن لسغير أن يسىء 
إلى سكرتيره . وقد كان مسلكها فى استقيالى مطابقا ليذه 
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النعرة الباطلة . ولقد غاظنى هذا » حتى أننى كتبت إليها ‏ بعد 
مبارحتى دارها ‏ خطابا لعله اشدا واغتف خطاب كتبته فى 
حياتى"» ولم اذهب إلى دارها بغد ذلك قط ! .. ولقذ اكرم الاب 
كاشيل وقادتى ؛ ولكنئى لمحت خلال تملقه الجزويتى - 
أنه كان يتبع فى آمانة مبدأ من أغظم مبادىء المجتيع . . ذلك هو: 
التضحية دائها بالأضعف من اجل خاطرٌ الأقوئ 141+ ولكن 
شعورى المتأجج بعدالة قضيتى ؛ وكبريائى الفطرية ؛ لم يدعائيى 
اطيق هذا التحيز صَابرا ٠‏ فكففت عن زيارة الاب كاسلتتيل © 
وبالتالى زيارة الجيزويتيين الذين لم أكن اعرف من بينهم 
سواه ! ٠.‏ وإلى جائب هذا + فانْ روح الجور والدس لدى 
زملائه » كانت تختلف عن صلاح الاب هيميه الطيب » مما جعلنى 
أشمر بنفور من اجتماعهم ؛ حتى اننى ‏ منذ ذلك الحين ‏ لم 
ار احذا منهم » اللهم إلا الاب بيرتييه » الذى أقابلته مرتين أو 
ثلاثا لدى السيد دوبان 4 إذ كان يعمل معه بكل ما فى وبسسعه 
على تفنيد آراء مونتسكيو ! 

غلنختتم ‏ إلى غير رجعة ‏ ما يقى لدى :من قول عن النسيد 
دى مونتيجى ! . . لقد كنت اقول له - فى 'منازعاتننا ب إنه 
لا يليق به أن يستخدم سكرتيرا © وإنما الآليق به أن يستخدم 
أحد كتية المحامين . ولقد اخذ برايى هسذا » واستخدم ‏ 
كخليفة لى - كاتب محام حقا » فلم يلبث أن سرق منه ؛ فى أقل 
من عام ؛ عشرين ألف أو ثلاثين ألف ليبرة . ولقد فصله وزجيبه 
فى السجن » وفصل مستشاريه و 1 م (إلنز 

والتشهير ؛ وتشاجر فى كل مكان| © 85 
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الخادم يربا بنفسه أن يتلقاه ؛ وانقهى ب يفضل <ماقاته ‏ إلى 
أن استدعى ؛ وفصل من منصيه وأقصى إلى الريف ! . ٠‏ وكان 
من الواضح أن مسالتى لم تكن منسية بين المسائل التى وجه 
إليه اللوم بشأئها فى البلاط . وعلى أية حال ؛ فقد أوفد إلى 
بعد قليل من اعتزاله العيل ‏ وكيل اعماله كى يسوى 
حسابى ويدفع لى نقودى »© التى كنت فى حاجة ماسة إليها » 
إذ كانت ديونى فى (البندقية) » ديون شرف إذا جاز أن تسميها 
كذلك يوما ‏ وكائت تثقل قلبى يالهم ٠‏ فانتهزت الفرصة 
لتسديدها » بما فى ذلك سند ١‏ جانيتو نانى » . ومن ثم أخذنت 
ما قدم لى » ودفعت كل ديونى . ومع أن هذا خلفتى معدما 
كما كنت من قبل إلا اننى تخففت من عبء كان قد أصبح 
أثقل من أن احتمله . ومنذ ذلك الحين لم أسمع كلمة عن السيد 
دى مونتيجى جَتََ موته » الذى علمت به من صوت الشمب )١(‏ 
.. فليرحم الله هذا الرجل المسكين !. . لقد كان فى صلاحيته 
لمهنة السفير لا يفضانئ فى صلاحيتى ‏ فى صيباى - لمهنة 
المحاماة؟) ٠‏ على أنه كان فى يده هو وحده ‏ أن يسلك 
مسلكا شريفا فى الاستعانة بى » وأن يكفل سيرعة ارتقائى إلى 
المنصب الذى كان الكونت دى جوفون قد رسسم لى الطريق إليه 
- فى صباى ‏ والذى استطعت بالاعتماد على تفسى فقط أن 
أصل إليه فى سن متقدمة ! 











17) يقصد الصحافة . 
1؟) ذكن ووسو ف الكراسة الاولى من اعتراقاته أن اباد كان بريده على 
أن يكون محادية 6 ولكته لم يفلح فق غتوة القدريب + 
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ولقد خلفت عدالة شكاياتى 4 وغدم جدواها » بذور السخط 
فى نفسى على تظمنا المدنية الخمقاء » التى تضحى بفضلها 
المصلجة العامة والعدالة الحقة ؛ لغير ما مصلحة واضحة 
أعرفها . بل إنها لتهدم فعلا كل نظام ومصلحة » ولا تؤدى إلا 
إلى أن تخلع شرعية السلطة العامة على ما يتال الضعيف من 
ظلم » وما يبديه القوى من جور !.. ولم يمنع هذه البذور من 
أن تنمو إذ ذاك ‏ كما ترعرعت فيما يعد سوى أمرين : 
أولهما ان المسألة كانت شخصية لا تتعلق بسواى » والمصلحة 
الشخصية ‏ التى لم تؤد قط إلى أى ثشىء عظيم أو نبيل ‏ 
لا يمكن أن تنتزع من قلبى قط تلك الخفقات القدمسسية التى 
لا يمكن لغير انقى حب للعدالة والجمال أن يثيرها فيه .. أما 
الثانى قهو سحر الصداقة الذى سكب على غضبى شعورا 
ناعبا خفف من حدته وهدا من سورته . إذ كنت قد تعرفت فى 
البندقية على شسخص منابناء منطقة خليج(بسكاى)؛ كان صديقا 
لصديقى كاريو » وكان جديرا بصداقة كل رجل سريف . وكان 
هذا الشاب اللطيف ‏ الذى أوتى كل المواهب وكانة الفضائل 
قد شرع فى جولة فى ربوع إيطاليا ؛ لينمى فى نفسه الميل إلى 
الغنون الجميلة . وإِذ خيل إليه أنه لم يعد ثمة مزيد يحصله » 
عم بالعودة إلى وطنه مباشرة ؛ فأخبرته بآن الفثون ليست سوى 
مجرد تسلية لعبقرى مثله خلق لكى ينمى العلوم . واشرت عليه 
بأن يرحل إلى باريس » فيقضى فيها ستة أشهر فى سببيل ذلك. 
وقد صسدتنى واخذ3 
إلى باريس + ٠‏ وكان فى انتظار: 
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مسكنه اكثر اتساعا من حاجته » فعرض على أن أشاطره إياه » 
وقبلت . وقد وجدته مليئا يالتحيس لفروع المعرفة العليا . 
ولم يكن من شىء يسمو على قوى إدراكه » فكان يستوعب 
ويهضم كل شىء بسرعة تدعو إلى العجب . ولكم شسكر لى أن 
هديته إلى هذا الغذاء لعقله الذى كان يتحرق ظما إلى المعرفة» 
دون أن يدرى كنه هذا الظمأ ومبعثه: !. آية كنوز غنية 
بالانوار والفضائل وجدتها فى هذه النفسس القوية ! .. لقد 
شعرت بأنه المديق الذى كنت أصبو إليه » قغدونا وثيقى 
الصلة ٠‏ ولم تكن مشارينا واحدة » فكنا دائما في جدال .. ولم 
نكن نتفق قط على أمر واحد ؛ إذ كان كل منا عنيدا . ومع 
ذلك فقد كنا لا نطيق فراقا ٠‏ ومع أننا كنا نتعارض دون انقطاع. 
إلا ان كلا منا لم يكن يتمتى أن يكون الآخر غير الذى كانه ! 

كان « ايناسبيو ايمانويل دى التونا » من اولئك الأفراد 
النادرين » الذَيّنَ لا تنجبهم سوى أاسبائيا » وقلما تستأثر بهم 
من أجل مجدها الخاص . ولم تكن له تلك النعرات القومية 
العنيفة »© المالوفة لدى قومه » كما أن فكرة الثار كانت مِن البعد 
عن ذهئه بمثل ما كانت الرغبة فيه بعيدة عن قلبه . وكان 
أسمى نفقسا من أن يحقد » وكثيرا ما سمعته يقول فى هدوء 
مفرط » إنه ليس فى وسع الإنسان الفاتى أن ينال منه ٠.‏ وكان 
ميالا إلى النْسَاء فى غير لين او ضعف > فكان يلامب التسيناء 
وكانهن أطفال صغار .. وكان يلهو مع عشيقات اصدقائه » 
ولكنى لم أر له يوما عثشيقة قط » ولا عرغته يشتهى أن تكون 
له واحدة . كانت نيران الفضيلة المتأججة فى قلبه لا تدع مجالا 
قط للواعج السهوة !1 
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ولقد تزوج هذا الشاب عقب اسفاره »؛ ومات فى ريعان 
الشسباب ؛ مخلفا أطفالا . وانى لأومن - ايمانى بوجودى - بآن 
زوجتنه كانت المرأة الاولى » والوحيدة » التى أذاقته ملاذ 
الحب ! .. ولقد كان فى ظاهره تقيا كاى أسبائى آخز ؛ اما فى 
باطنه فكانت تقواه كتقوى الملائكة . وفيما عغداى » كان هو 
الشخص المتسامح الوحيد الذى رأيته فى حياتى » فيا سال 
امرءا عن آرائه الدينية » وما كان ليعنيه كثيرا أن يكون صديقه 
يهوديا » او يروتس تانتيا » أو تركيا() ! “او متعغبدا »أو 
زنديقا » ما دام هذا الصديق آمينا شريفا ٠‏ وبقدر با كان عنيداء 
جامد الراسس إزاء آراء ضئيلة الاهبية » فاثه كان يتراجم 
بمجرد أن يتحول الجدل إلى الدين » او حتى إلى الأخلاق » وكان 
يمسك لسانه » أو يكتفى بأن يقول  :‏ لست مسئولا إلا عن 
تفسى ! » . ومن الأمور التى تجل عن التصديق ؛ أن يتسئنى 
الجمع بين سمو روحى كهذا وعقل يعنى بأدق التفصيلات ٠‏ 
نقد كان يقسم يومه بالساعات ويحدد ‏ متدما ‏ استخدام 
كل ساعة » بل كل ربع ساعة وكل دقيقة » ويتبع هذا التقسيم 
بدقة بالغة ‏ إلى درجة آنه كان إِذا دقت الساعة وهو فى 
منقصف إحدى العبارات - يقلق الكتاب دون أن يتم العبارة 1 
.. وكان بين كل هذه الاقسام ‏ التى اعتاد أن يقسم إليها 
يومه ‏ ما هو مخُصص للدرس 6 وما هو للتأمل ؛ وما هو 
الحذية 2 ونا هو كحو وياهى لحراءة بو قاض لوك 1 
وما هو لتلاوة التسابيح » وما هوالاز 











17) يستميل 9 ووو » لظ 
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وما هو للرسم ... ولم يكن لاى لهو © أواائ إغراء 4 أوا أية 
مجاملة مجال للتدخل فى هذا النظام » اللهم إلا إذا كان واجبا 
لا بد من آدائه 1 ... وعندما اعظائى بيان تقسلسيمه الوقت - 
عسى أن أتبعه ‏ طفقت أت اضحك »؛ حتى انتهيت بدموع 
الاعجاب ٠ ٠‏ ولم يكن يئقل على الغير اطلاقا » ولا يحتمل أن 
يئقل عليه الغير » وكان حازما مغ اولئك الذين كانوا يحاولون 
مخنايقته قى أدب > وكان حار المزاج'» ولكن فى غير عيوس . 
فكثيزا اما رأيته متفعلا » ولكنى لم آزه قظ مقفضيا . ولم يكر 
ثمة ما يفوق مرحه وبثساشته » وكان ينضت إلى الفكاهة ويحب 
ان » وكان فى ذلك لامع البديهة » أوتى موهبة فى قصائد 
العقاه + فلذا ما إضصاه:اجد ء'انطب بارا يلخي ) حم 
ليشمع صوته لو مد ١‏ .. ولكن الإبتساية كانت رى على 
أستاريره» آثناه صيّاحه » وكان ب فى فيرة أتفماله ‏ يطلقا 
بعض الملح قيحمل الجميع على الضحك . ولم يكن بدين الجسم 
كما أنه لم يت سسيماء الأسيا: ن ٠٠‏ كائت بشرته بيضاء ؛ 
وخداه ممتلئين ؛وشسعره بنيا فاتحا » يكاد يقرب من الصفرة ‏ 
وكذلك كان طويل القوام » متين البنيان » ذا جسد جدير يان 
يأوى روحه ! 


















هذا الشسخص الذى أوتى قلبا يشبه راسه حكمة وعقلا ؛ ان 
على بضيزة بالئاس © وقد كان صديقا لى . . وهذا كل ما اقول 
لمن هو ليس من أصدقائى ٠‏ ولقد توا صلتنا » جتى لقد 
فكرئا فى أ, نقخى عمريتا معا » غأذهب ‏ بعد سئوات ‏ إلى 
( اسكويشيا ) لاغيقن معسه فى ضيعته 








ولد ديرت جميع 


اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثالث أو 
راء هذا الشروع - قيما بينتا فى اليوم السبايق على رحيله: 
0 1 الذى لا يملكه الإنسان لنشسه فى 
بكازو هف أ#امهنا لحان كي ها .تنفد قل لحري 
ذلك وأعنى مصائبى » وزواجه » وموته فى النهاية ‏ أن تفرق 
بيننا إلى الابد ! .. وما اجدر المرء بآن يقول إنه لا نجاح إلا 
اللخطط السوداء التى يدبرها اللئام ٠.‏ أما المشروعات البريئة 
التى يديرها الطيبون » فانها لآ تكاد تتحقق قط 1 


6 6 


ولا كنت قد تذوقت متاعب العمل فى خدية الغير » فقسد 
عقدت العزم على الا اعرض نقدى لذلك'مرة اخترى . ذلك 
أننى رايت أن خططى الطموحة التى اغرتنى الظروف بتدييرها 
0 
ف الغودة إلى مهتة بذاتها بيثل هذا النجاح © ولكتنى لد هلام 
1 
بكدمة آحد © ون اطل مسقلا © فاتتعل مواعتى التى 
كنت هد بدات نا آخلرا ‏ أقدز مداها © والتى كنت - حتى 
ذلك الحين - لا أنظر إليها إلا ق تواضع ٠‏ لذلك استائفت 
العمل فى الأوبرا » التى كنت قد انصرفت عنها نظرا لرحيلى 
إلى ( البتدقية ) . ولكى افرغ إليها فى أقصى هدوء ممكن ‏ 
عقب رخيل 7 التوئا » » فقد عدت إلى الإقامة فى فندقئ 
القديم ‏ « سسان كينتان  »‏ الذى كار فى حى من 3 
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(ساتت. انوريه ) السلهم _ ركه سيت ف الطترى 
السلوى الحقيقة التى أذاقتنيها السماء قى ققوتى ؛ والتى كان 
لها وحدها ,فصل تمكيتى من أن أتحمل تلك الشقوة ٠‏ ولم تكن 
هذه السلوى معرفة عابرة » ومن ثم غلا بد لى من الإقدام على 
بعض الاسهاب فى بيان اللريقة التى نشات بنضلها . 

فلقد اوتينا فى الفندق مضيفة جديدة من ( 'ورليان ) 3 
اختارت للعناية بالغسيل فتاة من بلدها ؛ فيما 
والعشرين والثالثة والعشر؛: 








اول الطعام 
معنا » شانها فى ,ذلك شان المضيفة . وكانت هذه الفتاة ب 
المسماة تريز الافاسبير ب .من آسيرة طيبة » فقد كان,والدها 
مراقب العملة فى اورليان » وكانت آمها تاجرة . وكان الابوان 
كثيرى العيال.. ونلا كنت دار سك النقود ‏ فى أورليان ‏ عن 


من عيرها » كانت 





الممل » وجدالآب نفسه على قارعة الطريق »© بلا عمل 
حين أن الام افلست » وتخبطت ف اعمالها » وانتهت إلى التخلى 
عن تجارتها » فجاءت إلى باريس مع زوجها وابنتها التى اخذت 
تعول ثلاثتهم من عملها ! 

وعندما رايت هذه الفتاة على 'المائدة للمرزة الأولى »؛ اخذت 
بمسلكها المحتشم »© وزادتنى دهثمة نظراتها الوثابة اللطيغة » 
التى بدت لغينى ‏ إذ ذاك ‏ ثادرة المثال . وكاتت الظة التئ 
تجتمع حول المائدة تضم إلى جانب السيد دى بوتفون ا 
غدة من القنساوسة 1لا لتسسين والجب عون » وبعض آغراد 
آخرين على شاكلتهم . وكانت مضيغتنا نفسها زعيمة الفوضى 
فى حياتنا » فى حين آتنى كنت الوحيد الذى اعناد أن يتكلم وان 











اعترافات جان جا روسو الجزء الثالث عو 
يتصرف فى وقار واحتشام ٠‏ ولقد عاكسسوا الفتاة المسكينة » 
غتوليت الدفاع عنها » فاذا بالساخرين ينقلبون على . ولو أننى 
لم آحس يميل طبيمى تحو الفتاة المسكينة » لكان القعوزر 
بالاشفاق ؛ بل والمعارضة » كفيلا بأن يخلق هذا الميل » فنقد 
كنت أعجب بالاحتقام فى الاقوال والاقغال ؛ لااسيما لدى 
الجنس الآخر . ومن ثم 'غدوت جهارا نصير الفكاة . ورابت 
انها قد تأثرت بعطفى ؛ وأن نظراتها اخذت تظفح بعرفان لم 
تكن تجرؤ على البوح به » مما كان يزيدنى لباقة وطلاقة لسان! 

ولقد كانت شديدة الخجل ؛ وكذلك كنت انا . وسرعان ما 
نمت الرابطة التى لاح أن هذا التشابه فى الطباع كان خليقا بان 
يعوقها ! .. واهاج ذلك مضينفة الفندق ‏ إذ لاحظته ‏ فاذا 
بيسلكها الفظ يزيد من تطور علاقاتى مع الصغيرة التى لم يكن 
لها سوائ قصير اق الدار, ‏ ومن ثم انها كانت ترمئتى فى أبي 
إذا خرجت » وتتنهد فى ارتياح إذا ما عاد حاميها !.. وما لبث 
تجاوب قلبيئا وتششابه طباعنا أن أحدئا أثرهما المعتاد 





خيل للفتاة انها رات فى شخصى رجلا شريفا » ولِمٍ تكن مخطئة 
فى ذلك . . ولقد خيل إلى أننى آارى فيها فتاة مرهفة الحس » 
بسيطة » خالية من الخلاعة » ولم اكن ‏ بدورى ‏ مخطئا فى 
ذلك ! ... ولقد انباتها ‏ منذ البداية ‏ بأننى لن اهجرها قط » 
ولن اتزوجها إطلاقا ! . . وكان الحب » والاحترام » والاخلاص 
الصادق هم رسل فوزى » وذلك لآن قلبها كان رقيقا » آمينا » 
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تمتقد اننى انقسدة 6 إلئ تأخير عنائى اكثر من ائ شىء آخر . 
ورآيت أنها كانت مضطربة مرتبكة قبل أن تسلمنى نفسها » 
مشوقة إلى أن تمكننى من أفهمهاء دون أن تجرؤ على الايضاح 
بنفسها . وإذ كنت بعيدا عن ان أحدسسى السيب الحقيقى 
لحرجها ؛ فاننى عزوته إلى سيب جد خاطىء ؛ وجد مهين 
لشخصها واخلاقها . فقد اعتقدت أنها كانت ترمى إلى ان 
تنبهنى إلى أن صحتى قد تتعرض للأخطار » واوقعنى هذا فى 
كثير من الحيرة » التى لم تصدئى عنها » ولكنها سيمت هنائى 
آياما عديدة . وإذ عز على كل مثا أن يفهم الآخر » قان أحاديثنا 
فى هذا الصدد كانت الغازآ وأحاجئ تدعو إلى أكثر من الضحك: 
حتى لقد كانت الفناة موشكة أن تظننى معتوها » كما انتى كنت 
لا اكاد اعرف لنفسى رايا فيها . وَآخْيرا تصارحنا ٠‏ واعترفت 
لى ‏ وهى باكية ‏ بزلة وحيدة تعرضت لها وهى تغادر مرحلة 
الطفولة» وكانت ثيرة جهلها ودهاء الشخص الذى اغواها . 
وما ان فهمتها حتى صحت فق اختباط : < البكار 
ترتجى فى باريس ؛ وفى سن العقشرين !. . 1ه ! ب 
لجد سعيد بأن احظى بك حكيمة سليمة » ولا اجد فيك ما لم 
اكن انقشده 1 »© . 





ع 6د 
ولم اكن اسعى ف البداية لغير العبث » ولكننى ما ليثت ان 
تبينت اننى وجدت أكثر من ذلك » وأننى اوتيت زميلة ! . . فان 
قليلا من الألقة مع هذه ألفتاة الرائعة » وقليلا من التايل ف 
يوتدى » جعلاتى أقائر أننى ‏ فى الوقت الذى لم أكن أفكر فيه 


اعتوافات جان جاك روسو ل الجزء الثالت 3 
قار خلذاتى ‏ هدركاوت حطوات كد 5 ف تدعيم هنائى + 
علخ الا بذ الى رن ماللقة مد ككل كل ابول لكاي * 
غتملا فنؤادى ٠‏ وقصارى القول أننى كنت بحاجة إلى خليفة 
ملا ٠.‏ ولا كنت مضطرا إلى آلا أعاود العيشن معها قط 
ديات امن الحتوم أن ابحكا عمل تغيقن بع لبيذها 6 ومين 
اجد الِديّها من البصاطة ورعة الطب اما كانت جهده لذى © ركان 
بدالى من تعيم الحياة:الخاضة والفة.المماشرة » لدمؤضنى عن 
المهئة اللامعة التى كنت قد نبذتها .. كنت إذَا ما خلوت بنفسى 
معدل ٠6‏ لتجعر لطي كاليا © لا بسكن إن لملاء مبوى مكلوق 
آخر . . وكان القدر قد حرمنى من تلك التى خلقتنى العلبيعة من 
اجلها» "ازا اكضائن متها حلى الأكل ... ومن كلكا المين لات 
وجيدا 6 لذ اتن 41 اهرت والخوان خط ولرظ لني عل قا أل 
لا ثىء<21 . ولقد وجدت فى تيريز العوض الذى كنت بحاجة 
إليه > فمط اميت تفع لها عيذ لعدن نا مسف حك فطل كا 
الاحداث ؟! 
ورغبت ‏ فق البداية فى أن أشكل ذهئها » قبددت فى ذلك 
جهودى ؛ إذ ظل ذهثها كما صاغته الطبيعة » ولم يكن للثتافة 
والتعليم تأثر عليه ٠‏ ولست احجل إطلاقا من أن اعترف بانها 
لم تتعلم البتة كيف تجيد القراءة 4 وإن لم يكن ثمة بأس بكتابتها 
وعندما اتتقلت للسكنى قى شمارع ( نيف ديه بيتى شاب ) » 


هوم 


صم طمعم 3ب ممم 
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ورغبت ‏ فى البداية ‏ أن أشكل ذهنها » فبددت فى ذلك جهودى اذ ظل 
ذهنها كما صاغته الطبيعة » ولم يكن للثقافة' والتعلم تأثير عليه . 
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كانت هناك - امام نوافذى فى فندق بونشارتران س ساعة 
اضطررت إلى آن أقضى أكثر من قهر فى تدريب تيريز على 
تعرف الوقت عليها ٠‏ ومع ذلك فانها لا تكاد ‏ حتى الآن ‏ 
تحذق ذلك . ولم تستطع يوما آن تذكر أشهر السنة الاثني عشر 
بترتيبها الطبيعى »© كما أنها لم تعرف رقيا واحدا » برغم كل 
العتاء الذى تجثمته كى اعلمها الارقام ٠‏ فهى لا تستطيع ان 
تعد النقود » او ان تخسب ثمن اى شىء .. أما الكقبناك' التى 
تستخدمها فى الكلام © فكثيرا ما تكون: نقائضن ما تريد قوله 
بالذات ! ٠.‏ ولقد اعددت مرة:قاموسا لتلك المبارات » كى 
أسرى عن مدام « لوكسمبورج » » فإذا اخطاؤها تذيع فى المجتمع 
الذى كنت أعيشش فيه . بيد ان هذه الفتاة كانت مستشارا 
رائعا فى المناسبات العصيبة ؛ يرغم ضيق عقلها إلى هذا الحدء 
أو برغم غبائها إن ثسئتم ! . ٠‏ وكثيرا ما كانت ترى فى المحن التى 
كنت اجَدَنى فيها ‏ فى سويسرا أو إنجلترا أو فرتسا ‏ ما لم 
اكن اراه أنا نفسى » فكانت تبحضنى من النصح خير ما ينبغى 
أن اتبع » وكانت تنتزعنى من آخطار كنت أندفع إلبها كالاعمى 
٠٠‏ وى حضون ارقى السيدات 4 وق محضر العظماء والأمزاء» 
كانت مشاعرها وآراؤها الجيدة وإجاباتها ومسلكها تنتزع لها 
التقدير العام ؛ وتجتلب من التهانىء ‏ لطيف خصالها ‏ ما كنت 
أشعر بصدقها ! 

والعاطفة ‏ فى قرب المحبوب ‏ ت 
الفؤاد » فلا يعود ثسة داع للد 
آخر ! . . ولقد عقت مع تيريز فى 











اى العقل. كما تغذ: 
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غيه مع اجمل عبقرية فى.الكون . ولقد حاولت امها ‏ التى كانت 
تفخر بأنها تربت فى الماضى مع المركيزة دى مونبيبو ‏ أن تدعى 
رجاحة العقل » ورغبت فى أن تتكفل يتوجيه عقل ابنتها ء 
نأفسدت بحيلها بساطة تعاشيرئا . ودفعنى الغيظ من هذه 
المضايقة إلى أن اتغلب ‏ بعض الشىء ‏ على الحياء الأحيق 
الذى لم اكن اجرؤ معه على الظهور مع تيريز امام الملا فاصيحنا 
نقوم معا بنزهات قصيرة فى الريف ؛ حيث كنا نتناول وجبات 
بسبيطة كانت نلذ لى ٠‏ ولقد تبينت انها كانت صادقة فى حبها 
إياى » فضاعف هذا من حتائى . ولقد عوضتنى هذه الألفة 
الناعية عن كل شىء ؛ ولم يعد المستقبل يشغلنى ؛ او بالاحرى 
أنه أصبح لا يشسغلنى إلا كامتداد للحاضر » إذ اننى لم اعد 
استهى سوى ان أطمئن إلى بقاء هذا الحاضر ! 

وادت هل “الملاتة إلى ان اصبحت كل الملاهى الأخرى 
يمة » فلم اعد أغادر مسكنى إلا لأذهب إلى تبريز * 
وباث مسكنها مقرى تقريبا . ولقد صارت هذه الحباة المنمزلة 
عظيمة النفع لعبلى ؛ حتى أن « الأوبرا » التى كنت عاكفا على 
تالينها ؛ اكتيلت ‏ كلاما وموسيقى - فى اقل من ثلاثة هر 
ولم تبق سوى بعض الحان تكميلية وبعض الحان لتصحب 
المناظر . وقد ضايقنى هذا كثيرا » فعرضت على ١‏ فيليدور » 
أن يتولاه فى مقابل نصيب من الربح » فجاء مرتين ؛ واضاف. 
بعض الحشو إلى الفصل الخاص بالشاعر ١‏ اوفيد ؛ ؛ ولكنه لم 
يستطع أن ينصرف إلى هذا العمل - الذى كان يتطلب مثابرة 
فى مقابل ربح بعيد وغير مضمون ٠‏ ومن ثم فإنه لم يعد »> 
وأكيلت عملى بئفسى ٠‏ 
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وإذ اكتملت « أوبراى » © آن لى أن احصل من ورائها بعض 

الدخل» وكان هذا فى حد ذاته .8 اوبرا » آخرى © أشيد 
عتاء ! ... فليس من سبيل إلى يلوخ غاية فى باريس © إذا. كان 
المرء يعيش فى عزلة ٠‏ ولقد فكزت فى أن اسستعين بالسسيد 
» الذى قدمنى إليه جوفكور فى داره » عند عودتى 
بلينير هو نصيرذ١)‏ رامو © إذ 
كانت السيدة ديلا بوبلينير تميذة هذا المتواضعة » المتفانية 
الطاعة » ومن ثم فقد كان « رامو » هو المطر والصحو(» فى 
هذا المنزل » كما ينبغى أن يقال ! .. ولقد ظئنت أنه قد يغتبط 
بان يساند عملا من ابتكار أحد تلاميذه » فرغبت فى أن أريه 
مؤلفى » ولكنه ابى أن يراه » قائلا إنه لم يكن يستطيع أن يقرا 
مقطوعات » إذ أن هذا كان يتعبه كل التعب . وعقب لابوبليتيير 
على ذلك بان ى الوسع حيلة على الإصغاء ء وعرضن أن يجمع 
موسيقيين لاذاء بعض القطع » ولم اكن ارجو افضل من هذا .. 
ووافق « رامو » وهو يزمجر » ودون أن يكف عن أن يردد ان 
لاكحان ألضن يضعها رجل لم يمنا فى جو ميقن أوإثا لم 
الموسيقى بنفسبه دون ما عؤن » لابد وان تكون شسيئا بديعا ١!‏ . 
واسرعت انسخ أدوار خيس او ست من احسن المقطوعات » 














1) النسير المقسود هنا »نهو الزجل ذو الجاه والمال 6 الذى يرعئ اذييا 
أو غناثا وييئل لله يد العون » 
؟) تعبير فرئمى معتاة أن يكون الشخص ذا 0 : 0 


أعل البيت لغضبه ويسرون السروره + 16168 


من أن شسخصا هو 9 الكل فى الكل 6 .أ 
#معطم وما مم 
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وتهيا لى اثنا عشر من العازفين ؛ بينما تولى العناء اليرت » 
وبيرا » والآنسة بوردونيه . وما أن بدا لحن الافتتاح ؛ حتى رمى 
« رامو  »‏ باطنابه فى المديح ‏ إلى الإيحاء بأن اللحن ما كان 
اليمكن أن يكون من تأليفى . ولم يدع مقطوعة تمر دون أن يبدى 
أمارات البرم ونفاد الصبر . ولكنه لم يليث أن عجز :عن تمالك 
نفسه عند سماع أغنية يصوت ١‏ كوئترتيئور  »‏ كان أداوؤها 
قويا محكما » والموسيقى المصاحبة لها رائعة ‏ فخاطبنى فى 
خكونة ذهل لها الجميع مستتكرين » واعلن أن جزءا مما سمع 
كان من عمل رجل آفنى فى الفن عمره » فى حين إن الباقى من 
عمل جاهل لم يكن على إلمام بالموسيقى ذاتها ! ٠.‏ وهن المحيح 
أن مؤلفى كان غير متناسق وعلى غير قاعدة » ومن ثم ققد كان 
رفيع القيمة فى بعض أجزائه » وعقيما فى بعض آخر »؛ ثان 
العمل الذى يقوم:به كل امرىء لا يرقى بنفسه إلا ببعوئة بعض 
ومضات من العبقرية ؛ دون ما سند من العلم .“زعم رامو » 
أنه لم يكن يرى فى شخصى سوى سارق صغير » له يؤت آية 
موهبة ولا أى ذوق ! .. ولكن العازفين »؛ ورب الدار ‏ بوجه 
خاص - لم يشساركوه رايه : ولقد سمع السيد دى «رشيليو» 
الذئى كان يكثر إذ.ذاك.من زيارة :رب الدار » والسيدة دى 
بوبليئيير » كما هو معروف ‏ بحديث مؤلفى » فرغب فى أن 
يسمع ١‏ الأوبرا » بأكهلها ؛ معتزما أن يعمل على عرضها قى 
البلاط إذا راقت له ٠.‏ ومن ثم مثلت ١‏ الأوبرا  »‏ بكامل ما كانت 
تتطلب من مغنيين وموسيقيين ‏ على نفقة الملك » فى دار السيد 
» الموكل بالحفلات الملكية . وقام ‏ فرائكير » بالإخراج 
٠ ٠‏ ولد كانت التنيجة مد هبة #حتى أن اليد الذوى دى 
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« ريشيليو » لم يكف عن الصياح والتصفيق ٠‏ وفى تهاية 
اعية ‏ فى الفصل الخاص بتاس - نهض وجاءنى فصافحنى 
هذا هو اللحن الذى يشجى »؛ يا سيد روسو ! .. 
ما سمعت قط أجمل منه » وإنى لاود أن اقدم هذه التحفة فى 
فرساى ! » .. ولم تنبس السيدة دى بوبلينيم. . التى كانت 
حاضرة ‏ بكلمة واحدة ٠‏ اما ” رامو » » قبالرغم من آنه دعى» 
إلا أنه لم يثأ أن يحضر . 

وق اليوم التالى ؛ استقيلتئى مدام بوبلينيير ‏ فى غرفة 
زينتها ‏ استقبالا شديد الجفوة ؛ وتعيدت أن تحط امامى من 
سان مؤلفى » وقالت لى إنه بالرغم من ان بعض الوميض الزائف 
قد يهر السيد دى « ريشيليؤ » » إلا أنه قد ثاب إلى نفسة » 
ونصحتنى بألا اعول كثيرا على اوبرائ !.. واقبل السيد 
الدوق بعد قليل » فتحدث إلى بلهجة تخالف ذلك تماما : إذ 
أطرى مواهبى ؛ وبدا مصرا على أن يعمل على عرض مؤلفى على 
مشهد من الملك.. وقال : ” ليس هناك ما لا يمكن اجازته فى 
البلاظ ؛ سوى الفصل الخاض بتاس » فعليك ان تكتب قضلا 
غيره ! » . وكانت هذه العبارة وحدها حافزا دفعنى إلى ان 
أذهب إلى دارى » ماحتبس نفسى . وفى غضون ثلاثة اسابيع » 
استطعت إن أضع فصلا يحل محل فصل ١‏ تاس » 4 وكان 
موضوعه ١هيسيود(‏ يتلقى الالهام من إحدى عرائس خياله» . 

















(1) عيسيود. : كان شامرا اغريتها 
محاولا أن يصع دستورا اخلاقيا يكفل المحبا 
اق العدد وه مشيرته وملخصا لأعظم ره 
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واهتديت إلى طريقة خفية مكنتنى من'آن آدمى قى هذا القصل 
قسطا من تاريخ مواهبى وقضة الغيرة التى راق لرامو أن يكرم 
بها هذه المواهب . ولقد كان فى هذا الفضال الجديّد سمو اقل 
جبروتا وأكثر تمسكا وإخكاما مما كان ى الفصل الذى كان 
يدور حول « تاس »© + وكذلك كانت اللوسيقى أروع وارقى » 
ولو ان الفصلين الآخرين كاثا معادلين لهذا لقدر للأوبرا أن 
نعرض بنجاح , بيد أن مششروعا آخر عرض لى - فيما كنت 
اتوم بصقل الفصل وتنقيحه حت فارجات آداء هذه المسرحية ! 


من سنة 11/16 إلى سنة /119/41 





فى ( فرسباى  )‏ ف الشتاء الذى اعقب ممركة دى 
فونتينو ‏ حفلات كثارة '+ كان بينها عدة أوبرات عرضت فى 
مسرح ال 7 بيتيت ايكورى » ٠‏ وكان بين هذه مسرحية فولتير؛ 
التى كانت تحمل اسم « أميرة نافار »» والتى نظم رايو 
موسيقاها . وقد عدلت وبدل اسمها إلى ١‏ اعياد راءم » ٠‏ وقد 
تطلب تغيير الموضوع عدة تحويرات فى الاغانى والرقصات التى 
كانت فى ١‏ الدراما » النتابقة » نسواء من حيث التركيب النعرى 
أو التركيب الموسيقى . واستدعى هذا البحث عن شخص يؤدذى 
هذه الغاية المزدوجة » إِذ ان فولتير كان . إذ ذاك - فى 
( اللورين ) » وكذلك كان رامو ٠‏ وكانا متهمكين مغا فى اويرا 
8 معبد المجد 006 » غلم يكن فى وسعهما أن يعنيا بالتحويراتا 

المنشودة ٠‏ ومن ثم فإن. السيد دى ريشيليو تذكرنئ * وعرضن ٠١‏ 








بن فعلمكقن عن عاصصمهعم 
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على ان اقوم بالمهمة .. ولكى احسن تبين ما ينبغى عمله » 
أرسل إلى كلا من الشعر والموسيقى على حدة . ولم افأ قبل 
كل شىء ‏ ان أمس الفاظ المسرحية دون موافقة المؤلف » فكتيت 
إليه فى هذا الصدد » رسالة جد أمينة ومحترمة ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ وفقا لما كان يتطليه الظرف . وها هو ذا رده » الذى 
يوجد الاصل الخطى له ؛ فى ملف الأوراق 12 » ؛ رقم (1) * 


٠5 «‏ ديسمبر سنة 1168 


« إنك لتجمع يا سيدى بين موهبتين كانتا حتى اليوم ‏ 
منفصلتين دائها ٠.‏ وهما كافيان لحملى. على ان اقدرك 
وآن اسعى إلى أن احبك . وإنئى لفى هم من اجلك » إذ تستخدم 
هاتين الموهيتين فى عمل غير جدير بهما كل الجدارة . غمنذ 
بضعة اأشهر + طلب إلى السيد الدوق دى ريشسيليو ‏ طليبا 
جازما ‏ ان اعد » فى لمح البصر » مسودة صغيرة غير دقيقة » 
لبضعة مناظر تافهة وناقصة »© تتمشى مع اغان ورقصات 
لا تلائمها إطلاقا . وقد صدعت برغبته بحذافيرها » ورحت 
أعمل فى سرعة فائقة» ودون ما إجادة . ثم ارسلت هذه المسودة 
التعسة إلى السيد الدوق دى ريشيليو » وأنا موقن من انه لن 
يستخدمها ؛ ومن اننى لن أضطر إلى تصحيحها ٠‏ ولحسن الحظ 
أنها بين يديك 6 غلك أن تفعل بها كل ما تشاء » إذ أنئى قد 
أقصيتها تماما عن ذهنى ٠‏ ولست آرتاب فى انك ستفتح كل 


الأخطاء التى لابد من أن تكون قد| آقلتت _ملى _ق_تمجل : 
لتصيم اليطء راك عملت 710018494 


مع طم ململ سج 
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« وإنى لاذكر أن مْن السهوات التى تنم عن طيشن » آثنى 
نسيت أن اوضح فى هذه المناظر ‏ التى تربط بين الأغانى 
والرقصات ‏ كيف تنتقل الا من سجن إلى حديقة 
أو قصر . وإذ لم يكن الشخص الذى أقام الحفلات لتكريمها 
ساحرا » وإنما كان سيدا اسيانيا » لذلك يبدو لى أنه لا يتبغى 
أن ندع للسحر مجالا . فأرجو أن تتكرم يا سيدى باعادة النظر 
فى هذا الجرء الذى :لا أحتفظ له بأكثر من فكرة مهتزة . واننا 
ما إذا كان من الضرورى أن تفتح أبواب السجن » وأن تنا 
أميرتئا من هذا السجن إلى قصر جميل مذهب ويصقول ؛ يعمد 
من اجلها ٠.‏ إننى لأعرف تمامالمعرفة أن الامر كله زرى للغاية» 
وانه ليس مما يلبق باى كائن مفكر أن يحمل هذه التفاهات على 
محمل الجد » ولكن . . بما أن علينا الا نسسيب من الاثمياة 
إلا اقل ما يسقطاع » فمن الواجب ان نبذل من العقل قدر 
المستطاع ولو كان ذلك فى اوبرا غنائية راقصة رديئة ٠‏ 
إننى ادع لك وللسيد بالو كل شىء » واعتقد أننى لن البث 
ان اتشرف بآن أقدم لك آيات شكرى عما قريب © وبآن أؤكد 
لك يا سيدى » إلى أى مدى يشسرفنى ان اكون . ٠.‏ الخ » ٠‏ 
ولا يعجين المرء لما فى هذا الخطاب من ادب جم إذا قيس 
بخطابات فولتير نصف المهذبة التى كتبها لى بعد ذلك الحين ‏ 
فقد كان يظننى ذا حظوة كبيرة لدى السيد دى ريشيليو » فحمله 
الرياء المرن على آن يبدى كثيرا من الاعتبار للواغد الجديد على 
البلاط » ريثها يزداد معرفة بمدى مكانته ! 
م 
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اعترافات جان جالة روسو الجزء الثالث 1 

وذ حصلت من السيد دى فولتير هذا السلطان » واعنيت 
من كل اعتبار لرامو ‏ الذى لم يكن له من هدف سوى الإساءة 
إلى ب غائنى عكفت على العمل ولم ينقض شهران حتى كانت 
مهمتى قد أنجزت . ولم يكن الشعر سوى مهمة بسيطة © إذ 
كان همىالأوحد هو أن أتفادى أن يكون تباينالاسلوب ملحوظاء 
ومن حقى أن اعتقد أننى قد وفقت .. أما مهمتى ‏ فى: الناحية 
الموسيقية ‏ فقد تطلبت مزيدا من الوقت والجهد » فضلا عن 
اننى اضطررت إلى ان اؤلف عدة قطع للمقدمات » منها اللحن 
الافتتاحى » وكل الحان الإلقاء الغنائى21 التى تكلفت بها 
غوجدتها يالغة الصعوبة » إذ كنت مضطرا إلى ان اربط نغيات 
سيمفونية وصوتية متباينة الطبقات » بقليل من السطور ‏ فى 
كثير من الاحيان ‏ وبوساطة انغام سريعة جدا ٠‏ ذلك لأثنى 
عقدت عزمى على الا اغير او اأعدل لحنا واحدا ؛ حتى 
لا يتهمتى رامو بإفساد الحاته الاصلية . ولقد وفقت فى هذا 
الالقاء الغنائى . فكانت النبرات واضحة » مليئة بالقوة » رائعة 
فى تناسق نغياتها » بوجه خاص . ولقد أدى التفكير فى هذين 
العظيمين اللذين حظيت بشرف الاشتراك معهما ‏ على هذا 
النحو ‏ إلى رفع روحى المعنوية ؛ وبوسعى أن أقول إننى فى 
هذا العمل الذى لم يكن لى من ورائه حمد ولا مجد » والذى 
لم يكن مقدورا للراى العام ذاته أن يعلم بفضلى فيه خافظت 
دائما على مثلى ومستواى ! 









17) المبكرات التى تلقى بالغتاء » 
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1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالك 


ولقد اجريث التجارب على المسرحية ‏ بالشكل الذى نقحتها 
إليه ‏ فى مسرح ١‏ الأوبرا » الكبير . ووجدتنئ الوحيد الحاضر 
من المؤلفين الثلاثة . فقد كان فولتير متغيبا » ق حين أن رامو 
لم يحضر » أو لعله تعمد أن يتوارى . وكانت كلمات المناجاةذا 
الأولى مفعمة بالابى وهذا مطلعها : 

الا ايها الموت تعال » فاختم تعاسات حياتئ ! © . 

وكنت مضطرا إلى أن أضع موسيقى معها ؛ ومع ذلك 
فإن هذه الفاتحة هى التى خصتها السيدة ديلاً بوبلينيي, بنقدها» 
إذ اتهمتنى ‏ فى تحامل ‏ بأنتى وضعت لحنا حنائزيا ٠‏ وبدا 
السيد دى ريشيليو بأن يسأل ‏ فى إنصاف ‏ عمن كتب كلمات 
المناجاة» فأطلعته علىالمخطوط الذى كان قد أرسله إلى» والذ: 
أثبت انها من وضع فولتير . فقال : « ان المخطى» ‏ فى هذه 
الحال ‏ هو فولتير وحدة » . وظل كل ما فعلت معرفما ‏ خلال 
التجربة ‏ لاستهجان السيدة ديلا بوبليئيير ؛ ولانصاف السيد 
دى ريشيليو . على أننى ما لبثت أن تبينت أن التحامل كان 
شديد الوطأاة » فقد اشير على . بتنقيح عدة اشياء فى مؤلفى » 
كان لابد من استشارة السيد رامو بشسأنها ٠‏ واكرينى أن تكون 
هذه هى النتيجة ؛ بدلا من الاطراء الذى كنت ارتقبه » والذى 
كنث جديرا به يقينا ٠‏ فمدت إلى بيتى بقلب متقل . . وناغطت 
مريضا » وقد هدنى الإعياء ؛ وراح الأسى ينهشنى . ٠.‏ وظللت 
ستة أسابيع لا أقوى على الخروج ! 



















)١١‏ المونولوج : وعو الحديث الفردى الذى يلقيه المرء لتفسه 





اعترافات جان جاه روسو الجزء الثالث و1 
وارسل رامو - الذى وكلت إليه التعديلات التى أشسارت إليها 
السيدة حلا بوبليتي 1 2 يطلب إلى للساضية ( [وبرلى 7 
الكبرى » ليضعها فى مكان تلك التى وضعتها . وغطنت - لحسن 
ا ا 1 0 

تقديم المسرحية الاخرى اكثر من خمسة ايام أو ستة » فلم يكن 

لدي وقت رقت لتاليف افتتاحية » واضطر إلى ان يترك تلك التى كنت 
... وكانت على النسق الإيطالى » ومن نوع 
0 على فرتسا ؛ ف ذلك الوقث . ومع ذلك 
فإنه لقى استساغة » وسمعت من السيد دى « فالماليت » 
رئيس ديوان الملك : وزوج ابنة السيد موسار » وكان قريبا 
وصديقا لى ‏ أن هواة الفن ابدوا كل الرضى عن مؤلفى ؛ وأن 
الراى العام لم يستطع أن بيئه وبين إنئاج رامو ٠‏ غير ان 
هذا اتخذمن الإجراءات - بالتواطق مع السيدة ديلا يوبليني - 
ما يحول دون معرفته |: كد ناهيج فى ملكا الشلية عمل 
الكتب<1) التى توزع على النظارة » والتى تثبت فييا دائما انتماء 


























(1) يقمد الكداب الذى يشتمل على برنامج الحفلة وموجز التمثيلية ٠‏ ومبا 
يذكو أن هذا الكتاب لم يحمل انم مؤلف الحوار ؛ ولا مؤلف اللوسيقى ٠‏ 
وانما اوود فقط اسم « لأقال » مؤلف 7 الباليه » ٠‏ وقد عرضت الد. 





ب فى 
( فوساى ) فى ؟1 ديسيير سنة 1968 © أى بعد سبعة أيام مقط من اليو 
الذى كتب هيه « فولتير » وسالته ٠‏ وقذ ذكر : روسو » ب ف ااغقرة السابقة 7 
أن ٠‏ وامو » طلب انتتاحية 9 عرائس اخلام الشبمرا 
ايام عكانه انجز التمديلات فى حوالي يومبد 


اء ».قبل هذا المعرضى بجمسة ‏ 
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0 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثالث 

المؤلفين » لم يذكر سوى اسم قولتير . وآثر رامو إغقال اسمه 
على أن يرى اسمى مقترنا يه ! 

وما أن تمكنث من مغادرة دارى » حتى 
دى زيشيليو . ولكن الفرصة كانت قد فاتتنى * إذ 
رحل إلى ١‏ دنكرك ) + حيث كان عليه ان يشرف على رحيل 
الحملة التى كانت موجهة إلى ايقوسيا ( اسكظندا ) ٠‏ ولما عادة 
قلت لنفسى ‏ لأبرر كسلى ‏ إن المئاسبة قد انقضت ٠+‏ ويما 
اننى لم اعد آراة منذ ذلك الحين » فقد اضعت على نفسى التكر, 
الذى كان مؤلفى يستحقه ٠.‏ التكريم الذى كان جديرا 
يدره على ٠‏ ومن ثم إن وقتى » وعملى » وحزتى * ومرضى 
والنقود التى كلفئيها .. كل هذا تكبدته دون إن يعود على 
ب ١‏ سو » واحد » بل ودون أى تعويض . ومع ذلك فقد اعتدت 
دائما ان آرئ أن السيد دى ريشيليو كان ميالا بطبعه نحوى » 
وكان يحسن الظن بمواهبى » ولكن تحمى والسيدة ديلا بوبلينيير 
حالا دون كل نتيجة لحسن طويته ! 

وما استطعت قط أن افهم سر كراهية هذه المراة التى كنت 
أغصب نفسى على إرضائها » والتى اعتدت أن اثابر على ان 
أبدى لها مجاملتى . ولقد شرح لى ١‏ جوفكور » الأسباب ؛ فقال: 
« هناك اولا - صداقتها لرامو » الذى كان يحظى غلا 
برعايتها » والذى لم يكن يحتمل اية منافسة .. وفوق كلك » 
كان ثة ذنب جوهرى يصمك فى نظرها » ولن تغتفره لك 
هو أنك جئيقى ! » + وهنا بين لى أن الراغب 
” هوبير  »‏ الذى وفد هو الآخر من ( جنيف ) » والذى كان 















اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث فل 
صديقا صدوقا للسيد ديلا بوبلينير ‏ كان قد بذل قصارى 
وسعه ليصده عن الزواج من هذه المراة التق كان يعرفها تمام 
المعرفة » والتى حرصت بعد الزواج ‏ على أن تولى كل 
جنيفى كراهية لا سبيل إلى مغالبتها ٠‏ وأردف جوفكور قائلا : 
« ومع أن لابوبلينيير يكن لك ودا ‏ أنا موقن منه ‏ إلا انه ليس 
لك آن تعتمد على مؤازرته » فهو مدله فى هوى زوجته ؛ وهى 
تكرهك . . وآنها لخبيثة » ماكرة . . ولن يكون لك شان فى هذا 
المنزل » . وأدركت ما كان يرمى إليه ! 


د 


ولقد ادى لى جوفكور هذا خدية اخرى ‏ حوالئ ذلك 

الوقت ‏ كنت فى حاجة ماسة إليها . فلقد فقدت ابى الفاضل» 
وقد ناهز الستين من عمره . ولم اشعر بقسوة هذا المصاب 
كيا كنت خليقا بان احس يها فى الماضى ؛ عندما.لم تكن 
الضائقات تفغل بالى بمثل ما كانت تفغله فى هذه الآونة . إذْ 
أننى لم أحاول قط خلال حياته "أن اطالب ببقية تر: 
التئ كان يحصل :دخلها اليسيط :+ اما بغد موته ‏ فلم يداخلئى. 
تردد بهذا الشان ؛ ولكن عدم توفر دليل قضالى على وفاة اخى 
كان علتبة اخذ جوفكور على عائقه عبء إزاحتها » وقد ازاحها 
معلا بفضل مساعى المحامى « دى لولم » . ولما كنت فى حاجة 
ملحة إلى هذا المورد الضئيل » وكانت المسألة محوطة بالريب * 
فقد رحت_انتظر تيا احاسما فى صبر نافد :وظهف .. وى ذات 
مساء » وجذت » إذ ابت إلى تكد آل 


منتظرا أن تشتمل على هذا || 





مق 


معطت صني 1 مام 











11 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 

أرتجف فى لهفة خجلت منها فى سريرتى ؛ وقلت لنفسى فى ازدراء: 
" وبعد ؟ ! ..- أينسِاقٌ جان جاك لسلطانَ المصلحة الخاصة 
والفضول إلى هذه الدرجة ؟ » . ووضعت لفورى الرسالة 
على رف المدفاة ؛ ثم خلعت ثيابى » وأويت إلى فراشى فى هدوءة 
فحظيتبنوم يفوق ما اعتدت .. ثم صحوت فى اليوم التالى 
متآخرا ؛ دون ان اعود إلى التفكير فى الرسالة ٠‏ وفيما كنت 
أرتدى ثيابى ؛ لمحتها نفضضتها فى غير تعجل ؛ ووجدت فيها 
حوالة مالية . وساورتنى كثير من الأفكار السارة ‏ فى آن 
واحد ‏ ولكن بوسعى أن اقسم أن اقواها جميعا كانت تلك التى 
نبهتئى إلى انتصارى على نفسى . واستطيع ان اذكر عشرين 
من امثال هذه المناسبة فى حياتى ؛ ولكنى لا اجد وقنا لكى 
أروى كل. شىء .. ولقد أرسلت قسطا بسيطا من هذه النقود 
إلى « ماما » وأنا إبكى حسرة على الأوقات السعيدة 6 التى كنت 
فيها على استعدآد لآن القى بكل شىء عند قدميها ! . . كانت كل 
رسائلها توحى بضيقها . ولقد ارسلت لى اكواما من الوصفات 
والاسرار التى كانت تزعم إن يوسعى أن أجمع بها ثروة لى ولها: 
ولقد كان مجرد التفكير فى فاقتها يعصر قلبى ويضيق أفق عقلى. 
وكان القليل ‏ الذى اعتدت أن ارسله إليها ‏ يقع فى أيدى 
الانذال الذين كانوا يحيطون بها ؛ دون أن تنتفع بشىء منه . 
فجعلنى هذا أكره ان اشرك هؤلاء التعساء غيما كانت تيس إليه 
حاجتى ؛ لا سيما بعد المحاولات غير المجدية التى بذلتها لانتزاع 
٠‏ ماما » من قيضاتهم » مما سيرد ذكره فيما بعد . 

وائساب الوقت ؛ وانسابت النقود معه ٠‏ وكنا اثنين » بل 
أربعة ... بل اننا كنا سبعة أو ثمانية » كبا يحسن أن يقال . 














اعترافات جان جا روسو الجزء الثالث 1 
ذلك لأنه بالرغم من أن < تبريز » كانت زاهدة فى اية ممت لخة 
شخمية » إلى درجة لا يكاد يكون لها مثيل » إلا ان أبها لم تكن 
على شاكلتها . فيا أن رأت أحوالها تتحسن قليلا ‏ بفضل 
رعايّتى ‏ حتى استدعت كل اسرتها لتشاطرها الغ هإذا 
بالاخوات » والابناء » والبنات » والاخفاد يفدون جبيعا 6 ما عدا 
ابنتها الكبرى © التى كانت متزوجة من مدير عزبات الئقل ف 
١‏ ائجير ) .. واصبح كل ما افعله من آجل تيريز » يتحول بفضل 
أمها إلى هؤلاء الثهمين . ولا لم اكن جشعا » ولا كنت مستذلا 
لشهوة مستعرة © فاننى لم ارتكب آية حماتات.: بل إننق فى 
اغتباطى بأن اغول تبريز ‏ فى حياة لا باس بها» خالية من 
الترف» ولكنها فى وقاء من الحاجة ‏ أقررتها على ان تنبلم امها 
كل ما كان بوسعها ان تكسبه من عيلها . ولم اكن اقنضر :على 
ذلك . . ولكننى استسلمت للقدر الذى كان يتعتبثى .. ففى 
الوقت الذى كانت فيه « ماما » ضحية لأئذالها » كانث تيريز 
ضحية لأسرتها » ولم يكن بوسعى أن اقدم أى عون يعود بالئفع 
على تلك التى كنت اقصد نفعها فى الحالين ٠‏ ولقد كان من 
العجيب ان صغرى بئات السيدة لوفاسير ‏ وه الوخيدة الفى 
لم تحظ بصداق من اهلها هى الوحيدة التى راحت تعول اباها 
وابها .. وان هذه المسكيئة ‏ بعد أن ظلت طويلا تتلقى 
الصفعات من إِحَوَتها وأخواتها 6 بل ومن أبناء هؤلاء ‏ اصبحت 
غريسة لنهبهم ؛ دون أن تملك لسرقاتهم دفغا يفوق ما كانت تيلك 
إن مقاومة لصفعاتهم من قبل . ولم يكن بين ابناء اخوتها سوى 
واحدة فقط » تدعى ١‏ جوتون ليدوك » » كانت على قدر من!| 
ورقة الطبع» برغم ما كان يفسدط بوم د قلخيس 9" 


مع طم مقن 00 













1 اغترافات جان جالد روسو الجزء الثالث 


ولما كنت كثيرا ما اراهم مجتمعين » فقد اصبحت اطلق عليهم 
ما يطلقه بعضهم على بعض من القاب > فأنا أنادى ابنة الاح 
بيا ابئة أخى » وإلعمة بيا عمتى ٠٠‏ واصبح الفريقان يناديانن 
بياعمى ٠.‏ ومن هنا نا اسم ٠‏ العبة » الذى انادى به توي 
باستمرار » والذى يردده اصدقائى فى بعض الاحيان 

سبيل المذاضبة 1 53 00 
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ومن المعقول انثى لم اضيع لحظة واحدة ‏ فى مثل هذا 
د دون أن أحاول أن انتزع نفسى منه » وإذ حدسبت 
أن السيد دى ريشيليو قد نسيثى » ولم اعد 6مل فى شىء من 
احية اده بذلت بضع محاولات لقبول تقديم اوبراى فى 
باريس . ولكننى صادنت عقبات كان تذليلها يتطلب وكنا » فى 
بن أن حاجتى كانت تزداد شدة يوما بعد ٠‏ ولقدءاد 
على بان اقدم تمثيليتى الهزلية الصغيرة « نارسيسس » علي 
مسرح الإيطالبين ‏ اوزيتاليان » . فتبلت التمثيلية ؛ تفرك 
بالتردد على المسرح دون مقابل » مما سرنى كثيرا.. ولكن هذا 
كان خلية ما فى الآمر إذ اتنى .لم أوفق قط إلى أن احملهم على 
إخراج السرحية : حتى إذا ضقت بمداهنة المثلين الفكاهيين» 
انصرفت عنهم . ولجات فى النهاية إلى الحيلة الآخرة التى 
بقيت لى * والتى كان يجب أن تكون الوحيدة الجذيرة /2 0 ل 
هيما كنت أتردد على دار السيد ديلا يوتلينير » ظللت بع 
عن ذار السيد دويان ٠‏ ومع أن ربتى. الدارين كانتا على بعض 
صلات القربى * إلا انهما لم تكونا على وثام » ولم تتؤاورا 1.5 








اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث. ا 
بل لم تكن بين الدارين أية صلة »6 وإنما كان « ثيريو ».مو 
الوحيد الذى اعتاد أن يتردد على هذه وتلك . وقد وكل إليه 
آمر السعى إلى حملى على العودة إلى دار السيد دوبان ٠‏ 

وكان السيد فراتكويى ماضيا ‏ فى تلك الأثناء ‏ فى دراسة 
التاريخ الطبيعى والكيمياء » وقد اعد لنفسه غرفة للدراسة 
وأظنه كان يطمع فى عضوية محفل العلوم » وكان يرغب ‏ فى 
سبيل ذلك فى أن يضع كتابا » وقد خطر له أننى استطيع 
أن آكون ذا نفع ى هذا الصدد ٠‏ وكان للسيدة دوبان ‏ من 
اناحيتها ‏ راى يثشابه فى شخمى » كما أنها كانت تفكر فى أن 
تؤلف كتابا . ومن ثم فقد ودا أن يستاجرانى لاكون أشسبه 
بسكرتير يتقاسمانه ٠‏ وكان هذا هو الهدف من مساعى ثيبريو. 
قطلبت ‏ كعربون ‏ أن يستخدم السيد دى فرائكويى نفوذه 
ونفوذ « جيليو » من أجل تجزبة إخراج تمثيليتى فى الأوبرا » 
قوافق . واجريت عدة تجارب لإخراج « عرائس الشبعر اللطاف» 
فى « المخزن 6( فى بادىء الامر » ثم انتقلت التجارب إلى المسرح 
الكبير . وحضر التجربة الكبرى كثير من الناس » وحظيت كثير 
من المقطوعات بتصفيق ديد . على انتى شسعرت اثناء الآداء 
الموسيقى ‏ الذى اساء « ريبيل » الاشراف عليه بأن هذه 
التمثيلية لن تلقى قبولا » بل إنها لن تكون معدة للعرض دون 
تعديلات كبيرة . وعلى هذا فاننى سحبتها دون ما إيضاح © 
ودون أن أعرض تفسى لسماع رفضها . ولكننى رآيت بجلاء » 


ما 


مع طم صق لت 1 سمي 

















(1) القسي الذى كانت تحنظ هيه /١‏ 





عا اعترافات جان جا روسو الجزء الثالث 

ومن عدة بوادر » أن التمثيلية ما كانت ستجاز ؛ ولو كانت فى 
أكمل حال . ذلك لآن السيد دى غرانكويى كان قد وعد حقا 
بأن يهبىء السبيل لتجربتها » ولكنه لم يعد بأن يضمن قبولها : 
وقد بر بوعده تماما ٠‏ ولقد كان يخيل إلى دائما ‏ فى هذه 
المناسبة وفى كثير غيرها ‏ بأنه ومدام دوبان لم يكونا حريصين 
على أن يدعائى اكتسب ثسهرة محققة فى المجتمع . ولعل ذلك 
كان راجعا إلى خوفهما من أن ين عندما تظهر مؤلفاتهينا ‏ 
أنهما قد شحذا مواهبهما على محك مواهبى . ومع ذلك » فإن 
السيدة دوبان كانت دائيا مقتصدة فى:رأيها عن كفاءتى ؛ ومن 
ثم فإنها لم تستخدمنى قط إلا لاكتب ما كانت تمايه على © أو 
لاقوم لها بابحاث علمية بحتة » ومن ثم فإن هذا الظن ‏ غيما 
يتعلق بها قد يكون جائرا ! 


من سنة /11/61 إلى سنة 11/65 


ادى هذا الفشل الأخير إلى تثبيط عزيمتى تياما ) فهجرت 
كل امل فى الرقى والمجد » ولم اعد افكر فى مواعبى الحقيقية او 
الموهومة ؛ التى لم تعذ على بطائل » بل كرست وقتى وجهدى 
لكسب قوتى وقوت تيريزى ؛ بالشكل الذى راق لذانك اللذين 
تكفلا بتمكيئى من ذلك . ومن ثم فائئى تفرغت تماما للسيدة 
دوبان والسيد دى فرائكويى ٠‏ ولم يدفعنى هذا الى سعة من 
العيش >وفورة .. فإن المرتب الذى تقاضيته فى العامين الآولين 
- وكان ثمائمائة أو تسعمائة قرنك سنويا ‏ كان لا يكاد يوفر 
لى حاجاتى الاولية ٠‏ إذ انثى كنت مضطرا إلى الإقامة على متربة 
منهما » فى حجرة مؤثثة » بحى من الاحياء الثى تتطلب نفقات 





اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثالث 1 
كثيرة ؛ كما كنت ادفع إيجار مسكن آخر » فى الطرف الأقصى 
لباريس » عند تهاية شارع ( سان جاك ) » حيث كنت اذهب 
لتناول. العشاء فى كل مساء تقريبا » مهما تكن حال الطقس ٠‏ 
وسرعان ما الفت عملى الجديد » بل إنتى بدات اميل إلينه 
ناهتييت بالكيمياء » وتلقيت درونانعدة مع السسيد دى 
غرانكويى ؛ لدى السيد رويل . ورحئا نسود اكداسا من الورق 
ببا كنا تكتبه قى هذا العلم ؛ سواء من صواب او عن خطا » برقم 
أننا لم نكد نلم بمبادئه الأولية ! ٠‏ ولقد ذهبنا ب فى سئة /11/1 
لقضاء الخريف فى ( تورين ) » فى 7 ساثو دى شنينونسو »4 
القصر الملكى القائم على نهر القسير » والذى شيده هثرىالثانى 
من أجل ديانا دى بواتيير .. التى لا تزال الحروف الاولى من 
اسمها ترى منقوثسة هناك . وكان هذا القمر قد آل إلى السيد 
دوبان » بوصفه المشرف العام على الازاضى الزراعية للبلك ٠‏ 
ولقد إستتعئا كثير! بالاقاية فى هذا المكان البديع » وازددثا 
سمئة » حتى أنثى اصبحت بدينا كالرهبان ونعمئا بقدر 
كبير من اللوسيقى » كما اننى الفنت عدة ثلاثيات قئائية7© » 
زاخرة بالقوة وبالتناسق النغيى » وسوف اتحدث عنها فى 
« الللحق » إذا قدر لى أن اكتبه . كذلك كنا ثقوم بتمثيل بعض 
المسرحيات الفكهة » واستطعت ‏ فى خمسة عشر يوما ‏ أن 
أؤلف واحدة » من ثلاثة فصول؛ أسميتها «الخطبة المتهورة»0)» 











٠ قلع عدائية يشترك فّ آدائها ثلائة اشسخاص‎ )١[ 


م متسفههد اممسمد تون زو ن ] 


مع 6م0101 









اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 


: دة بين أوراقى » ولا ت: از غير مرحها المفرط . 
00 صغيرة إخرى ؛ منها قصيدة 
بعنوان « درب سميلفيا »42 » عن الل 2 
درك سيلقد عن درب ف المتنزه الذى كان 
يمتد على متفاف تون («القدم ) .+ على إن هذا لم يصرغنى عن 
دراساتى الكيمياوية » ولا عن العمل الذى كنت اؤديه للسيدة 
دوبان . 8 





وبينما كنت ازداد سمنة فى * 





نسو 47 كانت تريز 
السكيئة تتضخم فى باريس بشكل آخر 4 احتى إذا عدت ؟ 
وجدت ١‏ المؤلف » الذى كنت بداته ‏ قد تقدم بدرجة لم اكن 
انضورها9) .وقد دمع ب هذا نظرا لموقفى ‏ إلى حيرة 
بالغة » لولا ان زملام امائدة امدونى بالحيلة الوحيدة الهى كان 
بوسعها ان تخرجنى من المازق ٠‏ وهى من البيانات الدقيتة 
الى لا املكان ابوح بها فى بساطة » لاثى قد اضطر ‏ إذا 
اتدمت على أى إيضاح - إلى أن التنس لثنسى العاذير 6 او 
إلى أن أدين نفسى ؛ وما ارانى راغبا فى أن افعل هذا أو ذاك؟ 
5 اثناء إقامة « التوثا » فى باريس » اعتدنا ان تتناول 
وهبانذا على مقربة من مسكننا ؛ بدلا من أن تاكل فى احد 
الحم يك جتردة على لحيو ماين للف رب ين 0 

أدبرا » ٠٠‏ وكانت زوجة حائك » تقدم أطعمة غم شهيةة 











٠‏ 11) لم يلبث القصر أن كل" الى مالك عدم هذا الدب 
كشهوته 5 والذئة كان يجتذب زوارة فرقس] من الاجائب ٠.‏ 
11 عنا الفهوم انه يعثى أن أغلاتته بتري اموت جنيفا +« 


الذى أذاع روسو 


اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثالت 11 
ولكن مائدتها كانت قبلة الطاعمين » نظرا لمن كانوا يجتمعون 
حولها من رفاق طيبين موثوق بهم . ما كان لاى مجهول أن 
يلج المكان » يل كان لا بد من أن يقدمه واحد ممن اعقادوا تناول 
الطعام هاك . وكان ١‏ الكوماندور دى جرافيل » ممن استقروا 
هناك . وهو شيخ ماجن: » موفور الظرف والذكاء » ولكنه 
بذىء اللسان .. وقد اجتذب حوله ثلة من الشسباب الطائن 
الذكى » تألفنت من ضباط من فرق الحرس والفرسان ٠١‏ وكان 
« الكومائدور دى تونان » حامى كل فتيات الاوبرا » وقد اعتاد 
آن يحمل إلى المكان ‏ فى كل يوم كافة انباء هذا الوسط 
العابث .. أما السيدان « دوبليسى  »‏ وكان «بكباشى» محالا 
على الاستيداع » وشيخا طيبا حكيما ‏ و « انسيليه 2070 
- وكان من ضيباط الفرسان - ققد فرضا قدرا من النظام على 














(1) عتب 9 روسو » على هذا بقوله : ١‏ الى هذا الالسبايه أهديت تبثيلية 
فكهة صغيرة من تأليفى + بعنوان 3 اسرى الحرب » ؛ وضعتها بعد الثكبات التى, 
نزلت بالفرئسيين ف بأفاريا وبوهيبيا » ولم أجرؤ اطلاتا على أن اعترف بها 4 
اذ ان اعرقها «٠‏ وكان ذلك لسبب واحد ؛ هو أن الملك ؛ وفرنسا » والفرنسيين» 
لم يحظوا - هيما أحسب - بافضل ولا أصدق من الاطراء الذى اشتبلت عليه 
غذه التمثيلية :+ ولا كنت جمهوريا وناقدا مريحا لاحكومة ؛ نانثى لم أجسر 
على أن اعتوفة بانتى مادح آمة كانت كل مبادئها متعارفة مع مبادئى ٠‏ واذ 
كنتا اشد آسى اصائب غرتس) من الفرنسيين أنفسهم © هقد خشيت أن تؤخق 
على محل اللق والجِين * امارات الحب الصّادق » الذى ذكرت ‏ فى الجزء 
الآول" من اعترافاقى ‏ عهده وسيبه © 6 


زوق ورة كم ذلك قا العرائسة السك © ©[ © © 
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14 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثالك 


هؤلاء الشبان .. كذلك كان يتردد على المكان تجار ؛ وماليون » 
ومتعهدون بتوريد الأغذية .. ولكنهم كانوأ مؤديين » أمناء ؛ من 
المبرزين فى حرفهم ومهنهم ٠‏ وكان السيد دى بيس والسيد 
دى فوركاد بين هؤلاء الذين سيت اسسماءهم . وقصارى القول 
إن المرء كان يرى هناك اتاسما محترمين من جميع الأنواع فيما 
عدا الرهبان وذوى الاوشحة(2) الذين لم يقع عليهم يصرى 
هناك إطلاقا ؛ فقذ كان ثية اتفاق على عدم يم أحد مثهم. 
وكانت هذه المائدة » على ازدحابها ؛ جد مزحة فى غم صخب» 
كثيرة الثرثرة فى غير بذاءات . فما كان القائد ( الكومائدور ) 
الشيخ ليسى البتة ب بكل قصصه الماجنة ‏ الادب الذى الفه 
فى. البلاط ؛ خلم تكن تخرج من فيه إطلاقا آية كلمة بذيئة 
لا تغتفرها له النساء . وكانت لهجته دستورا للائدة كلها » 
فكان كل أولئك القسبان يروون مغامراتهم الغرامية فى كثير من 
التحرر والكياسة ٠"‏ ولم تكن قصص الغانيات لتغيب عنالمائدة» 
إذ كان ثمة مورد لها جد قريب » فقد كان الممر الذى يفقى إلى 
دار السيدة لاسيلٍ » يؤدى كذلك إلى حانوت السيدة دوثات» 
وهى تاجرة أزياء ذائعة الصيت »6 كانت تستخدم ‏ إذ ذاك ‏ 
فئيات موفورات الجمال ؛ اعتاد الساذة اصحابنا أن يسعوا 
إلى مجاذبتهن الحديث ؛ بعد الغداء . وكان بوسعى أن اتسلى 
كما كان ب الآخرون ؛ لو اننى كنت أكثر جرأة مما آنا . إذ 
انثى لم اكن بحاجة إلى اكثر من أن الج الحانوت » كما كانوا 
يفعلون » ولكننى لم اجسر . آما السيدة لايل > فقد ظللت 

















1) يقصد المحامين ٠.‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 0 119 
فى كثير من الأخيان » عقب رحيل 

اذهب لتناول الطعام لديها ى 0 
16١‏ وهف > مسست دا ع كيلك التلية 


كا اقتبست تدريجيا المتادىء التى الفيتها مسعبة هناك ب 





دون القاييس الخلقية » والحمد للسما فين اشراف 
اوذوا » إلى ازواج خدعوا » إلى نساء استخنتهن الغواية » 
إلى اطفال ولدوا فى الخفاء .. كل هذه كانت موضوعات عادية 
مالوقة هناك . وكان ذلك الذى يساهم أكثر من سواه » ى 
زيادة عدد مكان ملجا اللقطاء » هو اكثر الناس نصيبا من 
الإعجاب . ولقدا اصابتئى عدوى هذا كله » فصعت طريتة 
تنكيرى على تسق تلك التى رايتها سائدة بين قوم ظرفاء » 
رمقرطى الادب بوجه عام ! ٠٠‏ قلت لنفنى : 0 .ا دام هذا هو 
العرف السائد فى البلاد » فللمرء أن يتبعه إذا ما أقام فيها )!: . 
إهذه هى الحيلة التى كنت انقشدها . فامتزيت - فى اغتباط -- 
أن الديعفارء حون بكنة أهرا ب بن ميدن إن ارك وك 
با كان على أن اثثلب عليه » هو مخاوف قيريز © التى كابدت 
فى حيلها على انتهاج الوسيلة الوحيدة لاثقاذ شرفها » كل 
باافى الدنيا بن عثاء ! .٠‏ ولقد انضيت لى امها التى كانت 
تخكى التورط فى طفل جديد ٠‏ وانصاعت تريز فى النهاية ؛ 
فاختيرت مولدة ( داية ) حكيسة » مامونة » تدعى الآنسبة 
« جوان » - كانت تقيم عند ( راس سان اوستاش  )‏ لنعهد 
إليها بهذه الوديعة . غلما آن الاوان » نقلت تيريز ‏ بمعرفة 
آمها ‏ إلى دار الآنسة جوان © لتضع خيلها » وذهبت إلى 
عتاك عدة مرات لازورها ؛ وحبلت إلبها رمز مزدوجا نتف 
على يطاقتين » لتوضع إحداهيا © 


معطم صقل ل سما 

















وحملت اليها رمزا مزدوجا نقش على بطافتين » التوضع احداهها فق 


نياب الطفل » على أن تودعه القابلة ( ١‏ 


الداية ) ادارة ملجا اللقطاء . 





اعتوافات جان جاك روسو الجزء الثالث كان 
تودعه القابلة ( الداية ) إدارة ملجا اللقظاء » بالطريقة 
المعهودة .. وق العام التالى » تكررت المضايقة » وتكرر 
العلاج » فيما عدا الرمز الذى اغفل ! .. ولم يعد ثية تفكير فى 
الآمر ‏ من تاحيتى ‏ لا ولم يكن ثمة انصياع يفوق انصياع 
الأم » التى اطاعت وهى تتنهد . ولسوف تبدو تباعا كل 
التغييرات التى أدت هذه الطريقة إلى فرضها على أسلوبى 
فى التفكير » وعلى مصيرى كذلك . أما الآن © فلنلزم عذه 
المرحلة الأولى » إذ أن معقباتها ‏ التى كانت من القسوة بقدر 
ما كانت متوارية غير ظاهرة ‏ لن تليث ان. تضطرنى إلى 
العودة إليها كثيرا . 

جد د 


ولسوف اذكر هنا واقعة اول تعارف بينى وبين السيدة 
« ديبيناى » » التى كثيرا ما سيتردد اسمها فى هذه المذكرات. 
كان اسمها الآنسة ديس كلافيل »© ثم تزوجت من السيد 
« ديبيناى » » نجل السيد « دى لاليف دى بيلجراد » » الذى 
كان مديرا عاما للأراضى الزراعية. ٠‏ ولقد كانالزوج موسيقياء 
على شاكلة السيد دى فرانكويى . كذلك كانت هى الاخرى 
موسيقية » وقد خلق الولع بهذا الفن ودا عظيما بين هؤلاء 
الأشخاص الثلاثئة . وقدمنى السيد دى غرانكويى إلى السيدة 
ديبيناى »6 فكذ 
الطيقة » ذ 





فنا اعترافات جان جاك روسو ب الجزه الثالث 

لم يكن حسن السيعة © وأعتقد أن صحبة هذين الشخصين 
قد اساءت إلى السيدة ديبيناى » التى حبتها الطبيعة يسجية 
غلابة » وصفات رائعة تخفف من » ان تتوازن مع نزواتها . 
ولقد اوحى إليها السيد دى غرائكويى قسطا مِن الود الذى كان 
يكنه نخوى ؛ وصارحنى بصلاته بها » ولهذا السيب غاننى 
ما كنت لاتحدث عن هذه الصلات هنا : لولا انها أصبحت 
معروفة إلى درجة انها لم تعد خافية على السيد ديبيناى !.. 
كذلك آثرنى السيد دى فرانكويى باعترافات عجيبة من هذه 
السيدة » لم تذكرها لى بنفسها إطلاقا ؛ ولم يخطر ببالها البتة 
أننى كنت على علم بها . قانتى لم افتح فى ولن أفتحه # 
بالحديث فى هذا الموضوع ؛ إليها أو إلى أى امرىء آخرة». 
ولقد ادت كل هذه الاعترافات - من كل من الطرفين ‏ إلى 
الزج بى فى مؤقف جد حرجء لا سيما إزاءالسيدة دى فرانكويى» 
التى كانت تعرفنى خير معرفة © فلم تفقد ثقتها بى بالرغم من 
توثئق صلاتى بغريمتها . ولقد عمدث - بقدر ما كان بوسعى - 
إلى مواساة هذهالسيدة البائسة؛ التى لم يبادلها زوجها - دون 











ما شك .ما كانت توليسه من حب ٠‏ وكنت اضفى إلى عؤلاة: 





الثلائة 6 كل على حدة » واصون انرارهم بأقصى وفاه » دون 
أن بقدر قط لأى من ثلاثتهم ان ينتزع منى ثسيئا من أسرار الاثنين 
الآخرين » ودون أن أخفى عن كل من المراتين ودى لغريمتها!. . 








(1) لم تعد اعترافات السيد دى فراتكويى لروسيو سرا خاتيا على احد- 
فان اللآكرات التى نشرت باسم ديبيناى تبين لنا أنها أصيبت يعدوى مرض خبيث. 
من ازوجها ٠‏ ء:واثها ثتلت هذا المرضن الى عشيقها + الذى قدر له أن ينوت يه؟ 





اعترافات جان جا روسو الجزم الثالت 0117 
ولقد حاولت السيدة دى فرانكويئ أن تفيد متى فى أمور كثيرة؛ 
تقوبلت برفض بات .: كما ان السيدة ديبيتاى ارادت أن 
تحملنى ‏ ذات مرة ‏ رنسالة:إلى فراتكويى » فلم تقابل برفض 
مثابه فحسب » بل إننى صارحتها كذلك بجلاء تام » بأنها لم 
تكن بخاجة إلى اكثر من أن تعرض على مثل هذا الأمررح مرة 
ثانية ‏ إِذا شاءت أن تقصينى عن دارها إلى الابد ! ٠٠‏ ومن 
الواجب أن انصف السيدة إنها كانت “انعد من أن 
تبدى استياء من مسلكى » يل إنها تحدثت عنه إلى فرانكويى 
بايلغ تقدير » ولم يقل ترحيبها بى بعده ؛ عما اعتادت ان 
تستقبلئى به قبله . وهكذا استطعت أن أيفى موفقا وبسط 
العلاقات الغاصفة بين هؤلاء الاشخاص الثلائة. الذين كنت 
اعتمد عليهم فى معائى ‏ إلى حد ما والذين كنت اكن لهم 
صادق الميل . . واستطعت أن احتفظ إلى النهاية ‏ بودهم» 
وتقديرهم + وثقتهم » إذ رحت اتصرف فى رفق ومجاملة » 
يرافقهما ‏ دائما ‏ استقاية وحزم ٠.‏ وبالرغم من غبسائى 
وحماقتى » فإن السيدة ديبيناى كانت تميل إلى أن تصطحبنى 
إلى الحفلات اللاهية التى كانت تقام فى الاشيفريت) » فى قصر 
على تهر ( سان دئيس ) ؛ من آملاك السيد دى بيلجراد ٠‏ وكان 
قمئة مسرح هناك ؛ كثيرا ما اخرجت علية مسرحيات . وقد عهد 
إلى ياحد الآدوار » غظللت استذكره ستة أقهر ‏ دون 
انقطاع ‏ ومع ذلك غانئى لم استغن عمن راح يهدس إلى 
يعياراته من البداية إلى النهاية 
التجربة > لم يعرض على أى 
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وفى تعر بالسيدة ديبيناى > حظيت كذلك بمعرفة الآنسة 
دى بيلجراد ؛ التى لم تليث أن اصبحت كونتة هوديتو . وكانت 
أول مرة رأيتها فيها ؛ فى اليوم السابق على زواجها ٠.‏ وقد 
حدثتنى طويلاذ1» ؛ بتلك الآلفة الساحرة التى فطرت عليها . 
وألفيتها مفرطة فى اللطف » ولكننى كنت أبعد من أن أرى أنه 
كان مقدرا لهذه الشابة أن تشكل هدف حياتى يوما » وان 
الجرنى - عن براءة ودون إدراك او قصد ‏ إلى الحضيض 
الذى اعيشش فيه اليوم ! 





ومع أننى لم أتحدث عن ١‏ ديدرو » منذ عودتى من اليند 
ولا عن صديقى السيد «روجان» 4 إلا اننى لم اهمل ايا متهما » 
بل ان روابط الود:'خذث ترداد توثقا بينى وبين الاول ‏ بوجه 
خاصن - يُوما بعد يوم . وكما أننى اوتيت «تبريز»» فقد اوتئ 








© * وكانت هذه ناحية اخرى من تواحى التقارب 
بيننا . ولكن الفارق كان فى أن تتريزى 6 وإن مائلت نانيقه فى 
حسن الشكل'؛ إلا أنها كانت ارق مزاجا والطف قشخصية منها» 
وقد خلقت لترتبط برجل محترم .٠‏ أما فتاته فكانت سليظة» 
«زفرة» اللسان ؛ لا تبدى امام انظار الغير ما يخفى سوء 
التربية . ولقد تزوجها ‏ مع ذلك وكان هذا عملا طيبا منه» 





(1). استميل « ووسو » هنا تمبيرا غير شنائع فى الفرنسية » لذلك 


استميلتا فى الترجبة 8 حدئتنى » بدلا من « تحدثت الى أو معى # ؟ 


اعترافات جان جالد روسو الجزء الثالث كل 
إذا كان قد وعدها بالزواج . آما أنا » غلم اكن بحاجة إلى ان 
احذو حذوه » إذ أنئى لم أبذل مثل هذا الوعد إطلاقا ! 
ولقذ اتصلت كذلك بالراهب دى ١‏ كوتنديللاك ‏ © الذى لم 
يكن أفضل مثى حالا فى الأدب » ولكنه كان مهيئا لأن يصير إلى 
ما أصبح اليوم عليه . ولعلنى كنت أول من أبصر كناءته + 
وقدره حق قدره . ولاح أنه كذلك ارتاح إلى » وعندما احتبست 
نفسى فى غرفتى بشارع ( جان سان دنيس  )‏ على مقربة من 
«الأوبرا» ‏ لاضعالفصل الذى ضمنته أوبراى عن «هيسيود»» 
اعتاد ان يفد فى بعض الأحيان » فيتناول الغداء معى» وحيدين؛ 
وكنا نتقامم النفقات ..ولقد.كان يعمل إذ ذاك - فى كتابه : 
« رسالة فى اصل المعرفة اليشرية 66 الذى كان اول مؤلفاته . 
غلا فرغ منه» تمثلت الحيرة فالمثور على كتبى يتكفل بنشره. 
إذ أن أصحاب المكتبات الباريسية يعاملون كل مبتدىه فى صلف 
وجفاء . وكان علم ما وراء الطبيعة غير ثمائع ‏ إذ ذاك - ومن 
ثم فإنه لم يكن موردا لموضوع جذاب . ولقد تحدثت إلى 
« ديدرو » عن ١‏ كونديللاك » ومؤلفه » وحملته على أن يتعرف 
إليه . ولقد خلقا لكى يتوافقا » فسرعان ما تآلفا . وأغيرى 
« ديدرو » الكتبى «دوران» على أن يقيل مخطوط الراهب » 
فتسلم هذا العالم الكبير يما وراء 
الأول » مائة «ايكو» » وكان فى هذا إإيظ©) 


م ططد رم لبك مجم 





1 اغترافات جان جا روسو الجزء الثالت 
المحتمل أن يلقاهما لولاى ! .. ولما كنا نحن الثلاثة(!) نقيم فى 
أحياء متباعدة جدا » فإننا كنا نجتمع مزة فى الاسبوع »؛ فى 
( الباليه رويال ) » غنذهب لتناول الغداء معا فى فندق (البانييه 
فلورى ) . ولا بد أن هذه المادبة الصغيرة الأسببوعية كانت 
محببة إلى ديدرو كثيرا » إذ انه لم يتخلف عنها قط ؛ وهو الذى 
كان يخنق دائها فى أن يذكر مواعيدة الآخرى . ولقد رسمت - 
فى تلك اللقاءات أخطة نشرة دورية تسمى « الساخر »(؟)» 
على أن نكتبها بالتعاقب » ديدرو وأنا . ولقد وضعت الخطوط 
الاولى للمدد الاؤل © فادى هَدًا إلى ان اثعرف إلى «داليمبْي»» 
الذى حدثه ديدرو عن النشرة . غير أن احداثا ‏ لم تكن 
منظورة ‏ اعترضت طريقنا » فظل المشروع عند هذا الحد . 
وكان عذان المؤلفان!؟) قد اضظلعا بوضع «قاموس مخيْط»: 
قصد به فى البداية ‏ أن يكون نظيرا مترجما لموسوعة 
« تشامبرز » » وقريب الشبه من ١‏ قاموس جبيس الطبى » 
الذى كان ديدرو قد فرغ من ترجمته . ولقد رعَب ديدرو ىق 
أن يشركنى فى بعض أجزاء مشروغة الثانئ » فافترح على أن 
اضطلع بالقسمالمونسيقى. وقد قبلت» واديت ميمتي فى عجلة» 








(1) الواهب وديدرو وروشو . 
و تنما" تعروط عل 
5) اديدرو وذالينيي + 
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وق غير إجادة » خلال الاشهر الثلاثة التى حددها لى ؛ كبا 
حددها لكافة المؤلفين الذين قدر لهم أن يشتركوا فى هذا 
المشروع . على اننى كنت الوحيد الذى كان قد اكيل عمله فى 
الموعد المعين » فاسلمتة مخطوطى ؛ الذى كنت قد عهدت 
بنسخه إلى أحد وصفاء السيد دى فرانكويى ؛ ويدعى ديبون» 
فكتبه بخط حسن » ودفعت له فى مقابل ذلك من جيبى 
الخاص ‏ عشر قطع من فئة «الايكو» ؛ لم يقدر لى قط أن 
استردها + إذ أن ديدرو كان قد وعدنى ‏ باسم الناشرين ب 
بقسط من الارباح © لم يعد إلى محادثتى بشانه مرة اخرى » 
ولا فاتحته أنا بصدده ! 

ولقد تعطل مشروع « الموسوعة » هذا بسبب سجنه ٠‏ 
واجتلب عليه كتابه « افكار فلسفية » بعض مضايقات لم تؤد 
إلى نتيجة ما . ولكن الأبر اختلف بالنسبة إلى كتابه « رسالة 
عن العميان » » الذى لم يشستمل على ما يستحق النقد فيما عدا 
بعض مسائل شخصية رات السيدة « دوبريه دى سان مارو» 
والسيد « ريومير » أن فيها ما يمسهما » ومن ثم فقد سجن 
ديدرو - من أجلها ‏ فى سجن ( فانسين ) ٠‏ ولن يصف شىء 
مدى التباريح التى أحدثتها قى نفسى محنة صدبقى . فاذا 
بقيالى المكتثب - الذى اعتاد دائما ان يضكم المحن ‏ يجمح فى 
انزعاجه » إذ خيل إلى ان ديدرو قد يمكث هناك طيلة عيرم 
فكدت أجن لذلك » وكتبت إلى ١‏ 5 


مع ططق سم 








8 اعتراقات حِانَ جاه روسو الجزء الثالث 

إطلاق سراحه ؛ أو العمل على أن أحبس معه . ولم أتلق ردا 
ما عن خطابى ؛ إذ أنه كان جد بعيد عن المعقول » غلم يحدث 
آثرا ٠‏ ولست آدعى لنفسى فخر أن يكون خطابى قد ساهم 
فيما حدث بعد ذلك ؛ من متاعب السجن على ديدرو 
المسكين . على انه لو كان قد قدر لهذا الحبس أن يستمر فترة 
أخرى بنفس القسوة ؛ فلست اثسك ف ائنى كنت أموت كيدا 
وقئوطا » تحت أسوار ذلك السجن اللعين .. وحتى إذااكان 
خطابى قد أحدّث مفعولا يسيرا » غائنى لم أوله أهمية تذكر : 
حتى اننى لم اتحدث عنة إلا لنفر قليل من الناس .. ولم 
اتحدث عنه إلى ديدرو نفسه البتة 














اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث ل 
الكراسة الثامئة 
سنة 11/19 


خليق بى أن أقف قليلا إذ انتهت الكراسة السابقة . 
الكراسة الحالية » تبدا اصول السلسلة الطويلة من اللحن . 
التى المت بى ٠.‏ 

لم يفتنى ‏ أثناء ترددى على دارين من المع دور باريس ‏ 
آن اعقد بعض صلات التعارف »© برغم قلة لباقتى ٠‏ فتعرفنت 
- فيمن تعرفت إليهم لدى السيدة دوبان ‏ إلى الامير الشاب 
وريث إمارة ١‏ ساكس جوتا ) » وإلى مربية البارون دى تون؛ 
كما تعرفت لدى السيد ديلا بوبليئير إلى السيد دى سيجاى » 
صديق البارون دى تون » وكان مغروا فى عالم الأدب بالنسخة 
البديعة التى كانت لديه من ديوان « روسو »20 . ولقد دعانا 
البارون ‏ اقصد دعا السيد سيجاى وإياى - إلى قضاء يوم 
أو اثنين فى ( فونتناى ‏ سو بوا ) » حيث كان الآمير يمتلك 
دارا » فذهبنا .. وفيما كنا ثمر بفانسين » قعرت بقلبى 
بتمزق » إذ رايت السجن ٠‏ ولمح البارون آثار ذلك على وجهى. 
وعند العشاء »؛ تحدث الأمير عن سجن ١‏ ديدرو » © فعيد 
البارون ‏ ليحملنى على الكلام ‏ إلى اتهام السجين بالنزق. . 
وهو ما بدر متى فى غلظتى إذ انبريت للدفاع عنه ! . 
ولقد اغتفر لى هذا الاندفاع ؛ باعتبارى رجلا انساق لعاطنته 
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معطم صقت 1 مجان 














(1) الشاعن حجان بآبتيست روسو . 







1 اعترافات جان جاله روسو ب الجزء الثالث 

نحو صديق تعس » .وإتخذ,الحديث, وجهة أخرى . وكان ثمة 
اثنان من الالمان الملحقين بخدّمة الأمير» آحدهما يدعى #كلبفيل»6 
وهو رجل جم الدكاء ؟ كان؛ق: ذلك الحين قما راعيا لامر » 
وعدا فيما بعد مربيا له ؛ خلا للبارون .. إما الآخر » فكان 
شابا يدعى السيد ١‏ جريم  »‏ كان يتكقل بالقراءة للأمير » ريثها 
يتسنى له الحصول على منصب آخر . وكان تواضع ملبيته 
ينم عن شدة حاجته إلى ذلك ٠‏ 








ومنذ تلك الليلة + بدات بينى وبين كلبفيل رابطة لم تليث 
أن تطورت إلى صداقة . أما صلتى بالسيد جريم » فلم تصل 
إلى هذا الحد بمثل. هذه السرعة ؛. إذ انه.لم يكن يحاول. أن 
يظهر ». بل كان.بعيدا كل البعد عن حب الظهور الذى خلعه 
عليه الثراء كيياً بعد . . ولقد دار الحديث عند الغداء ىق 
اليوم التالى ‏ عن الموسيقى ؛ فاجاد الخوض فيه . وقد 
ابتهجت خين علمت أنه يحسن. المصاحبة على المعزف + فقضيتا 
اليوم فى موسيقى » على معزف الامي. » ومنذ ذلك الحين بذات 
تلك الصداقة التى كانت جد لطيفة فى اولها » وجد تكدة ى 
آخرها» والتى سأكثر.من الحديث عنها غيما بعد . 

وإ عدنا إلى باريس 4 عليت بالنبا المفرح . . بأن ديدرو قد 





غادر ١‏ الزنزانة » 6 وانه منح قلعئة ومتئزه ( فانسين ) كنسجن 
اعتماد! على وعد شرف منه ‏ وسمخ له بأن يستقبل 





آصذئاقة - ولكَم اقلق غلى الا استطيع ان أمرع 
التو ! ... فلقد تآخرت يومين أو ثلاثة » لدى السيدة دويان © 
يسبب واجبات لم يكن ثمة مفز منها ٠‏ وبعد ثلاثة أو آربعة 


اعترافات جان جال روسو - الجزء الثالث 010 
قرون من التلهف » طرت لارتمى بين ذراعى صديقى ١‏ . 
ويا لها من لحظة جلت عن الوصف ! . . ولم اجده وحيدا ؛ بل 
كان معه ١‏ داليمبير » وأمين صندوق كنيسة « سسانت شابيل» 
اذلد كلت > لم رركن مواء ول ايل لكر إن 
كرك :> القت مرحت 07 لصت وجون برعيه 2 وميك 
بشدة دون كلام سوى كلام دموعى وعبراتى .. كنت أختئق 
شوقا وطربا وكانت اولى حركانه أن تخلص من عناقى؛ 
واستدار نحو رجل الكنيسة قائلا : « اترى يا سيدى كيف 
يحبثى أصدقائى ؟ » .. وإذ كنت غارقا فى انفعالاتى » فائنى 
لم آر من هذا المسلك سوى جائبه الطيب © ولكنثى اذ افكر 
فيه أحيانا ‏ بعد ذلك آرى أن هذا لم يكن خليقا بآن 
يكون اول ما يخطر ببالى لو ائنى كنت فى موقف ديدرو ! 


ووجدته متأثرا بسجنه أشد التاثر » فلقد تركث «الزئزانة» 
طابما نظيعا على تفسنه » ومع انه ارتاح إلى القام فى التلعة؛ 
وغدا حرا فى التجول فى متنزه لم تكن تحيط به أسوار » إلا انه 
كان محتاجا إلى صحبة أصدقائه » كى لا يستسلم للافكار 
السوداء . ولما كنت الشخص 'الذى يعطف اقند العطف على 
الائه ايفينا ا فقد رايت أنتى ولا بد كذلك 2 الشخص 
الذى تسرى عنه رؤيته » أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ وبالرغم من 
وجود بعض الشواغل العاجلة الملحة » فقد رحت اتردد عليه 
مرة كل يومين ‏ وحيدا © أو مع زوجته > لأقضى 


كمد ايل 
ا 66166 


تمه طدعم ا ممم 
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زول اغترافات جان جاه روسو ب الجزء الثالث 

وجاء الصيف فى ذلك العام 91/45 - شنيد الحر . 
وكان ثية فرسخان بين باريسى وفانسين . وا لم أكن ى سعة 
تمكننى من استئجار عربة »6 فقد اعتدت أن أنطلق فى الساعة 
الثانية ‏ من بعد الظهر ‏ على قدمي »6 إذا ها كنت وحيد! ... 
وكنت أفذ الس لاأصل فى أقرب وقث .. وكانت. الالجار 
القائمة على طول الطريق ؛ غير وارفة الأفتان » علئ ما هو 
مألوف فى تلك المنطقة © فلم تكن تضفى على شيئا من اظفل 
تقريبا » وكثيرا ما كنت ارتمى على الآرضى © وقد ارهقنى الحر 
والتعب. » وعجزت عن المضى . ٠‏ ولكى. اخنف من سرعبة 
انطلاقى » عمدت إلى اصطحاب أحد الكتب خلال الرحلة .وق 
ذات يوم » اصطحبت كتاب ١‏ تقويم فرنسا » + وفيما كنت قرا 
ابان سيرى # :صادفت المؤال الذى طرحه المحفل العلمى 
لديجون ؛ ليكون موضوع مباراة(2 العام القالى : « هل ساعد 
تقدم العلوم والفنون على إفساد الاخلاق أو على تطهترها ؟ 6. 

وما أن قرات هذه الكلمات » حتى تمثلت كونا آخر ؛ وغدوت 
إنسانا آخر ٠‏ ومع أنتى احتفظ بذكرى.حية للآثر الذى أحدثه 
السؤإل فى نفمى ».إلا ان تفصيلات الواقعة غابت عن بالى مذ 
اودغتها إحدى رسائلى الأربغ إلى السيد دى ١‏ ماليزيرب » . 
وهذه إحدى الظواهر العجيبة التى تقصف بها ذاكرتى » والتئ 














(1) كانت 'مباراة سنويّة يعتدها المحفل العلمى بديتهون » لاحسن رسالة 


تكتب فى اللوضلوع الذى يطرخه للمنتايقةد 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث ارقرل 
تستحق الذكر . مهى حين تسعنفنى لا تنضئ فى ذلك إلا طالكنا 
كنت معتمدا عليها ٠‏ وما ان اس كب ما استودعةفا إياه على 
الورق » حتى تتخلى عنى .: . وإذا ما كتبت. شيا مرة 6.فانى 
لا اقود افكزه إطلاعا ٠-7‏ وثزافتتق عذاه الظاهزة » حت 
الوتسيقى' "تقد كنت أعرف كدارائن الآهائئ كن ذه علب" 
قبل ان أدرسها . ولكنى لم اكد أحذق الغناء من ١‏ النوتة » + 
حتى عجزت عن استبقاء اية اغثية قى ذاكرتى ؛ وما ارانى 
استطيع اليوم آن اردد اغنية واحدة باكملها » من كل الأغانى 
التى كنت أحبها ! 
والذى اذكره بجلاء فى هذه المثاسبة هو اننى عندديا 
بلغت ( فاتسين ) كنث فى حال من الانفعال تشبه بحران الحمى. 
ولاحظ ١‏ ديدرو » ذلك ؛ غافضيت إليه بالسبب » وقسرات 
عليه « مناجاة فابريشيوسى » (1)» التى كتبتها بالقام, الرصاص؛ 
تحت إحدى أشجار البلوط . فقجعتى على ان انشر آرائى » 
وان اشترك ف المباراة . وقد كان هذا ! . . ومنذ تلك اللحظة 
غدوت من الضائعين . فلقد كان ما بقى من عمرى ومن ثعاساتى 














)1١‏ كلتك #1طه 06 2205050862 .. وكان غا: 
من تكام الرومان © .وقد غرف ,انتهاج الب 
واللزاعة ء والتجرد من المصلحة الذاتيَ 
غتيرا سليم الذمة مهما يرتفع قى مناصب !١‏ 





تمع م360 06 








1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالت 
نتيجة لا مناص منها لهذة اللحظة من لحظات الاختيال 
والضلال0) ! 

وتسابت مشاعرى إلى مستوى أقكارى » بسبرعة تفوق 
التصور . فاذا يكل آهوائى التافهة تختئق فى قورة الحقيقة 
والحرية والفضيلة .. وادعى من هذا إلى الدهشة ؛ أن.هذه 
النورة ظلت محتدمة فى فؤادى طيلة أربع أو مس سنوات 
أخرى »؛ بدرجة لعلها لم تساور قلب اى بشر آخر ! 

واقبلت على العمل فى إعداد هذا المقال » بطريقة جد غجيبة» 
اعتدت دائما ان انتهجها فى كل مؤلفاتى الآخرى تقريبا ٠.‏ 
اخصصتها بالساعات التى لم يكن النوم يواتينى غبها بالليل ٠‏ 
وكنت استغرق فى التفكير وائا ى فراشى مغيض العينين» واروح 
أقلب عباراتى ق راسى » واعاود تقلييها فى عناء لايمكن تصوره» 
حتى إِذا انتهيت إلى الرضاء.عنها » اودعتها ذاكرتى إلى ان 
استطيع تسطيرها على الورق ٠‏ ولكن الوقت الذى كان 
يستغرقه نهوضى وارتداء ثيابى » كان يضيعها على .. فإذا 
ما عكفت على ورقى ؛ لم يوافنى شىء مما نظمقه فى بالى تقريبا . 











)١(‏ آضاف 9 رومو  »‏ ق رسالة الى 8 ماليزيرب » تفميلات بديعة الهذه 
الناسية » اذاقال : * وشمرت بدوار طاغ يستولى على رآمى » يفيه نقنوة 
السكران .. وبخلقان عنيف :. فلم اعد اتمالك أنقامى وأنا أسير + ومن ثم 
اوتميت على احدى اشسجار الطريق ؛ وقضيت نصف ساعة فى هذا الاتفمال + 
هلما أفقت تبينت أن سدر صدارتى كان مخضلا بالدموع » دون' أن آكون قسد 









سمرت بأتثى قرقتها » ٠‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزم الثالث لق 

ورايت ان استخدم الشيدة لوفاشر كسكرتيزة »“هانتكتتها 
مع ابنتها وزوجها على مقرية منى > وكانت هى التىئ تاتى فى كل 
صباح لتوقد نارى وتؤدى الخدمات البسيطة التى اختاج إليَياء 
اقتصادا لآجر الخادم #وعند وصولها © كنت أملى عليها من 
سريرى ما اعددته فى الليل ٠‏ وقد أدى هذا النظام - الذى 
زمنا طويلا ‏ إلى إنقاذ كثير مما كان معرض! للنسنيان!. . 
حتى إذا فرغت من المقال ؛ عرضته على ديدرو » الذى ابدى 
ارتياحا إليه » واشار إلى بعض تعديلات ...على أن هذا العمل 
الأدبئ الملىء بالحرارة والقوة » كان يفتقد المنطق والترتيب 
افتقادا تاما ؛ فهو دون كل ما انساب من تلمى - أضعنها فى 
الحجة » وافقرها إلى التناسيب والتناسق ..على ان فن .الكتابة 
0 ب دفعة واحدة:4 مهما تكن المواهب التى فطر المسرء 
وارسلت هذا المقال » ذون أن اتحدث عنه إلى احد ‏ الهم إلا 
أظن ‏ د كنت قد بدات ارتبط وإياه باعظم 

بق بخدمة الكونت دى فرييز . وكان لديه معرّف 
اه ملتتى يجمعنا 6 فكنت أقضى مع ١‏ جريم » حولة كل 
الحظات غراغى؛ نغنى الالحان الإنطالية واغانى ملاخى الجندول؛ 
دون انقطاع او ملل من الصباح حتى المساء 6 او ت بالآخرى ‏ 
من المساء إلى الصباح . وعندما كنت لا اؤجد فى دار السيدة 
دوبان » فقد كان من ألحتق أو ارج , 
أو معه ‏ على الأقل ‏ سواء فى نزا 




















1 اعترافات جان جالك روسو الجزء الثالث 
كنت استمتع بحق دخوله بالمجان » والذى لم يكن ١‏ جريم » 
يحبه ‏ وأصيحت آتردد معه على « الكوميدى * انسيز » »* 


الذى كان مولعا به . وقصارى القول ان جاذبية قوية ر. 








بهذا الشساب » حتى أننى أصبحت لا ا و 
8 


العية المسكينة(1») غدت موضع إهمال منى اقصد اننى 
اتللت من زيارتى إياها » إذ أن عاطفتى لم تهن لحظة واحدة 
خلال حيائى ! 

ولقد ادت استحالة تقسيم وقت قراغى الضثيل بين ميولئ © 
إلى أن تجددت لدى ؛ بقوة لا قبل لى بها » الرغية ب التى 
ساورتنى منذ وقت طويل ‏ فى أن يكون لى ولتبريز مسكن 
واحد . ولكن العقبة التى تمثلت فى عدد افراد أسرتها ؛ وى 
الحاجة إلى المأل لشراء الاثاث ب بوجه خاص ‏ جملتثى 
اعدل حتى ذلك لحين . ثم سنحت لى غرصة المحاولة 6 
غانتهزتها .. ذلك أن السيد دى فرانكويى والسيدة دوبان شعر! 
تماما بأن مبلغا يتراوح بين ثمانيائة وتسعمائة غرنك فى العام * 
مبلغ غير كاف * فرفعا من تلقاء نفسيهما مرتبى الستوى إلى 
خمسين « لوى » . وفضلا عن هذا » فان السيدة دوبان لم 
تكد تسمع بأننى كنت اسعى إلى تأثيث مسكن خاص لى ؛ حتى 
ساعدتنى ببعض نفحات من اجل هذا الغرض . وبالإضافة 
إلى الأثاث الذى كان لدى « تيريز » من قبل 6 إممنا شملتًا * 
واستأجرنا مسكنا صفيرا فى مبنى « اللانجدذوك » : يقارع 








(1) ذكى 7 روسو » أن هذا اللتب اطلته اسدتاؤه على 9 تويز » ٠‏ 


اعترافات ان جاك روسو الجزء الثالثك لاق 
(جرييل سانت اونؤريه ) » لدى قوم طيبى السمعة جدا » 
وديرنا معيشتنا قدر المستطاع © وأقمنا هناك فى مان وارتياح 
سبع ستوات .. إلى أن نزحت إلى ١‏ الارميتاج ؟ 
ا 
وكان والد تيريز كهلا طيبا ؛ مقرط الدعة » يخاف زوجته كل 
الخوف » ومن ثم فقد اطلق عليها لقب ١‏ الملازم كريمينيل » (1) 
الذى خلمه « جيم » بعد ذلك على سبيل الدعابة ‏ على 
ابنتها . ولم تكن السيدة لوفاسير تفتقر إلى حضور البديهة » 
واقصد فى ادب الخطاب » بل إنها كانت تفخر بأدبها وبسلوكها 
اللائق بالمجتمع الراقى » بيد أنها كانت ذات رياء غريب لم اكن 
أطيقه . وكانت تقدم لابنتها من النصح اسواه » وقد حاولت 
أن تحملها على ان تخدعنى وتمكر بى !: . .. وكانت تداهن 
أصدقائى ‏ كلا على حدة ‏ وتحاول أن تتقرب إلى الواحد 
منهم على حساب الآخر ؛ أو على حسابى آنا ! . . وفيما عدا 
ذلك فانها كانت آما طيبة ؛ لأنها وجدت ان مصلحتها فى أن تكون 
كذلك . وكانت تتستر على اخطاء ابئتها » لأنها كانت تفيد من 
وراء ذلك . . هذه المرآة آلتى اغرقتها بعنابتى ورعايتى » 
ويالهدايا الصغيرة » والتى كنت اتوق من قلبى إلى أن أخبل 
نفسى على حبها » كانت بسيب استحالة تجاحى فى هذا 











زن اعمتصصضه غصقمة نم13 ى 


الاسم الذى يطلق على دار للقضاء فى باريس 
احداعما مدتية والاخوى جناثية + 
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007 اعترافات جان جالك روسو الجزء الثالت 
الصيد ‏ السيب الأول للتعب الذى كنت اعاتيه فى مسكتى 
الصغير . وفيما عدا هذا » فان بوسعى أن أقول إننى تذوعتت 
- خلال هذه السنوات'المِلت او السبع - كيل تعثاء عائلى 
يسمح يه الضعف البشرى 

كان قلب تيريزى قلب ملاك + وغد عززت حياتنا الستركة 
حبئا » فاخذنا نزداد إحساسا ‏ يوما بعد يوم يآن كلا منا 
اخلق للآخر ٠‏ ولو قدر لتعئا ان توصف ء لكانت بساطتها داعية 
للضحك » سواه فى ذلك تزهاتنا خارج:المدينة وحيدين .؛ حيث 
كنت انفق ‏ بعظمة ‏ ثمانية أو عشرة « سو »فى إحدى 
الحانات... او عشاؤنا البسيط ف النافذة » وقد جلسنا متقابلين 
على مقعدين ,صنيزين » قوق صندوق كان يشغل عرض فراغ 
النائذة ٠‏ + فكانت هذه تستخدم - بهذا الوضع - كهائدة » وكنا 
نستئقق الهواء الطلق » وتشاهد ما خولنا > والمازة ٠١‏ ومع 
انثا كنا ى الطابق الرابع » إلا انه كان ى وسعنا أن نطل على 
الطزيق » وتحن نتاول الطعَام © ترى منذا الذى بستطيع ان 
يصف » بل منذا الذى يستطيع أن يشعر يمقاتن هذه الوجبات 
التى كانت تتالف ‏ فى مجموعها ‏ من ربع رغيف من الخبز 
الخقين ؛ وبعض الكريز »وقطعة صغيرة من الجين » ونصف 
« سنيتييه » )١(‏ من النبيذ كنا نشربه معا ؟. . أيتها الصداقة ؛ 
والثقة ؛ والألفة » وراحة البال . . ما الذ مذاقك ! . لقد كنا 








(1) نصف « السيتييه » يعادل جزءا على +! ءن الجاثون 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث كل 
تمكث أحيانا ى جلستنا هذه إلى منتصف الليل » دون أن نفكر 
فى شىء ودون أن نفطن إلى الوقت ما لم تنبهنا الأم العجوز إليه! 
. . ولكن لندع هذه التفصيلات التى قد تبدو عقيمة أو مضحكة» 
فلقد اعتدت ان اشسعر ‏ وان اصرح دائها » بان الهناءة الحقة 
لاتوصف 1 
وؤلقد حظيت - فى نفش تلك الفترة تقريبا ‏ بمتعة آخرى » 
كاتت اكثر خشوئة من هذه ١‏ - وكانت آخر متعة من نوعها أندم 
عليها . فلقد ذكرت أن ” كلبفيل  »‏ القس - كان لحليفا ؛ ولم 
تكن علاقتئ به تقل توثقا عن علاقتى بجريم » حتى اصبحنا 
متآلفين ٠‏ وكانا يتناولان الطعام أحيانا على مائدتى ٠‏ وكانت 
هذه الوجبات تتجاوز حدود البساطة بعض الثىء » كما كانت 
تزيدها مرحا فكاهات كلبقيل ونكاته المهئيبة » والمداعينات 
الجرمانية من « جريم » الذى لم يكن بعد قد طلق العبث .. 
ولم تكن الشهوة تتسلط على مآدبئا الصغيرة » بل كان المرح يملا 
مكاتها .. وقد شعرئا بارتياح إلى اجتماعاتنا. » ملم نعد نطيق 
افتراقا. وكان كلبفيل قد انث مسكنا لفتاة صغيرة: لم تكف 
عن أن تهب نفسها لكل الناسى » لانه لم يكن قسادر! على أن 
يكفلها وحده ؟- - وفى ذات مسساء » كنا ثلج احد المقاهى ؛. وإذا 
نا نجد كلبفيل خارجا.منه » فى طريقه إليها ليتناول العشساء 
ا ل اي 0 
ادكه اح را عدر 
يسخر منَا بدوره ٠‏ وبدت لى الفتا 
مترطة الذمة 6 غير مدربة على : 























1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
- بقدر الإمكان ‏ عجوز ماكرة كانت يرفقتها ٠‏ وامتخفنا 
الحديث والنبيذ إلى درجة نسينا معها انقسنا . ولم يشا كلبفيل 
الطيب أن من كرمه 6 فتعاقب ثلاثتنا على غرفة مجاورة 
مع الفتاة ؛ التى لم تدر أكان لها ان تضحك أم أن تبكى ! .. 
ولقد اعتاد «جريم» دائما أن يؤكد أنه لم يمسسهاء وائه ما اطال 
المكث معها إلا ليستعذب إطالة انتظارنا ونفاد صبرنا . وإذا 
كان قد تعفف عنها » فين غير المحتمل أن ذلك كان عن توجس 
من الفتاة » إذ أنه قبل التحاقه بخدمة الكونت دى فيريز » 
واقامته فى داره ‏ أقام لدى فتيات من غانيات حى:( سان 
روث ) بالذات ٠‏ 








وخرجت من فنارع اديه موانوا ‏ حيث كانت الفتاة تقيم ‏ 
وانا اشد استحياء من القديس « بريو » » حين بازح المنزل 
الذى اسكر فيه + ولقد كنت أتمئل قضتىئ بجلاء » وانا اكتث 
تصنه! . . ولاحظت تبريز أن فى الآمر ثسيئا » لا سيما واننى كنت 
برتيكا » وكثت أبدو ساخطا على نفسى ٠‏ وقد تخففت من 
العبّم:» بان: اعترقت" لها بستراخة واليجاق + وكم احئتنثك 
صنعا » إذ ان 7 جريم » جاءها فى الصباح التالى - متشفياة 
وروى لها ذنبى فى مبالغة : ومنذ ذلك الحين » لم يكف قط عن 
أن يذكرها به ق خبث وإغاظة . وكان هذا أشنع ذئوبه » فقد 
كان من حقى - إذ اثتمنته على سرى طواعية » وق غير تحفظ 
أن أتوقع مثه الا يحملتنى على أن آأندم يوما على هذه 
الثقة . 
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أبدا لم أشعر بطيبة قلب تتريزئ » كا فسعرت بها في هذه 

المقاسبة » غقد أبدت .من الذهول والاستنكار لتصرف « جريم » 
لكلو .ما |ابدت من الاستياء لعدم وفائى » فلم اتجكم إكث بن 
أن تقبلت منها عتابا رقيقا مؤثرا » لم المح خلاله أى اثر لس خط 
. لقد كانت سذاجة عقل هذه القتساة الرائعة 6 
تعادل طيبة قلبها » وهذا جل ما يقال ؛.. على ان ثية مثالا 
لذلك » جديرًا بالذكر » يحضرنى الآن . . فلقد ذكرت لها:ان 
كلبفيل كان قسا » وراعيا دينيا لأمير ( ساكس - جوثا ) ٠‏ وكان 
أيها - رجلا ممتازا » حتى أنها فى تخبطها ببنالأفكار 
كلبفيل على انه « البابا » ٠‏ ومن ثم فقد ظنتتها 
؛ حين أنياتنى ‏ ذات مرة ‏ عند عودتى إلى المنزل » 
بأن « البابا » قد حضر لزيارتى . واستدرجتها حتى أوضحت» 
ثم انطلقت بأسرع ما وسعنى لاروى هذه القصة لجريم وكلبفيل» 
الذى لصق به اسم « البابا » فيما بيئنا .. كما اطلقنا على 
غائية قارع ( ديه موانو ) ؛ اسم ١‏ الماما جان 10 
هذا مثار ضحك عز علينا ان نحمده ؛ حتى كد: ا 
اولثك الثين جعلونى اقول - فى خطاب حلا لهم أن ينسبوه إلى 
إنتى لم أضحك فى حياتى سوى مرتين ؛ لم يعرفوا شيئا عنى 
فى هذه الفترة » أو فى أيام صباى »؛ وإلاما خطرت لهم هذه 
الفكرة إطلاقا ! 


















وكان 








1 اعترافات جان جالد روسو - الجزء الثالث 
من سنة 11/6٠‏ إلى سنة 11/65 
علمت فى العام الثالى ‏ سنة .ه195 ان مقالى قار 
بالجائزة فى ( ديجون ) » وكنت قد كففت عن التفكر فيه . نأيقظ 
هذا النبا ‏ من جديد - كل الافكار التى كانت قد اوحت إلى به؛ 
وبث فيها قوة جديدة » وأدى إلى أن تحركت - للمرة الآولى ‏ 
رواسب البطولة والفضيلة التى كان أبى ووطنى وبلوتارخ قد 
أودعوها قلبى فى طفولتى . فلم اعد اجد ما هو اعظم واجيل 
من أن أكون خرا وفاضلا » وأن ارتقع بنفسى فوق اعتبارات 
الحظ والراى العام » » وان اكون مستقلا بذاتى 8 
الزائف والخوف من الرائ العام متعائى ‏ نادىء 
امضى وفانا لهذه المبادىء » ومن أن آخر. » وعلانية » على 
مادات وعرف# القن الذى اعيش فيه .. إلا اننى منذ ذاك 
الحين عقدت عزمى » ولم أرجىء ت لامد اطول مما 
كان يتطلبه هذا الانقلاب كى يغدو موفقا ٠‏ 













وفيما كنت أرسم فلسنتى عن واجبات الإنسان ؛ وقع حادث 
جعلنى أفضل التفكي. فى واجباتى الشخصبة ٠‏ قد كانت تبريز 
حبلى للمرة الثالثة .. وفى آمانة تامة بينى وبين تفسى ؛ وى 
اعتزاز مفرط صدف بى عن الرغبة فى أن تكون أعمالى مكذبة 
لمبادئى » شسرعت ادرس مصير اولادى وعلاقتى بانهم ؛ على 
ضوء قوائين الطنيعة » والعدالة » والعفل » والدين... -: الفيق 
القدسى ؛ الازلى » كا اراده خالقه » لااكما قوهه البشر فى 
تظاهرهم بالرغبة ف تطهيره » ولاكما حوله القامن - بقؤائينهم 
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المومنوعة ‏ إلى مجرد عقيدة.قوامها الكلمنات .... فان فر 
المستحيل لا يبهظ النامس ما اموا يتغافلون. عن تنفيذه ! 

ولو اننى كنت مخطئا فى استنتاجاتى » لما كان ثمة مآ هو 
ادعى الدهقة من الطمائيئة » التى بها عليها . . ولو اننى 








كنت من أولئك التاس ذو المثبت 'الوضيع » ؤذوى الآذان 





المغلقة دون صوث الطبيعة الرقيق؛ وذوى التفوس التىلا يلبث 
فيها اى إحساس مادق بالعدالة والإنسانية ؛ لكان جمود قلبى 
ميسور الادراك . ولكن ما أوتيت من حرارة القلب ؛ وإزهاف 
العسن ‏ وتهولة التملق بالناش . . وهذا السَلطان الذى كانت 
تفرضه على علاقائى بهم > وهذه اللوعات القاسبة التى كنت 
اغانيها إذا ما اضطررت إلى قطع العلاقات . ٠‏ وهذه النيةالطيبة 
التى قطرت عليها نحو اقرانى» وحبى المتأجج لكل ما هو مَظيم؛ 
وما هو صادق » وما هو جميل ؛ وما هو عدل .. وهدًا الجزع 
من السوء بكل انواعه » وهذا العجز عن الكراهية والحقد ؛ بل 
وعن تمنيهيا .. وهذا الحنان » وهذا الشعور الناعم الوئاب 
الذى أحمن به حين أرى كل ما هو فاضل وكريم ولطيف .. 
افليس من المكن لكل هذة الصنات أن تتآلف فى قلب واحد » 
مع الحرمان الذى يدوس ف غير ما تورع ‏ اعذب الالتزامات 
واحلاها ؟. . لا !.. انتى لاشعر وأجاهر بأن هذا منستحيل » 
غان جانَ جَاكَ لم يكن قط عديم القعور ؛ ناكرا لصبلات الرجم؛ 
ولا كان ابا جاحدا > لحظة واحدة فى حياته المح 

أن أكون قد اخطات © ولكنى لم :١‏ 3 
آثتى قت" أن أفهق بحججى » التكلمم 0م 0 + 
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أنها كانت من القوة بحيث أغوتتى » فائنى أخثى أن تنوى 
كثيرين غيرى 6 ولسست ابغى أن أعرض القفبان ‏ الذين قد 
بقراون حديثى ‏ لان ينساقوا إلى الاساءة لانفسهم بفضل هذا 





الخطا . ومن ثم فساكتفى بأن اقول إن غلطتى كانت على هذا 
النسق إذ اسلمت أولادى إلى الدولة لتربيهم » لعجزى 





عن تنثسئتهم بنفسى » وإذ قضيت عليهم بأن يصبحوا عبالا أو 
مزارعين » بدلا من ان يصبحوا مغامرين وطلاب ثروة + كنت 
أظئئى أؤدى تصرفا يليق باب مواطن صالح » وكتت اتيثل 
نفسى عضوا فى جمهورية افلاطون ٠‏ ولقد اشعرتتى حسرات 
قلبى ‏ فى أكثر من مرة » فيما بعد اثنى كنت مخطئًا » ولكن 
عقلى كان أبعد من أن يوحى إلى بنقس الرأى ؛ ومن ثم غاننى 
كثيرا ما باركت اليسماء لأنها صانتهم مما لقيه ابوهم فى حياته » 
ومن الحظ الذى كان يتهددهم إذا ما اضطررت إلى التخلى 
عنهم . ولو اننى أسلمتهم إلى السيدة ديبيناى : او السيدة 
دى لوكسمبورج » اللتين رغبتا ‏ غيما بعد فى أن تكفلاهم » 
سواء بدافع من المداقة » أو من الكرم » أو من اى حافز 
آخر .. لو أننى فعلت ذلك » فهل تراهم كانو! يغدون اكقر 
سعادة ؛ أو ينشاون رجالا أمناء محترمين ‏ على الأقل ؟. . 
لست أدرى » ولكنتى واثق من أتهم كانوا خليقين بآن ينشاوآ 
على كراهية أبويهم » وربما على القدر يهما !.. ومن ثم ققد 
كان من الافضل مائة مرة » أنهم لم يعرقوا أبويهم ؟ 

وهكذا أسلم ابنى الثالث إلى ملجا اللقطاء ؛ كما كان فان: 
الطفلين السابقين. . وكذلك كان شأن الطفلين التالبين؛ إذ اننى 
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أوتيت خبسة . ولقد بدا لى هذا الاجراء ملائها ؛ حكيما » + 
مشروعا إلى درجة أننى إذا كنت لم افخر به علانية » فانما كنت 
أصدر فى ذلك عن شىء من مراعاة خاطسر آمهم .. على اننى 
آنبآت به كل اولئك الذين كنت قد أطلعتهم على علاقتى بها . . 
قلته لديدرو ؛ ولجريم ؛ كما ذكرته ‏ فيما بعد - للسيدة 
ديبيناى » ثم للسيدة دى لوكسمبورج بعد ذلك .. ولقد نعلت 
ذلك فى صراحة » وبمطلق الحرية ؛ دون اى اضطرار » وكان 
بوسعى أن أخفى الأمر بسهولة عن الناس أجمعين .. إذ أن 
الآنئسة «جوان»217 كانت امينة » كتومة جدا » وكان بوسعى أن 
أطمئن إليها كل الاطمئنان . وكان الوحيد من اصدقائى + الذى 
كنت اجد مصلحة فى أن اكشف له سرى » هو الطبيب «ثييرى»» 
الذى عنى بعمتى المسكيئة فى إحدى مرات الوضع » عندما 
ساءت حالها . ومجبل القسول انثى لم احط تصرفى بشىء من 
الغموض » لا لأننى لم اتعلم قط أن أكتم شيئًا عن اصدقائى 
فحسب » وَإِنما لأنتى لم اكن ارى فى الواقع نا ائ ضير فى 
ذلك ٠‏ إذ انئى ‏ إذا قدرئا كافة الاعتبارات ‏ قد اخثرت 
لأولادى الخير ؛ أو ما آمنت بأنه الخير . بل اننى كنت اتمنى 
- ولا ازال ‏ لو أننى نشات وتربيت على شاكلتهم ! 

د 















ا) الآنسة « جوان » هى القابلة أو ركنت يعن انرس 
الوضع : وتتكفل باسلام الاطفال الى ملجا :188 0 


00 طت مفلل مام 
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وف الوقتت الذى كنث اسجل فيه اعتراغاتى هذه + كانتت 
السيدة لوفاسير تحذو حذوؤى - من ثاحيتها ‏ بيد انها كانت 
تشويقا ٠‏ وكنت قد قدمتهما - هو وابقتهاات 


تعرس كراء أفل 
ل بن آيات الطيبة» بدافع 


إلى ألسيدة دوبان التى أولتهها ألف آية 
من صداقتها لئ . ولقد اطلعتها الام على سر أبتتها .'قما كآن 
من السيدة دوبان الطيبة » السخية » التى لم تطلء قط علق 
مدق خرمى على .أن .آوفر لهيا كل أسباب العيقش - يرغم 
تواضع مواردئ إلا أن كنلت للابنة معاشاً سَحيا كتت عتئ 
هذه بتره » بأمر من أمها » طيلة مقامى فى باريس »غلم تعترف 
لئ به إلا ى ٠‏ الأرميتاج ».4 وبعد.أن كشفت لى عن عدة أمور 
أخرى كا: فى صدرها. .. ولقد كنت أجهل أن للسيدة 
دوبان: علما بقىٌةآ6 إذ انها لم تبد إطلاقا آية إسارة . . كما أننى 
أجيل ما إذا كانت السيدة دى شينونسو ‏ زوجة ابنها ‏ على 
علم.بالامر هى الاخرى . على أن السسيدة دى فرانكويي ب 
زوجة ابن ووجها ‏ أحاطت به » ولم تستطع ان تمسك لسائهاء 
فتحدثت إلى عنه فىي العام, التالى » بعد أن كنت قد تركت دار 
الأسرة . وقد حملنى هذا على أن اكتب لها عن هذا الموضبوع 
رسمالة توجد فى اضابيرى © وقد عربت فيها من جججى 
ما كان بؤسعى ان اذكره دون أن أقحم السيدة لوفاسم 
وآسرتها » إذ أن معظم الحجج والاسباب الحاسية كانت منبعثة 
من ناحيتهم © وقد تكتبتهاذا» ٠‏ 














(1) حتود هذه 9 الاسباب الحاسية » قى الكراسة التاسعة 
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انثى لاطمئن إلى كتمان السيدة دوبان للامر » وإلى منودة 
السيدة دى شينونسو »© وكذلك كنت مطمثنا من ناحية السيدة 
دى فرانكويى »© لا سيما وأنها توفيت قبل أن يشيع سرى 
مدويا » بوقت طويل . ومن ثم فانه ما كان ليتفشى إلا على السنة 
ولك الذين أفضيت إليهم يه بالقات ! .. والواقع ان هذا 
لم يحدث إلا بعد أن تقطعت بينى وبينهم الصلات ٠.‏ وبهذا 
وحده يمكن الحكم عليهم فى الواقع » دون رغبة منى فى ان اعفى 
نفسى من اللوم الذى استحقه » بل ائنى لاوثر أن آخذ الذنب 
على عاتقى » على أن اقغى عليهم بما يستحقه خبثهم . إن ذنبى 
العظيم » ولكنه لا يعدو أن يكون خطأ . . فلقذ اهملت واجباتئ» 
بيد أن الزغبة فى الايذاء لم تداخل فؤادى ابدا 6 ولن يقدر لمشماعر 
الاب أن تتحدث باقناع عن أطفال لم يرهم اطلاقا . . ولكن خيانة 
ثقة الصداقة ؛ وانتهاك حرمة أقدس المماهدات » ونشر الاسرار 
التى سكيت :اق صدورئا:» والحظ عمدا :من قدر المديق 
المخدوع الذى ما يزال يحترمنا وهو يئأى بجائبه عنا .. هذه 
كلها ليست أخطاء » ولكنها حسة نفس وسخيمة 1 
القد وعدت بان اقدم اغترافاتئ » لآ تبريزات تصرفاتى' ٠‏ ومن 
ثم فانتى اقف فى هذا الموقوع- عند هذا الحد . ومن 
واجبى أن أكون صادقا » وللقارىء أن يكون عادلا . ولن اظالبه 
اقط بأكثر من هذا - 
ع ع 
وادى زواج السيد دى شينون 
ارّتياحا إلى دار آمه » يفضل مزايا || 
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فقد كانت شابة مقرطة اللطف » بدا أنها آثرتنى من بين الكتبة 
الذين كانوا فى خدمة: السيد دوبان . . وكانت الانة الوحيدة 
للسيدة فيكونتة دى بروقيشوار ؛ الصديقة. الحميبة اللكونت 
دى غرييز 4 وبالتالى لجريم الذى كان ملحقا يخدمته . على 
اننى كنت الشخص الذى قدمه إلى ابتثه وادخله دارها ! :21 
ولكن طباعهما لم تتفق 6 ومن ثم فان هذه الصلة لم تدم طويلا. 
أما ‏ جريم  »‏ الذى لم يكن يضع عيتيه : متذ ذلك الحين 
على كل ما فيه نفع مؤزر ‏ فقد آثر الام الي كاد رين 
المجتمع: الراقئ.4 علن :الابنة. التى كانت: تنشد اصدقاء تثق بهم 
وترتاح إلبهم » ولا يكون لهم شأن بأية مؤامرة أو دسيسة + 
ولا يسعون إلى غاية بين العظماء !.. وإذ لم تجد السيدة دوبان 
فى السيدة دى كنيتونسو كل ما كانت ترجوه من لبن >. احالت 
دارها إلى مكان كنيب بالنسبة للقاية . غآثرت: السيدة ذى 
شينونسو ‏ التى كانت معتزة بميزاتها 6 وربما يمنبتها أيضا 
ملاهى المجتمع » وأن تبقى وحيدة يالا 
مخدعها » على أن تحتمل نيا لم تكن تحسى بأته يلائمها ! 

ولقد ادى هذا الاعتزال إلى مضاعفة تملقئ بها » مدفوعا 
بذلك الميل الطبيعى الذى كان يجتذبتى إلى التعساء . ولقد 
وجدت فيها عقلا مفكرا يميل إلى ما وراء الطبيعة » وإن كان 
فى بعضى الاحيان ينحو إلى السفسطة . وكان حديثهيا جد 























1) يقصد ( ووسو » أن العروس كاتت ابنة الكوتت دى كرييز من علاقته 
بالفيكونتة دى روشيكوار » ولكنها تنسب للفيكونت + ومن ثم غانها كانت تجيل 
آباها الحقيقى » الذى قدم اليها كسديق ؟! 
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جذاب لى . إذ أنه كان بعيدا عن أن يكون حديث شابة تركت 
مدرسة الدير من عهد قريب » ومع عمقه هذا ؛ انها لم تكن 
قد بلغت العشرين من عمرها !. . وكانت بشرتها بيضاء ناصعة 
تبهر الأيصار » كما أن قوامها كان خليقا بأن يبدو مهيبا وجميلا» 
لو أنها أقامت عودها مستويا . أما شعرها فقد اختلطت شقرته 
بسمرة باهتة » فى جمال نادر ؛ مما كان يذكرنى يماما 
البائسة فى أوج شبابها » فكان يهيج فؤادى . بيد ان المبادىء 
القويمة التى كنت قد رسمتها لنسى ‏ من عهد قريب وآليت 
أن اتبعها مهما تكيدت » جعلتنى فى امان منها ومن مفائثها 1 . 
ولعدامقذت -- طبلة فصل السيف بأكلة ‏ أن أنفى مع ا ثلا 
أو أرمع سآهات فى عزلة ‏ القتها الحساب ق “درس جنلدئ”© 
واضايقها يلكات التى لا تنتهى ؛ دون أن أقول 'ها كلمة غزل 
واحدة » ودون أن ارمقها .. ولو أن هذا حدث بعد 
خمس أو ست سنوات من تلك || © كنت قبينا بأ أكون 
عاقلا أو غبيا إلى هذا الحد ٠١‏ ولكن القدر كان قد كتب على 
آلا احب حبا حقيقيا سوى مرة واحدة فى حياتى » وان تكون اول 
وآخر زفرات قلبى وقفا على امراة غير هذه ! 

ولقد كنت دائما ‏ مذ أقمت فى دار السيدة دوبان ‏ راضياً 
بتصيبى » لا ابدى أية رغبة فى أن يتحسن ٠‏ ولقد جاءت الزيادة 
التى اضافتها السيدة إلى مرتبى ب بالاشتراك مع السيد 
دى فرانكويى - صادرة عن محذ 
وى هذا العام ؛ فكر السيد دى فرا: 
لى تزداد يوما بعد يوم فى أن 
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وأكثر ثباتا . ولقد كان محصلا عاما لمالية قرتسا + 
السيد دودوييه ‏ أمين خزانته ‏ مكتهلا وغنيا » ورا 
يعتزل العمل » فقد عرض على السيد دى فراتكويى هذا المنصب 
.. ولكى اعد نفسى لتوليه » ترددت لنضعة اسابيع على دار 
السيد دودوبيه لاثلقى عنه الارشادات الضرورية . ومنواء كنت 
لم أوت موهبة لهذا العمل » أو آن دودوبيه ‏ الذى بدا لى راغبا 
فى أن يعهد بهذا المنصب إلى خليفة آخر ‏ لم يكن يلقئنى اصول 
المهنة عن طيب خاطر » فائثى رحت ألم بالمعلومات التى كنت 
محتاجا إليها » فى بطء وسوء إستيعاب .. ولم ينقد إلى رانى 
قط نظام الحسابات التى كانت معقدة عن قصد ونية مبيتة ٠‏ 
على اثنى وإن لم استوعب دقائق المهنة » لم أتوان قط عن ان 
أمضى مهرعا نحو المقدرة على ممارسة مهام الإدارة . بل أننى 
شرعت فيها » فتوليت السجلات والخزانة 6 وصرفت وتسلمت 
نقودا ‏ واصدرت إيصالات . ومع أن ما لدى من ميل أقل من 
أن يؤهلنى لهذه المهنة ؛ إلا أن تقدم سنى جعلنى حكيما ؛ نعقدت 
العزم على أن اتغلب على نفورى من أن أثصرف بكل نفسى إلى 
وظيفتى ٠.‏ ولكن سوء الحظ شاء ‏ فى الوقت الذى بدات الف 
عملى فية ‏ أن يقوم السيد دى فرائكويى برحلة قصيرة » 
ظطللت خلالها الموكل الوحيد بخزانتة » التى لم يكن يودعها ىق 
ذلك الوقت ‏ سوى مبلمٌ يتراوح بين خمسة وعشرين لقا 
وثلاثين الفا من الفرئكات ‏ غاذا القلق وانشغال البال » اللذان 
سببتهما هذه الآمانة » يقنعانتئ بأتنى لم أخلق لاكون صرافا - 
ولشت ارتاب فى ان اللهفة التى رحت أرتقب يها عودة السيد 





















اعترافات حجان جاك روسو الجزء الثالث 16 
دى غرانكويى قد ساهمت ق المرضن الذى وقعت فريسته عتب 
هذه العودة ! 

ولقد قلت فى الجزء الأول من اعترافاتى إننى كنت موثشكا 
على الموت عندما ولدت ٠‏ وكان ثبة عيب ف تكوين المثائة 4 أدى 
إلى احتباس البول بصفة شسبه مستيرة » خلال سئى عمرى 
الأولى » فكانت عمتى «سوزان» ‏ التى تولت المناية بى ‏ 
تلقى عناء لا يمكن تصوره ؛ كى تصون حياتى . على انها افلحت 
ق ذلك ؛ واستطاعت بتيتى القود ب فى النهاية » 
فتحسئت صحتى كثيرا خلال صباى . . وفيما عد! نوبة الضعف. 
والهزال التى ذكرتها من قبل ؛ وفيما عدا كثرة احتياجى إلى 
التبول ؛ الامر الذى كان أقل ارتفاع فى الحرارة يجمله عملية 
.٠‏ فيما عدا ذلك فاننى بلغت الثلاثين من عمرى » دون 
أن احس بما كان فى جسمى من عيب سابق . 

وأصابتنئ أولى العلل عند وصولى إلى اليندقية . فان عناء 
الرخلة والحر الشديد الذى عانيته ؛ حلبا على رغبة مستمرة 
فى-التبول: ؛ وأوجاعا فى الكليتين ؛ لازمتنى حتى مقدم الثستاء . 
ولقد ايقنت بعد زيارتى للمومس١21‏ أنتى ميث » ولكننى ب مع 
ذلك ا لم اعان أقل تعب ٠.‏ وبعد أن أرهقت نفس بالوهم ‏ 
آكثر منئ يآلام جسدية ‏ يسبب «جولييتا»» إذا بصحتى خير 
مما كانت فى أى يوم . وظللت هكذ! إلى ما بعد سجن ديدرو ٠‏ 
إذ ان اشتداد سخوئة دمى ‏ <د رحلاتى إلى مانسين: فق 


600166 


11) وودت هذه الواحمة ق صفحة 5 من ظلاائه 74 



































1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالت 
القائظ الذى كانسائدا إذ ذاك ‏ ادى إلى ألم عنيف فى الكليتين» 
لم استمد مذ واتاتى اضحتى الاولى ! 

وف الفترة التى اتحدث عنها » أدى إسرافى فى إرهاق نفسى 
بالعمل البغيض ف تلك القّزانة اللعينة » إلى أن اضمحلت 
صحتى أكثز من ذى قبل » ومكثت فى غراشى خمسة اسابيع 
أو سنة ؛ فى أشد اغتمام يمكن تصوره . واوفدت السيدة 
دوبان لعيادتى «موران»» الذى كان ذائعالضيت» والذى سيب 
لى ‏ برغم مهارته ورقة لمساته ‏ أوجاعا لا تخطر ببال » ولم 
يستطع قط أن يصل إلى موطن علتى » فنصحنى بان الجا إلى 
«داران» » الذى استطاع بمجساته ‏ وكانت أكثر مرونة ‏ ان 
يخفف عنى بعضن الاوجاع . على أن موران - حين انبا السيدة 
دوبان بحالى/سضارحها بأئنى لن اكون على قيد الحياة بعد 
استة اشهر . وحملنى هذا الحديث # الذى تمى إلى على أن 
افكر جديا فى حالى ؛ وفى حماقة التفحية براحة جسمى وبالى 
فى الأيام القلائل التى تبقت لى فالحياة» لاغدو مستعبدا لوظيفة 
لم أكن أسعر ثحوها باى ميل ! .. ومن ناحية اخرى + كيف 
كان لى أن اوفق بين المبادىء القاسية التى اتخذتها لنقسى و. 
منصب لم يكن يتسق معها إلا قليلا ؟ .. ألم يكن من المجافا: 
للذوق ان أدعو ‏ وانا المحصل العام للمالية ‏ إلى التجرد من 
المصلحة الذاتية » وإلى الفقر 5 

واشتد تخمر هذه الآراء فى راسى باشتداد الحمى © وراحت 
تتماسك بقوة » حتى أن شيئا لم يقو 
تبديدها » فوطدت عزمى ‏ خلال 











اعترافات جان جالك روسو الجزء الثالث .1818 


ما استقر عليه رايى خلال بخران الحمى ! . . ونبذت إلى الابد 
كل مشروع للإثراء والرفعة » معتزما أن اقضى فى الاستقلال 
والفقر » الغترة القصيرة التى تبقت لى فى الحياة » فاستخدبت 
كل قوى روحى فى تحطيم اغلال الراى العام ؛ وفى أن أقدم 
بشسجاعة على ما اراه خيرا » دون أن أحفل البتة براى الناس. 
وكانت العقبات التى اضطررت لغالبتها ؛ والجهود التى بذلتها 
للانتتصار عليها » موق كل تصور . وقد ر المستطاع » 
بل واكثر مما كنت أرجو ؛ ولو أننى نججت فى ان ادفع عنى 
ربقة الصداقة + بقدر توفيقى فى التحرر من ربقة الراى العام؛ 
ليلغت غاية ماربى ؛ بل لعلها كانت اعظم !لغايات التى خطرت 
لمخلوق فان » وادعاها ‏ على الأقل ‏ للفضيلة . . على آننى 
إِذا رحت اتخيط تحت أقدام الاحكام الخرفاء التى تضدر عن 
قطيع الادعياء الذين يسمون العظماء» والذين تهون الخكباء ‏ 
اسلم نفسى وانقاد كالطفل لاولئك الذين كاثوا يسمون أنفسيم 
أصدقاء » والذين كانوا يغارون من أن يرونى اشق وحدى 
طريقا جديد وأنا أبدو جد متهمك فى إسعاد تفتى » فلم 
يعودوا يفكرون ‏ فى الواقع ‏ إلافى أن يجعلوتى مثارا للضخك 
وشرعوا فى العمل على تحقيرى ؛ لكى يصلوا من وراء ذلك إل 
تويه سمعتى !. .كان تغير سخصيتئ © الذى بذا ى هذ 
الفترة ‏ وليست شهرتى الآدبية ت هو الذى اثار غيرتهم منئ 
٠ .‏ ولعلهم كانوا على استعداد لان يغفروا لى إن لمعت فى فن 
الكتابة » ولكنهم لم يستطيعوا أن يغغرة؟ و 

مثالا بدا أنه ضايقهم !. . لقدٍ فطر. 
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1 اعترافات جان جالد روسو الجزء الثالث 
من كل أولئك الذين عرفونى ؛ طالما كنت اعيثى مجيؤلا لدى 
الرأى العام » فلم يكن لى عدو واحد . على أن اسيى لم يكد 
يلمع » حثى اصبحت بلا أصدقاء !. - وكانت هذه نكبة كبرى» 
ولكن الاكبر منها أننى كنت محاطا يقوم كانوا يسمون انقسهم 
اصدقاء > فى حين انهم لم يكونوا يسِتَعَلون الامتيازات :التق 
يتيحها لهم هذا الاسم ؛ إلا لكى يجرونى إلى الهلآك ؟.. ولسوف 
تنكقتف فى هذه -المذكرات : تلك المؤامرة البشسمة .علق 
انثى ساكتفى ‏ فى الوقت الحامر ‏ بأن أفشير إلى أصلها غ 
وسيتبدى عما قريب كيف تشمكلت .أولى حلقاتها ! 
د 

كان لا بد لى,؛ فى الاسستقلال الذى إردت أن اجيا فيه + 
من أن احصسل على القوت . وصور لى خيالى وسيلة جد 
سهلة » هى نسخ الموسيقى مقابل كدا للصفحة .. ولو أن عملا 
أكثر ثباتا من هذا كان يؤدى إلى الغاية ذإتها » لاقدمثٍ عليه - 
ولكن هذه المهئة كانت توائم ميولى © كما أنها كانت الوحيسدة 
الكفيلة بأن تهبىء لى قوتى من يوم إلى آخر » دون أن تقتضينى 
خُضوعا أو تبعية لأحدا . ومن ثم فقد قنعت بها . . واعتقاد! 
منى بأئنى لم أعد بحاجة إلى أن اعول هم المستقبل » خنقت 
صوت غسبرورى »؛ وانقليت من صنراف لاجد رجال إلمال » إلى 
ناسخ موسيقى !.. ت إننى قد كسبت كثيرا بهذا الاختيار؛ 
فلم يداخلنى ندم يذكر » حتى انتى لم إتخل عن هذه المهنة إلا 
بحكم الظروف القاهرة» لأعود فاحترفها ببجرد أن وسعثى ذلك: 

ولقد أدى تجاح مقالى الأول إلى زيادة تيسير تحقيق 13 




















اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث ل 
القرار . وقد تكفل ديدرو يطبع المقال بعد قوزه بالجائزة . 
وقد كتب لى ‏ وانا طريح الغرائس ‏ رسالة اعلننى غيها بنشر 
المقال وبنتيجة ذلك . فقال : ١‏ لقد حظى بكل إطراء .. وما كان 
لثل هذا النجاح مثيل من قبل » . ولقد منحنى هذا التحبييبذ 
الذى اولاه الرأى العام عن رضى لكاتب مغيور ‏ اولاطمئنان 
حقيقى إلى كفاءتى التى كنت فى ريب منها قبل ذلك ؛ برغم 
مشماعرى الداخلية.. وتبينت النفع العظيم الذى كان بوسعى 
أن أظفر به من هذه الكفاءة » بالنسبة إلى القرار الذى كنت أهم 
بتنفيذه » وقدرت أن ناسخا على قسط من الشمهرة الأدبية ؛ لن 
يعائى الحاجة إلى العمل إطلاقا ! : 








وما أن استقر رابى وتوطد عزمى + حتى كتبت إلى السيد 
دى فرانكوبى انبئه بذلك» واشكر له وللسيدة دوبان كذلك ‏ 
كل أنعمهما ؛ سائلا إياهما أن يعهدا إلى بما يرغبان فى نسخه. 
ولم يفته غرانكويى من هذه الرسسالة ثشسيئا ؛ بل ظلن أننى مازلت 
فى بحران الخمى » فهرع إلى دارى ؛ ولكنه وجد أن رابى كان 
قد استقر تماما ؛ إلى درجة أنه لم يستطع أن يزعزعنى عنه ٠‏ 
وذهب غآنبا النيدة دوبان والناس كلهم بأئثى قسد اختبلت » 
افتركته يقول ما شاء ؛ ومضيت فى طريقى . وبدات إصلاح 
نفمى بملبسى » فتخليت عن الزوائد المملرزة بالقصب ».وعن 
الجوارب البيضاء » وارتديت قلنسوة مسدديرة من. الشعر 
المستعار ؛ وطرحت عنى سيفى 3 
النفسى فى غيطة تفوق التصور : 7 
حاجة إلى تعرف كم الباعة ! » . 












أوككوة"الطلك اوس كراد 





1 اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثالث 
بالتريث فترة طويلة » قبل أن يتصرف بشآن خزانته » حت 
إذا راى - ف النهاية ‏ اننى مصر على قرَازى » عِنْن السيد 
داليبار » الذى كان قبل ذلك مربيا ومعلمًا لشيتونب و فى صغزه» 
والذى كان مغروفا فى ميدان فلاحة البساتين بكتابه عن 
« الزهور الباريسية » [1) . 

ومما خفف من عنت انقلابى التقشفى ؛ اننى لم أطبق الزهد 
فى البداية ‏ على ملابسى الداخلية المتبقية مما كان:لدى ىق 
( البندقية ) فقد كانت جميلة ووغيرة ؛ وكنث مولا بها بوجة 
خاص . وبفضل اضطرارى إلى أن اتخذها مظير! للنظاه 
بى أجعلها موضع بِدّخ وترف » الآمر الذى لم يلبث أن ابهظنى. 
ولقسد تكزم على فبسخص ما فخلصئئ من هذه الزئقة ٠‏ فقى 
أمسية عيد اليلآد » وبينما كانت الخادمات فى قداس الغروب» 
كنت فى ١‏ حفلة موسيقية روخية »0) اغتصب باب غرفة 
8 فلل الذار» كان عنتيلقا #تاكور) ذيها د عله - ونشزقها 
الثياب جميعها ؛ وكان بينها اثنان وأربعون قميصا لى من أبدع 
الاقيشة » كانت تؤلف الشنطر الاكبر من ثيايئ الداخلية + ومما 














17 اغباف ١‏ روسو » الَنَ ذا اهوله: «الشلتاسك اطلاتا ان قرالكوين 
وخلصاده برددون زواية مناتضة ليذه » ولكتى أستشهد ينا اتاله قزائكوميت 
:اذ ذاك ان ومع ظل يردده للملا وقتا طويلاً بعد ذلك © الى أن تكونت المؤامرةة 
ولابد أن ذؤى الادراك السليم والامم المليبة ‏ لا يزالون يذكرون قوله © . 

)١‏ وعى حئلات لا تعزف فيها وى الموسيقى الدينية + كنوع من الرياضة 
السدهية 2 


اعتراقات جان جاه روسو الجزء الثالت /و16 
ذكره الجيران شوهد رجل يغادر الدار فى تلك الفقرة ‏ 
حاملا بعض اللفائف ٠‏ ولقد ارتابت تيريز وإيائ فى أخيهيا ؛ 
الذى عرف بأنه 'امرؤ سوء... وراحت الأم تدقع هذا الاشتباه 
بحمية » ولكنه تأكد بأدلة كثيرة عسززته لدينا » بالرغم من 
استنكارها إياه . ولم اجسر على القيام بتحقيق دقبق + خشية 
أن أكتشف أكثر هما كنت اخب على أن الاح لم يظهر بغد ذلك 
فى دارى ؛ وما لبث أن اختفى تماما .. ولقد رثيت لسوء طالع 
تيريز وطالعى + لارتباطنا باسرة على هذه الشماكلة » ورحث 
أناشدها أكثر من ذى قبل » ان تطرح عتها عباءا خطررا كهذا. 
ولقد ابرانى هذا الخادث من ولعى بالثياب الداخلية الجميلة © 
ولم اعد أقتنى بعد ذلك سوى ثياب من أقمقسة عادية » تتمشى 
مع بقية ملابسى . 


وإذ استكيلت انقلابى الاصلاحى بهذا الشكل ؛ لم يمد لَىْ 
من هم سوى أن أدعمه واعززه ؛ بالعيل على أن أجثث من كلبئ 
كل ما كان عرضة للتآثر بآراء الناس. . وكل ما كان بوسعة ان 
يحولنى ‏ بدافع من الخوف أو من اللوم ب عن كل ما كان فى جد 
ا 10 
آثار قرارى ضجة هو الآخْر » وَخِلب على عملا مكنتى من 

ابدا مهنتى الجديدة بتوفيق لا باس به 0 
عاتتنى عن أن انجح فى هذه المهنة بالقدر الذى كنت قمينا بان 
احصل عليه فى ظروف أخرى . وكان 












18 اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثالث 

أسليت نفسى إلى رعايتهم » الحقوا بى من الضرر فوق ما الحقه 
المرض . فلقد سسعيت يالتوالى إلى موران » غدوران * 
غهيلفيتيوس ؛ غمالوان ؛ فثييرى . . وكانوا جميعا من الاساتذة؛ 
وكلهم من أصدقائى » وقد عالجنى كل مثهم على طريقته دون أن 
يخفف عثى شسيئا » بل انهم اضعفوتى كثيرا ٠‏ وكنت كلما حملت 
نفسى على اتباع إرشاداتهم ؛ ازددت شحوبا » وهزالا » 
وضعفا . وأخذ خيالى ‏ الذى أزعجوه ‏ يقيس حالى بمدى 
مفعول عقاقيرهم ؛ فلم يعد يصور لى سوى سلسلة متتابعة 
من الآلام » التى تبسيق المسوت » ومن احتبابس البول » 
والخصباء» واحجار القبر !. . كانت كل ألوان العلاج التى تخفف 
عن الغير ‏ من مياه طبية » وحيامات » وحجاية ‏ لا تزيد 
أوجاعى إلا استفحالا ٠‏ وإذ وجدت أن مجسات داران ‏ وهى 
الوحيدة التى ادت إلى يعض النتائج ؛ وجملتنى اعتقد أن 
لا سبيل لى إلى الحياة بدوثها ‏ لم تكن تهيىء لى » برغم ذلك؛ 
سوى تسكين مؤقت للأوجاع ؛ فقد بادرت إلى إنفاق مبلعٌ جسيم 
فى اقتناء كمية هائلة من المجسات تكفينى طيلة العبر » ولو فارق 
داران الحياة ! .. ولا بد أثنى اثفقت خمسين « لوى » على 
الأقل > خلال السنوات الثمانى أو العشر التى استخدمت فيها 
هذه المجسات دون انقطاع !.. ومن اليسير تين أن علاجا 
باهظ النفقات »© مؤلما مزعجا كهذا » كان يشغلنى ءن العمل ؛ 
وان المرء إذا ما كان مشرفا على الموت »؛ لا يشسعر برغبة 
ملهوفة فى كسب خبزه اليومى ! 


# د 








اغتراقات جان جالك روسو الجزء الثالث دل 

وكاتت القنواغل" الآذبية ملهاة اخرئ » لا تقل عن نسابقتها 
عدوانا على عملى اليومى.. نبا هو أن نشر مقالى » حتى انقض 
على حماة الآدب ؛ وكائهم عصبة جبعت صفوفها . وغاظنى.ان 
أجد مثل هذا العدد من « السادة جس » الصغار(1) » يحاولون 
ان يفرضوا سلطانهم وإن لم يكونوا على دراية بالامر © كقد 
امتشقت قلمى » وعالجت فريقا منهم بطريقة لم تدع ضحكات 
فى صفوفهم ١!‏ . وكان اول المتهاوين تحت طعنات قلمى + سيد 
من ١‏ تانسى ) يدعى السيد جوتييه » فقد أهين يغلظة فى رسالة 
إلى « جريم ». اما الثاني » كان :الملك « ستانيسلاس » (1) 
نفسه » الذى لم يتورع عن أن يخوضي المعركة ضدى . وقد 
اضطرتى الشرف الذى اضفاه على » إلى أن أبدل لهجتى فالرد 
عليه » فاتخذت لهجة أكثر وقارا » وإن لم تكن اقل قسدة . 
غفندت رسالته تماما » دون ان اغض من احترام المؤلف . ولقد 
عرقت أن جيزويتيا يدعى الاب 7 مينو » كان ذا يد فالموضوع؛ 
فاعتمدت على قطنتى فى التفرقة بين عمل الأمير وعمل الراهب؛ 
وانقضضت دون إشفاق على كل العبارات الجيزويتية » 
فكشفت فى طريقى ‏ عن خطا تاريخى كنت اعتقد أنه 














19) السيد « جس » أحدى شخصيات مسرحية مولير 9 طبيب الفرام » وقد 
اسكماق 8 موسو» اها »الاسم لليرمو الى" المتحامل” الذاق تعمية" المتشتلحة 
الشخسية عن الح » + 





؟] الك متائيسلامن الأول » ملك بولا رت حاتي . 


اوعقه تنسحت » من 188194 


مي ع 
بين" شتى 1785 أو ج4172 والغلات أن لط ووسي » قصد ورتين 










لذ اغترافات جان جاك روسو ب الجزء الثالث 

لايصدر إلا عن قلم قداستة ٠‏ وهذا المقال ن الذى كان اقل 
من سواه إثارة للضجيج لسبب ما يعتبر فى حد ذاته فريدا فى 
نوعه ٠‏ فقد انتهزت فيه القرصة لابين للرآى العام كيف أن فى 
وسع فرد معين أن يدود عن قضية الحق » ضد عاهل ذى 
سلطان . وكان من العسير ان اتخذ لهجة ابيه ومحترمة ‏ فى 
الوقت ذاته ‏ تفوق تلك التى اتخذتها ى ردى عليه ٠.‏ وكنت 
مجدودا إذ قدر لى أن أنازل غريما كان قلبى مقعما نحوه بتقدير 
كنت أملك أن ابديه له دون ما تملق . ولقد ظن اصدقائى ‏ 
الذين انزعجوا من اجلى ‏ انهم لن يلبثوا أن يروتى فى 
« الباستيل » » ولكن الخوف من ذلك لم يداخلنى لحظة واحدة 
.. وكنت محقا . فقد قال غذا الامير الطيب ؛ بعد أن اطلع 
غلى ردى ! «القد تلقيت جرائى » ولن ازج بنقسى فى الأمر بعد 
ذلك » ٠‏ ومن ذلك الحين ؛ تلقيت منه الكثبر من آمارات التقدير 
والكرم ‏ التى سأضطر إلى ذكر بعضها ‏ وائتشر مقالى فى 
فرتسا وأوربا فى هدوء » ودون أن يجد امرؤ غيه منفذا إلى 
لوم 1 

وصادفت ‏ بعد ذلك بقليل ‏ غريما آخر لم أكن أتوتعه 
هو السيد « بورد » الذى كنث أعرفه فى إليون) * والذى اولانى 
- قبل عشر سنوات ‏ كثيرا من الود » وادى لى عدة خدبات؛ 
ولم أكن قد نسيته ؛ ولكنى كنت قد تغافلت عنه تكاسلا » كما 
أننى لم اكن قد ارسلت إليه مؤلفاتى» إذ عازتنىالفرصة المواتية 
لابعث بها إليه ‏ وكنت فى ذلك مخطنا . ولقد هاجمنى - ولكن 
فى أدب وامائة ‏ فرددت عليه بنفس اللهجة . وعاد إلى الهجوم 














أعتراقات جان جاك روسو الجزء الثالثك 1 
أفسح بذلك المجال إلى رد مغحم ؛ لم ينبس بعده 
بكلبة )١(‏ 4 ولكنه صار اشد إعدائى ضراوة ؛ وانتهز وقت 
محنتى ليوجه إلى شتائم مقذعة ؛ كما رحل إلى لندن خصيصا 
لكى يسعى إلى إيذائى 1 

ولقد شغلتنى هذه المجَادلآت القلئية كل الهائل : ! 
كيرا من الوقت الذى كان يتطلبه عملى فى التسسخ ؛ و 
تقدمى فى طلب الحقيقة © وحدت:من الكبسب الذى كان 
جيبى . وكان 8 بِيسو 6 تاشر مؤلفناش ف ذلك الحين:ت 

















لا يمنحنى دائما سوى مبالغ زهيدة جدا فى مقابل كتيبا: 
وكثيرا ما كان لا يدفع شيئًا البتة . ومن امثلة ذلك انئى لم اتلق 
درف وها عن رسالتى الاولئ » إذ أعطاه ديدرو إياها دون 
لا بد من ان انتظر طويلا ‏ وان انتزع منه القليل 
الذي كاك يحود بد 7ق مبى 18 اث رف سدق 14 وق الوقةا 
ذاته ».لم تكن سوقى فى النسخ .رائجة © فقد كنت مقغولا 
بمهنتين » وهذه هى الوسيلة لكى اسىء اداء كل منهما !.. ولقد 
تعارضت هاتان المهنتان فى ناحية اخرى ؛ وقد تمثل هيذ 
التعارض ف تناين اسلوب الحياة الذى كانث كل منهها تضطرنى 
إلى انتهاجه ... ذلك ان.تجاح مؤلفاتى الاولى » جملنى قبلة 
الأنظاء أثارت المكانة التى احظلتها فضول التامن » وول 

















[1) يبدو أن الذاكرة خا 
رد واحد »ريشبآن معاله 








1 اعترافات جان جاله روسو الجزء الثانت 
الرغبة فى معرفة هذا الرجل الغريب الاطؤار » الذى لم يكن 
يخطب ود احد ؛ ولا يحفل إلا بأن يعيثى على سحيته طليقا © 
سعيدا ٠‏ . وكانت هذه الرغية كافية لآن تجعل الحباة التى كنتت 
أنشدها مستحيلة » إذ لم تعد حجرتى تخلو من أناس كانوا 
يفدون ليسلبونى وقتى بمختلف الحجج . وعيدت الثساء إلى 
الف حيلة لاستدراجى إلى موائدهن . . وكنت كلما جافيت النا. 
ازدادوا إصرارا على ملاحقتى .. ولم اعد اقوى على دهم 
جميما » ففى الوقت الذى جلبت فيه على تقسى الف علدو 
يسبب الرفض - كانت رغبتى فى مجاملة الغير تتعيدتى 6 
ولم اعد أحظى من يومى يساعة واحدة لنفسى »؛ هما أحاول! 

ود د 

وادركت إذ.ذاك ان العيثش فى فقر وحرية ؛ لين دائيا 
بالسهولة التق يتصورها المرء ٠‏ فلقد فنئت أن اعيش على 
مهنتى » ولكن الجمهور لم يق !.. وكانوا! يبتكرون الف وسيلة 
تائهة لتعويضى عن الوقت الذى كان يضبع على 4 ناذا الهدايا 
من بشسخصه )١(‏ . ولم اعرف عبودية أكثر قسوة وإذلالا من 
هدًا » ولارايت له علاجا سوى أن ارفض جميع القّدايا ؛ كبرهاآ 
وصغيرها ؛ دون ما استثناء لإرضاء احد !.. ولم يؤد كل هذا 














: شخسبة وردت أ أخرافات ( تابولن ) التديمة » يزتدى 





صاخبها قبغة ذات قرنين ؛ وقد تضخم حسيه بن أمام ومن خنف » وله اتف 
كمتئار الدجاجة : وصوت احثى حاد ينطلق فّ خفة ١‏ أخلنة ؛ -: وهو وجل 
كرس 6 ماخب © عوبيد ٠6‏ مشاكش + 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالك ؟5ا 


إلا إلى :الختذات واعيئ الهسدايا + ,ألذين كانوا يطمعون فى .أن 
يحظوا بفخر التغلب على صدودى ؛ وأن يدينونى 
بالرغم منى ٠‏ وكم من امرىء كان يضن على ب ١‏ ايكو » وا 
مهو اس طابنه - ولكنه راح يخي بسي دون لطاع 
وهو يتهمنى بالغطرسة والكبر 6 ليثار لئفسه من رفخى ! 
ولابد ان القارىء قد حدس ان القرار الذى كنت قد اتخنته» 
والتهج الذى رفبت فى انتهاجه ؛ لم يصادفا. وى لدى السب 
لوفانتي .-: ولم يقلح كل مااكان لدى 'ابتكها من جرد من النفع 
الذاتى ».فى أن يمنع هذه الابتة من أن تنساق لتوجيهات أمها > 
ومن ثم غان 7 الدادتين 006 # كما اعتاد جوفكور أن يسميهها 
لم تكونا حازمتين دائما مثلى فى رفض.الهدايا » من ناحيتيباء 
ومع ان كثيرا من الأشياء كانت:قوارى عنئ 4: إلا الى 
مااكان كافيا لان يتنعئئ بائنى لم آر كل هىه 1:: وقد عذيتئ 
هذا » لااخشية أن أتهم بالتواطؤ معهما سن وهو ما تنبات بائن 
ملاقيه عما قريب - وإئما بسبب الفكرة القاسية التى اوحى بها 
عجزى من أن أكون صاحب السلطان فى بيتى » وعلى نفسى ! 
.. ولقد رجوت ؛ وتوسلت : وغضبت. .. دون جدوى 
ولقد'صورتتى الام فى صورة التذمر الأبدى ‏ التآثيب والتوبيخ + 
ورمتنى بأننى مثساكس شرس ..٠‏ وكانت لا تفتأ تتهايس مع 
أصدقائى . . كان كل شىء فى بيتى محوطا بالغيوض والأسرار ‏ 



























لق ا ا 


مع ممق لم0 مصام 


(1) الواقع أن التمير الدارج 







15 اعترافات جان جاك روسوات 
كدو ست اتقاء للتعرض للعواصف دون انقطاع لم اعد اجرق 
على الاستفسار عما كان يجرى . ولقد كان التخلص من غذ! 
الازعاج يتطلب حزما لم اكن املكه + إذ أنتى كنت اعرف كيف 
أضيح ؛ ولكنتى كنت لا أدرى كيف اقرن الصياح بالعسل . 
فتركت اصيح ؛ وظل كل شىء ماضيا فى مجراه ؟ 

هذه المزعجات المستيرة » وهذه المضايقات اليومية التى 
كنت فريسة لها » جعلت ‏ فى النهاية ل مس كنى ومقامى فى 
باريس من ابغض الامور . وكنت إذا ما سمحت لى صبحتى 
بالخروج » وإذا لم انسق إلى هنا أو إلى هناك تحت 
معارفى ؛ اتمقى وحيدا » وأنا احلم بخطتى العظيمة فى ١‏ 
وكنت اسطر بعض الخواطز » مستعينا بمفكرة بيضاء وقلم من 
الرصاص اعتدت ان احتفظ بهما فى جيبى . وهكذا دفعت بى 
المضايقات /الشفية لحال اخترتها لثفسى » إلى مينة الأدب 
نهائيا » فقد رحت الوذ بها فرا, ارا من تلك المضايقات . وهذا هو 
السر فى اننى بثثت بثقت كل مؤلفاتى الاولى ؛ المرارة والضيق اللذين 
دفعانى إلى ان اشغل ثنسى بكتابتها . 

وهناك عامل آخر ساهم فى ذلك ١‏ . فائنى حين اتحدت - 
بالرغم منى ‏ فى المجتمع » دون أن أوتئ طباعه ٠‏ أو ان أكون 
على استعداد لآن اكتسبهاء قررت ان اتخذ لتفسى طباعا خاصة 
تغنينى - وإذ كانت حماقتئ وحيائئ الممض ‏ اللذين عجزت 
0 أن تعوزنئ آداب 
اللياقة » فقد رآيت ‏ لكى اشسجع تقسئ ‏ أن أدوسى تلك!لآداب 
اتحث قدمئ + واحالتئ كه إن هجا د مط دم »1س 








اغترافات جان جاك روسو الجزء الثالت 1158 
على أن ازدرى آداب اللياقة:التئ لم اتملم كيف أمارسسها . ومن 
الصحيح ان هذه الغلطة تمشت مع مادثى الجديدة + هاذا بها 
تكتسبب سموا فى عقلى » وتتخذ مظهر الجراة المنبثقة عن 
الفضيلة ٠‏ . واستطيع ان اذهب إلى القول بأنها بهذا الشكل 
الجطيل » استطاعت أن تصمد خيرا ‏ ولأمد اطول مما كان 
مرتقبا » بطبيعة الحال ؛ لجبد مناقض لسجيتى إلى هذا الحد؛ 
ومع ذلك قائئى كنت :اسىء دائما الاحتفاظ بشخصيتى »© فيما 
تلدق دابوجة خلس - بالرعم مما ذاع عل 
المجتمع من تور من البشر + اوحى به مظهرى الخارجى وبع 
الكلمات التى تنم عن ذلك !.. وإذ راح أصدقائى ومعسارق 
يقدرون هذا الدب الوحشى وكانه حمل ؛ وإذ راحو! يحدون بن 
نخرياتهم فيقصرونها على الحقائق القاسية:؛ العاية: 4 فأننى 
لم اكن املك قط إن اقول كلمة مجاملة واحدة ع لأى امرىء 
كان 














د د 6 
وادّت قصة « خراف القرية © إلى تألقى فى المجتمع : فل 
يعد فى باريس رجل مرموق فوق ما كنت آنا ٠‏ وبرتبط تاريخ 
هذه القصة - التى تمثل فترة من حيانى - بعلاقات كنت قد 
انشاتها فى ذاك الحين . وهذه تفصيلات ارى بواجبا على أن 
اتناولها » لكى تفهم القصة حق الفَهم ٠‏ 
كان لى عدد كبر جدا من المعارف » بيد اننئ لم أصطف متهم 
سوى صديقين » هما « ديدرو » و« جريم » . ونظرا 1ا اوت 
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2 اعثرافات جان جاك روسو الجزء الثالث 

الوثيقة "لكل منهما ».لم تداع مناضاامن أن يضيح كل تهنا 
صديقا حيماللآخر ؛ إذ أنثى جمعتهما معاء خاذا بهما ينسجمان» 
وسرعان مااغدا كل منهما أوثق صلة بالآخر مته بى إنا . وكان 
لديدرو معارف لااحصر لهم : أما." جريم » + فقد كان يشتهن 
المعارف 6 إذ كان اجنبيا وخديث عهد بالبلاد . ول اكن إطمع 

فى اكثر من أن أوفر له هؤلاء المعارفه . فاتخت له مدافة 
واصطحبته إلى دار السنيدة 
دى تسيئوئسو 4 ودار السيدة ديبيتاى » ودار البارون دوا 
الذى وجدتئئ مزتبظا نه غلى الرغم متى تقريبا !.. وغد! كل 
أصدتائى اصدقاء له . وكان هذا الامر غاية فى السهولة؛ ولكن 
أحدا من أصدقائه لم يصبح يوما صديقا لى ' ٠٠‏ وإليكم ما كان 
يحول دون ذلك : 


ديداروا » أ وصداقة جود 








لما كان جَسََوِيِم يقيم فى بيت الكونت دى غرييز » انه كان 
يدعونا إلى الشداء 0 اق قط اى دليل 
على الود او اللطف دن الكونت دى فربيز ؛ او الكوتت د 
فومببرج - قريبة الذى كان وثيق الالفة بجريم ‏ أو من اى 
صسخص آخر,» ذكرا كان او انثى.* ممن كانت لجريم بهم علاقة؛ 
عن طريق هذين السيدين . وكان' الوحيد المملتثتى متهم + 
هو الراهب ١‏ راينال » الذئ آثبت آنه صديق لى > وإن كان 
صديقا له أ :والذى اعتاد آن يقدم كيس نقوده ل إذَا دعت 
الحاجة ‏ ى.كرم غي مالوف .. على أنتى كنت اجرف الراهب 
راينال قبل أن يعرقه جريم نفسه بوقت طويل » وكنت ايل 


اعترافات .جان جاك روسو الجزء الثالث . /151 
إليه دائيا » عقب تصرف مفعم بالرقة واللياقة اسداه إلى فى 
مناسبة طفيفة القيبة 4 ولكنى لم أنسها البتة . 

كان هذا الاب رايئال صديقا حميما بالتآكيد . ولقد تسينى 
إلى الدليل على ذلك ؛ حوالى الوقت الذى انا بصدده تقريبا » 
وف آمر يتعلق بجريم ذاته ؛ إذ كآن على علاقة وثيقة به . 
فلقد ظل : جريم » بعض الوقت على صداقة خالصة بالإئسة 
إذا به فجاة يغدو عاشقا مدلها فى هواها ؛ وان 








« غيل » » ثم[ 
ينتزعها من 7 كاهوساك » . ولكن الحسناء طردت هذا المتيم 
الجديد ؛ وهى تفخر بوفائها » فحمل الشاب الأمر محيلا اليما» 
حتى انه فكز فى الموت . وما لبث أن وقع بغتة فريسة لاغرب 





انه كان يسمع 6 بيد اثه لم يكن يجيب إطلاقا » ولو بالإشارة ! 
٠٠‏ وكان ‏ إلى جانب ذلك - غير متفعل؛ ولا متألم ولا محموم 
-. .وكان يبقى على هذه الحال 4 وكانه ميت !: وتقفاظرت 
ب ار سي يد ا لتنوقه على فى 
متائة وقوة البدن ‏ يسير اللثالى » بينما كنت اعنى به 

فى التهار . وكنا لا تفارقة إطلاقا » فلا يبرحه اى منَا حتى يصل 
الآخر ٠‏ وجزع الكونت دى غرييز » فاحضر له ٠‏ سيناك » الذى 
قال بعد أن قحصه فحصا دقيقا ‏ الا علة هناك ؛ وا 
يصف له داه 4 وكان إضفاقى 
آراقب بإتعام محيا الطبيب » 





















: :1 لا نفارقه اطلاقا » فلا ببرحه أئ مثا حتى يصل] الاك بم 
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ومع ذلك قان المريض ظل اياما عديدة دون حرإك ؛ ودون أن 
يتفاول حماء أو آى شىء ؛ اللهم إلا بعض الكريز المحفوظ 6 
الذق كنت أشلعه على لسافه بين أن وآخر 4 وألذى كاق يؤدرده 
واليفة . وق ذات مياح يديع » امتيقظ جريم » وارتدذىا ايلا 
واستانئف حياته العادية » دون أن يحدثنى قط ؛ أو يحدث 
الراهب ‏ يما علمت ‏ أو يحدث آى مخلوق عن هذه الغيبوبة 
العجيبة ‏ ولا عن العناية التى أوليناه إياها طيلة استمرارها ! 
أولم يمر:هذا:الحادث دون ضجة ؛ فقد كان من الموضلوعات 
العجيبة حقا ».أن تؤدى قسوة احدى غانياك الاوبراء» إلى ,أن 
يموت رجل لفرظ الياس. !. . واذاعت هذه العاطنة الرائعة 
صيت ١‏ جريم » فى المجتمع » جحتى لقد اشتهر بأنه معجزة 
الخب :© والصداقة » والوفاه » فى كافة الاعتباراثا ٠.‏ وجعلته 
هذه الفكرة موقا 6 ومكزما لدئ المجتمع' الراقئ ٠‏ توبية١‏ 
تبامد عثى » آنا الذى لم اكن بالنسبة له اكثر من تكاة او اداة! . . 
ورايت أنه على وشك ان يغدو غريبا عنى » فآحزتنى ذلك ؛ إذ 
أن كل المشاعر المضطرمّة التى كان يتلاهر بها » كانت عن 
المشاعر التى خالجتنى نحوه ؛ دون أن اتظاهر بها . ولقد كنت 
بعمطا التجاحة. ف المجشضع +اولكتتن لم أكن لخت له أن يق 
اصدقاءة فى غمرة هذا التجاح . ولقد قلت له يوبا : ١‏ إنك 
لتملتى با جريم © وإتى لأغق رلك ذلك ٠‏ فإذا ما انح مفعول 
النشوة الآولى لهذا النجاح المدوى » وشرعت تتبين أنه فارغ ؛ 
غاتى آمل أن تعود إلى » ولسوف تحدن. ووايا كماو عيدتذ 
أما فى الآونة الحاضرة » فلا تضاية اا 
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1 اعتوافات جان جاك روسو الجزء الثالت 
ما يحلو لك » وسوف انتظرك » ٠.‏ وقال لى إنتى كنت على حق 
ودبر خطته على هذا التسق © وانطلق فى طريقه إلى نهاية 


الشوط ؛ حتى اند دقاء المشترك 
حتى أنتى لم اعد أراه إلا مع الاصدقاء المشتركين 
لكلينا ! 7 1 


وكانت دار البارون دولباخ عى ملتقانا الرئيئ + قبل ان 
يرتبط بمدام ديبيناى ارتباطا وثيقا . وكان الثارون الذكور 
ابنا لرجل عصامى وقد أوتى ثروة عظيمة جدا » فا تفلها 
استغلالا.نبيلا.؛ وفقح داره لأهل الادب والفضل + واستطاع 
بتنوره ومعرفته أن يملا مكانه بينهم . وإذ كان على غلاقة 
بديدرو منذ أمد طويل ؛ فقد سسعى عن طريقه إلى التعرف بى+ 
قبل ان يغدو اسمى معروقا . وصدئى نقور طبيعى عن أن 
أسبتجيب, لتقريه رفترة. طويلة. ٠‏ وقد سبالئى: عن النتبب ذات 
يوم > فقلت لهأ «إنك واسع الثراء». ولكنه الح فى طلب ودى: 
واستطاع ان يتغلب على توجسى فى النهاية . لقد كانت تكبتى 
الكبرى دائما »؛ هى عجزى عن مقاومة الاطراء واللطف + 
وما وجدتنى بوما اتخلى عن هذه الشيمة ! 

2# 

ومن حالات التعارف الثى تحولت إلى. صداقة بمجرد 1 
وجدت من حقى أن أنشدها » معرفتى بالسيد ديكلو . ولقد 
انقضت عدة سنوات مذ رايته ‏ للمرة الآولى- فى الاشيفريت)» 
لدى السيدة ديبيناى » التى كان على صلات طبية بها . ولم 
تحظ بأكثر من أن تناولنًا القداء معا 6.ثم رحل فى اليوم ذاته > 




















اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثالك الاق 
ولكننا وجدنا القرصة لتبادل الحديث فترة بعد الغذاء . وكانت 
السيدة كد احدتتة عتى ون اوبراى:ة عرائس االكمر 





اللطاف » وكان ١‏ ديكلو » ذا مواهب عظيمة ؛ اسمى من ان 
تجعله يصدف عن حب الموهوبين ؛ ومن ثم فقد مال إلى + 
ته . وبالرغم من ميلى القديم(© » الذى عززئه 
حيائى وكسلى ظلا يعوقاننى طويلا؛ حتى لم ببق 





بتجاحى الأول( وببا بلغنىمن إطرائه هذا النجاح © فقمت 
بؤيارقه © وَجََاء لزيارتى 6 واهكذا. بدات 'بيتنا رَوابظ بلنتلل 
تجعلتى اغتز به دائما » وإليها ‏ وإلى شسهادة قلبى الما 
ادين بمعرفة ان الاستقابة والوفاء » قد تقترن أخيانا بالثقاد 
الآدبية ! 





ولقد كانت كثير من علاقاتى ‏ التى تقل مثانة عما ذكرت * 
والتى اتجاوز عن ذكراها هنا نتيجة مرات نجاحى الأولى » 
وقد دامت إلى أن قدر لفضول اصحابها أن يرتوى . فلقد 
كانت نفسى تتكشف على حقيقتها سريعا © غلا يعود ثمة جديد 
يرى فيها بعد اليوم الاول للتعارف ! .. على إن من النساء 
اللائى سعين إلى التعرف بى ق تلك الآونة : امرأة صارت اقوى 
صلة بى من سواها . تلك هى السيدة المركيزة دى كريكى + 
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000 اعترافات جان جاكد روسو الجزء الثالثك 
ابثة اخ النيد ٠‏ لوباييلى دى قزولاى 4+ للذئ كان فيز 
لفرنسا فى ( مالطة ) وكان آخوها سلفا للسيد دى مونتيجى فى 
السفارة الفرنسية ى ( البندقية ) » وزرته عقب عودتى من 
فلك المدينة ٠٠١‏ ولقد كتيت السيدة دى كريكن إلى + 'مذفيكا 
لزبارتها .. واستقبلتئى فى مودة © وتناولت الغداء لديها عم 
مرات »© وقابلت لديها كثيرا من الأدباء .. منهم اليد وان 
مؤلف « سبارتاكوس » و ١‏ بارتيفلت » وغيرهما ‏ الى 
اصبح من ذلك الحين الد اغدائى ؛ لقر ما سبب استطيع آن 
اتصوره ؛ سوى أننى احمل اسم رجل كان ابوه قد اضطهده 
بخسة وظلم . 

ويرى من هفا:؛ اننى ‏ كناسخ كان ينبغى أن بشغل بمهنته 
من الصباح إلى المنساء ‏ كنت اصادف كثيرا من الفواغل القى 
كانت تعوق عملى اليومى عن أن يكون جد مربح؛ وكانت تمتعقتى 
من أن أغنى العناية الواجبة يما كان مصدرا لرزقى ٠‏ وكنت 
اضيع أكثر من نصف الوقت المتيقى لى ؛ فى ,حو او كشط 
الاخطاء التى كنت ارتكبها فيما انسخ ؛ أو فى إعادة كتابته من 
جديد . وقد أدى هذا الازعاج إلى ان اصبحت لا أطيق باريس 
يوما بعد يوم » وإلى حملى على أن أنشد الريف 
فذهبت عدة مرات لاقضى آياما فى ( ماركوسى ) + التى كانت 
مدام لوفاسير على معرقة بأسقفها . . وقد استطعتا أن 
الآمر بحيث أنه لم يجد أى ضير فى مقاينا فى داره ٠‏ . ولقد ذعب 









اعتراقات حجان جاك روسو الجزء الثالث 1 
هعنا « جزيم » مزة إلى هناك<21 ١‏ وكان الاسقف ذا.صوت. 
َحِيم ‏ كبا كان يجيد القناء ؛ ومع أنه لم يكن ملما بالموسيقى: 
إلا 'نه.كان يستطيع أن يحفظ دوره بدقة ٠.‏ ومن ثم فد قضيدا 
لوقت فى ترديد الآغاتى الثلاثية: التىاكنت عدا وضعتها فى 
(افينوتسو ). :كما لحنت 1 أو ثلائا جديدة:» وضع 
8 جريم » والأسقف كلماتها بقدر ما وسعهما ولست ابلك 
أن امتع نفسى عن التحسر على تلكالأغانى الثلاثية التى وضءت 
فى لحظات مفعية بالغيطة الخالصة » والتى تركتها فى( نوتون 
وممها جميع قطعى الموسيقية . ولعل الآنسة دافتبورتك قد 
اتخذت منها أشرظة ورقية للف شسعرها:. .على انهنا كالت 
جديرة نان تصان + فقد كانت فى الغالب تادقبقة الوزن ٠‏ 
وحدث بعد إحدى هذه الرحلات القصيرة - وقد اغتبطث لرؤية 
« الغمة » منشرحة مسرورة » كبا كنت آنا الآخراءبتهاجا :ان 
كتبت إلى الأسقف خطابا قعريا » نظمته فى عجلة وفى غير عناية 
.ء وسيوجد بين اوراقى ٠‏ 


د عد د 




















1ا) لضاف « روسو » ألى هذا © الاستدواك القالن. .© لا كنت نفك 
؟غفلت هنا ذكر حادث تافه + ولكنه جدير بالذكر: ؛ وقع لى مع « جريم » المذكور 
اذات صباح ؛ وقد اعتزمنا تثاول الغداء عند عين ( سان قاندريل ) + انتى لن. 
آمود الى هذا الحادث ٠‏ ولكننى حين فكرت فيه هيما بفد -- 
اق غرارة ليه " 





اجريم كان يبيت 
نفذعا عيبا يمد ينجاج رائع » ! 








0 







2 ! اعترافات جان جاك روسو ب الجزء الثالت 

وكان لى - فى مكان أكثر قربا من بازيس - ملاذ آخر 
يلائم مزاجى .. تلك هى دار السيد « موسار © ؛ مواطتى 
وقريبى وصديقى ؛ الذى اعد لنقسه مأوى فاتتا ىق (يامى) 4 
قضيت فيه كثيرا من اللحظات الوادعة ٠‏ وكان السيد موسار 
تاجر. مجوهرات ؛ وكان رجلا سليم الذوق ؛ جبع من حرقتة 
بنته الوحيدة من السيد دى فالماليت ابن 
صراف ومديرا تلفق املك ثم استقر رايه الحكيم على أن 
يهجر فى ايام سيخوخته التجارة والعيل 6 لينعم بالراحة 
والاستجيام فترة من الزمن 6 بين هموم الحياة ونهاية الاجل 
وكان ١‏ موسار » الطيب. فيلسوفا عمليا حقا 6 فكان يميكر 
بلااعكوم 4 دار يديظة انناها لنقسة موق جديفة غناء زرميا 
بيديه ٠‏ وفيما كان يحفر قنوات احواض هذه الحديقة 
على قوائع متحجّزة » ووجدها بكميات كبر إلى كران 
خياله المذوقا لم يعد يذى فم الطبيعة مسوى خواقم » حنى انتوق 
أخبرا إلى الإيمان الجازم بأن الكون لم يكن غير قواقع!. . واصبح 
لا يفكر دائها إلا فى هذا الأمر » وق اكتشائه الفذ » حتى هاجو 
الافكار ؛ واوشسكت ‏ فى النهاية ‏ ان تتخذ فى راسه شكل 
نظرية ‏ اعنى خبلا ‏ لولا أن اموت تدخل فى الأب لحسن 
حظ عقله » ولسوء حظ إصدقائه الذين كانوا يعتؤون به © 
ويجدون ف داره ابدع مأوى ‏ غانتزعه من بينهم ؛ متوملا 
بأغرب وأقدى مرض . . ذاك هوا تورم فى معندته غ كان دائم 
التضخم » وكان يحرمه من الأكل » دون أن يتبدى سسيبه برغم 
طول العهد به » ثم انتهى بموته جوعا ؛ بعد ستوات عديدة من 
العذاب ! ... ولست املك أن استرجع نهاية عمر هذا الرجل * 








عها 











اعتزافات جان جاك روسو الجزء الثالت ا 


تقد ظل يستقيلتا ١‏ لينبيب » 


دون أن ينقبيض فؤادى ٠‏ ا 


وآنا ‏ بسرور عارم.. ٠‏ وكنا الصديقين الوحيدين 
يلها منظر الآلام التى كان يعانيها » على أ. 
ساعة فى حياته . . وانى لأذكر انه لم يكن إذ ذاك ليقوى على 
التهام الطعام ‏ الذى اعتاد أن يآمر بتقديمه الينا ‏ إلا بعينيه» 











ولا كان يطيق ابتلاع بضع قطرات من الشساى الخفيف ؛ إلا 
ليلفظها فى اللحظة التالية ؟! .: ولكن كم من اوقات ‏ قبل تلك 
اصطفاها 


الآلام ‏ قضيتها فى داره مسرور ١‏ » مع النخبة الثى 
من الاأصدقاء ! .. وانى لاضع على راس هؤلاء الراهب 
9 > وكان شخصا لطيقا ؛ سلسا ؛ يستلهم قلييه 
ما كان يكتب.من أشياء جديرة بالخلود ؛ ولا يندى ‏ نسواء ؛ 
مظهره أو فى معشره ‏ شيئًا من ذلك الجو القاتم 'الذى فرن: 
على مؤلفاته .. والطبيب + بروكوب #» وكان « يعسوب ١‏ 
أسفيا6 ذا حطوة لذى التسناة و «بولائجيه» 'اؤلف المزعوء, 
للثمثينية الموسيقية الهزلية ١‏ الاستبداد الشرقى » * ود عمد 
غيما اعتقد ‏ إلى التوسع فى نظريات ” وسار » عن مدى عمر 
الدتيا . . آما بين النساء » فاذكر السيد » ابئة آأخث. 
« قولتم » 6 التى كانت - إذ ذاك ‏ طيبة ساذجة + ولم تكن 





دنيسن 





[) افهير باشم #"الآْ بريقو » + وأسيه الاصلئ « بربقوٌ ديكيلة , 


وهو مؤلف قصة أمانون ليملكو » الغالذة : اوعد ولداق ننه 15587 وماك 





1 اعثرافات جان جاك روسو الجزه الثالث 
قد زعمت لنقسها شينا من توقد الفكر . «اؤالسيدة ٠‏ هائلو » 
- التى لم :تكن جميلة حقا ‏ ولكنها كانت هاقنة ؛ وكانت د 
كالملاك .. والسيد. فالماليت » التى كانت تحذق هي 
الاخرى ؛ والتى كانت يرغم هزالها ‏ بالغة اللطف لو انها 

ؤلاءكانو! صنوة : 















لى ؛ لولا أن نظرياته عن القواقع كانت الذ » حتى لاذهب كر 
القول بائنى عكفت لسبتة اشبهر على العمل فى.مكتبه ؛ فى درابة 
هذه النظرية » باغتباط لم يكن يقل عن اغتباطه ! 

وكان يلح - من زمن حلويل كتتل 











نفسى ل بعض القت من ضجيج الدب 4 
المانية ايام أو عشرة »:افدت منها كل:الفائدة » بفضل إقابثى 
فى الريف » اكثر مما هو بفضل تناول تلك المياه . وكان #موسارة 
يهوىالعزف علىالكمان الكبيرة» ؤيشغف بالموسيقى الإبطالية. 
وف.ذات مساء » اطلنا الحديث ‏ قبل إن تاوى إلى مخادعئا د 


نيت فى نام 


فى هذا المجال ؛ وتكلمنا بوجه خاض عن ١‏ أوبرا بوغا » © 'إلتئ 
رآها كل منا على حدة ‏ ف إيطاليا ‏ والتى اعحب. بها كل ذا 
إعجابا بالغا. .«ولم انم فى تلك الليلة » #شرعت. أفكر فى وسيئة 
تمكننى من أن أتيح فكرة مثل هذا النوع من « الدراما » لقرنناء 
إذ لم يكن ثمة شسبه بين ١‏ غراميات راجوند » وهذا النوع». 





1) كوديدية موسيقية رضت فى ١‏ الاوبزا » الباريسية فى اضئة لانن 








اعتراقات جان جاك روسو الجزء الثالك ١‏ //11 
وق الصباح التالىة نظلمك على عتكل يعض نماذج بنالشسعرة 
تقيشى مع هذه إلفكرة ‏ أثناء ما كنت أتريضى وأتناول المياه ت 
وقسقتها مع الالحان التئ:توافدت على رابى خلال ذلك ٠‏ 
وسطرت جميع هذه الاغائئ » فى « صالون » ذى قبة » غوق 
الحديقة . ثم لم اتورع عن أن اعرضها ‏ آثناء تناول القناى. - 
على موسار والآتنة دوفيرتوا مديرة دارة 4 التى كانت 
بالغة المليبة واللطف حقا . وكانت القطع الثلاث التى نب 
فى غجلة ؛ تؤلف الاغنية الفردية الأؤلى » وهر 
خادمى » » و« عراف القرية » ؛ و.« الحب يخقى ,على نفسه: » 
. . ثم الثنائى الأخبر :.« ابدا لن اخطيك » يا كولان :+ الخ ! 
ولم اكن اعول كثيرا على أن هذه المحاولة تستحق عناء المضى 
فيها . ولولا الاستحسان والتشسجيع اللذين لقيتهما بن كل منهماة 
لكنت خليقا بان القى قتصاصاتى إلى النار » ولا اعود إلىالتذكير 
فيها » كما فعلت من قبل بقطع اخرى كاتت تمائل هذه » 
على الأقل ومن ثم فقد وجدتنى متحمسا ء حتى أن 
« الدراما » اكتملت خلال سدتة أيام » فيما عدا بضمة سطور. ٠‏ 
كما اثنى وضعت أفكار الموسيقى كلها ؛ قلم يعد ايامى ما افعله 
( بازيس ) » سوى أن أضيف بعض مقطوعات إلقائية » وأن 
أملاً بعض الحواشى .. وقد فرغت بسرعة من كل هذه © غلم 
تنقض ثلاثة اسابيع » حتى كانت المناظر قد تسخت: 4 واصبحت 
مهيأة للعرض . ولم يكن ثمة ما ينقصها سوى موسبقى ١‏ 
من منظر إلى آخرء وقد جدرالفا !2 تونهعا 
يوقت طويل ‏ 
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اثارنى وضع هذا الغيل الادبى القنى » حتئ لقد تملكنق 
سوق عارم إلى سماعه 6 وحتى أننى كنت على استعداد لآن 
أئزل عن كل شىء » فى سبيل أن آراه معروضا امامى ‏ بالكل 
الذى كنت اتمئله فى خيالى ‏ فى غرفة موضدة © كبا ععلت 
« لولى » - فيما يقال - إذ شهدت يوما مسرحية * ارميد » 
تمثل امامها وحدها . وما لم يكن من الميسور لى أن أتعم بهذه 
المتعة إلا برفقة الجمهور © فقد كان من الضرورى ؛ لكى تمثل 
هذه الأوبرا » من أن تلقى قبولا فى دار « الأوبرا » : ولكنها 
لسوء الحظ ‏ كانت من نمظ جديد كل الجدة ؛ لم تالفه آذان 
الجمهور ».كما :ان قشل « عرائسس الشعر اللطاف » جعلئن 
أتوقع المصي ذاه للعراف<1) > إذا انا قديتها باسمئ . وقد 
نساعدنى 7 ديلكو » على الخروج من-هذا المازق + إِذ تكفل بان 
يسعى إلى إجراء تجارب على المسبرحية ‏ دون أن يكشف عن 
اسم المؤلف . ولكى لا ائم عن نفسى ؛ غائتى لم أحضر التجربة» 
وظل كل امرىء س حتى 7 الكمانان الصغيران »50) 6 اللذان 
توليا الاخراج ‏ يجهلان اسم الؤلف » إلى ان شهد الاستحسان 
العام بروعة المسرحية . ولقد فتن كل من سمعها ؛ حتى ان 














0 أطلق روسو على هذه 8 الاويزا » اسم « عرات العرية ٠»‏ + 

(1) لقب الستهر يه.« ريبيل » و ٠‏ مزاتكور ٠»‏ اللذان كانا يتوليقن الأخزاح 
الواسيين © تياد العزعة: الوسيية ٠‏ الاويزة ٠ ٠»‏ وضانسية يلك ادي 
اعتاذا في صباهما أن يطوها بالبيوت غ وهيا يعزفان على 9 الكبان 4 . 





اعترافات جان جاه روسو الجزء الثالث وا 
جميع الاوناط لم تتحدت إلااعنها فى اليوم التالى + ولقد شهد 
السيد كورى ‏ مدير حقلات البلاط - التجربة ©» فطلب 
المسرحية لتعرض ف البلاظ ؛ ولكن ديلكو ‏ الذى كان يعرف 
نواياه فخثى ان يكون .سلطائى على اللسرحية ف: البلاط اقل منه 
باريس ح رفض أن يسلمه إياها » قعاد كورى يطلبها بحكم 
منصبه . واحتدم الجدال بينهما » حتى لقد تطور ذات يوم 
وهمافى « الأوبرا  »‏ فاوشكا ان يخرجا ليتبارزا ؛ لولا أن 
حيل بينهما + 


ورؤى الاتصال بى بشأنها » ولكنى تركت البت فى ذلك إلى 
السيد ديكلو : فكان لابد من الرجوع إليه . وتوسط السيد 
الدوق دومون فى الآمر > فراى ديكلو ‏ ف النهاية ‏ أن من 
الواجب النزول عند رغبة ضاحب السلطة ؛ وقدبت المسرحية 
لتمثل فق (١‏ فونتينيلو ) ٠‏ وكان الجزء الذى اوليته اعظم اهتسام» 
والذى ئأيت غيه كثير! عن النهج المألوف 6 هو الإلقاء الغنائى ٠‏ 
فقد نسق الالقاء ‏ فى اوبراى ‏ بطريقة جديدة تباما » بحيث 
يتمشى النغم .مع إلقاء الكلمات .. ولكنهم لم يجسروا .علق ان 
يستبقوا هذا التجديد » إذ خيف من أن يصدم الآذان التى 
آلغت الرتابة ٠‏ ومن ثم فائنى وافقت على ان يضع ١‏ فرانكويى» 
و « جيليوت » الحانا جديدة للإلقاء » ولكننى رغفضت أن تكون 
لى يد فى ذلك . 











وإذ تم إعذاد كل شىء ؛ وحدد 
أارحل إلى ( مونتينبلو ) لاخضر الت 


فذهبت مع الآنسة 3 فيل » 4 و. 
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على ما اظن ‏ فى إحدئ العربات ا ملكية . ولم يكن ثمة بان 
بالتجربة ؛ بل اننى كنت اكثر رضى عتها مما توقعت .. وكانت 
الترقة الموسيقية قوية. 4 كثيرة النقر © مؤلفة من موسيقيى 
الاوبزا » والفرقة الملكية ٠‏ وقام ١‏ جيليوت » بذور * كولان »+ 
والآئسة ١‏ فيل » بدور « كوليت » ؛ و ١‏ كو 
العراف . وكان المنشدون من « الأو 
ملاحظات قليلة » فقد تولى ١‏ جيليوت 
أفرض سسلطانا على ما فعل 
فائنى كنت فى حياء التلميذ إذا ألفى نفسه وس.ط > 
القوم ! 

وف اليوم التالى ‏ وهو بوم العرض ‏ ذهبت لاتناول الفطور 
فى,مقهى ” الِجتران كومون ».© هاذا به زاخر بالفاس + وإذا 
الحديث يدور حول تجربة الليلة السابقة : وتعذر الدخول إلى 
المسرح: + وقال ضابط من الحضور » إنه دخل بلا عناء» واسيب 
ق وصف ما حدث داخل: المسرح » كبا وضف المؤلف » وروى 
ما قاله وما فعله . والذى اذهلنى فى حديثه الطويل ‏ الذى 
ألقاه فى بساطة واعتداد ‏ أنه لم يضم كلمة واحدة ين الحقيقة! 
. بل لقد تجلى لى تماما ؛ ان سك 
العالم » لم يكن حاضرا البتة فقد كان هذا المؤلف -- الذى 
إنة رآه كما صوره ‏ حاضرا أمام عينيه ؛ قلم يت 
وكان اغرب ما فى هذه الواقعة ؛ هو الأثر الذ: 
نفسى . غلقد كان ذلك الرجل كبير السن ء ولم يكن يلوح عليه 
غرور الخيلاء » ولا الزهو : سواء فى مظهره او لهجته ‏ بل ان 
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سيماه كانت تنم عن:أنه رجل فاضل ؛ كما كان وسام ١‏ صليب 
ن لوى » - على صدره - يوحى بأنه قابط قديم. ٠.‏ ولقسد 
استاثر. باهتمامى بالرغم منى 6 وبرغم قحته فى الكذب . وفيما 
كان يمفى فى أكاذيبه» راح وجهى يتضرج خجلا » واآخذت اغض 
بضرى وأتململ ى مجلمى ٠‏ وكنت أسال تقدى أحيانا : اليس 

ن الجائز ان يكون قد آمن بكذبه حتى غدأ يظنه حقيقة ! 
وآخرا » اسرعت بإفراغ قدح ١‏ الشيكولاته » دون 
















ومررت بمجلسه وأنا متكسى راسى © وغا 
ما إستطعت ؛ بيتما كان القوم ماضين فى الحديث عما > 
يصقة . ونفذت إلى الطريق وأنا اسبح فى النعرق . ولو أن اخدا 
عرهنى وذكر اسمى قبل خروجى » فانى أوقن بأننى كنت خليقا 
بان أبدى من الخجل والارتباك ما يبديه اى مذئب ؛ لمجرد 
الشعور بالصفار الذى كان الرجل جدير بأن يشعر به إذا 
ما افتضحت أكاذيبه 1 





ع د 
وها انذا اصل إلى تلك اللحظات الحرجة فى حياتى » فان 
من العسير إن اقتصر على مجرد الرواية » لانه من المستحيل 
تقرييا آلا تتأثر الرواية يشىء .من النقد او التبرير ٠‏ على اثنى 
ساحاول أن اروى 
فى تصرفاتى » دون أن أضيف ما ينم عن إطراء أو عن لوم ٠‏ 
غقى ذلك اليوم المقصود > بدوث نن الزى. المهمل :الق 
الفته » وقد.نمت لحيتى © وبدا ذا 2 
يوقا المظهر الذى'ثيا عن الليات 





قضرفت > وعن آية يواغثك :درت 






١ 181‏ اعتواقات جان جا روسو الجزء الثالث 

على السجاعة » دخلت القاعة التى كان من المنتظر أن يقد عَليهآ 
الملك والملكة والاسرة الملكية والحاقية باسرها ‏ بعد غليز 
وتقدمت لاحتل مكانى فى اللقضورة التى قاذنى إليها السيذ دى 
١‏ كورى » ٠٠‏ وكانت هى مقضورته ؛ مقصورة وابسعة .. 3 
مواجهة مقصورة اخرى ؛ أصغر منها جما 6 واكثر آر: 
جل فيها الملك والسيدة دى بومبادور . ولم يداخلنى فك ىق 
أننى اجلست كذلك ؛ لكى أبدو واضحا ء إذ كنت الرجل الوحيد 
امام مقصورة الملك ؛ وقد احاطت بى السيدات - وعندما اوقدت 
اضواء ارح > وجدتتى ‏ ف ملابذي لكا ونط قوم أ 
أوج الأناقة » فبدات اشمعر بضيق وحرج . وسأنت نفسى عما 
إذا كنت فى المكان أللائق » وعما إذا كنت فى الثياب اللائقة . 
وبعد لحظات من الحرج ء اجبتٍ نفسى عن هذا التساؤل ىق 
جزاة لعلها الْبتقت عن استخالة التراجع 6 اكثر مما اتبعفت عن 
قوة حججى : ١‏ اجل » ؟.. وقلت لنفنى : « إننى فى المكان 
اللائى بى © ما دمت قد حِنْت لأشهد تمثيل مسرحيتى .. إذا 
كنت فى ثيابى المعنادة »؛ ولست فى افضل او اقل مما الفت ‏ 
فما ذلك إلا لاننى دعيت ‏ ولانتى لفت هذه الأوبرا لهذا الغرض 
فحسب: ) ولائه - هوق كل اقىء - لين هناك من يفوقنى 
جدارة. باستمراء ثماز جهدى ودواهبى ولو اننق عدت إل 
الخضوع للراى العام فى آمر واحد ؛ فسرعان ما سأصبح عيدا 
للراى الغام ‏ فى كل شىء ‏ من جديد . أما إذا شثت أن أشت 
على نهجى ».مين الؤاجب الا اخجل ‏ ايتما اكون ل من أن 
ارتدى ما يتلاعم مع ظروف الحباة التى اخترتها لتقسى . ان 
مظهرى الخارجى بسيط وغير متآئق » ولكنه ليس قذرا » 
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ولا..نتيجنا !ولك اللجية ا فى عد ذانها 2 ما داينا 
الطبيعة هى التى تخلعها علينا . . بل إنها مظهر من مظاهر الزينة 
أحيانا » كما تتم تطورات مستحدثات الأناقة ٠‏ وقد يرانى 
الناس مضككا ؛ أو سفيها .. حسنا » وفيم يهينى هذا ؟ .. 
يجب أن أتعلم كيف اعرض عن ضحك الناس أو عن نقدهم + 
ها دمث لا استحقهما » ! 

جد د د 


« وشمعرت بعد هذه المفاجاة القصيرة بالثقة تماودئى ؛ إلى 
درجة كانت كافية لان تجعلنى جريئا .وهو ما كنت بحاجة 
إليه ٠‏ على اننى لم ار ق الفضول الذى تعرضت له 4 وى 
عي للادب والحفاوة ؛ سواء كان مرد ذلك الراى إلى تاثير 
وجود العاهل 6 أو إلى التصرف الطبيعى الذى ابداه اولك 
الذين احاطت بى قلوبهم .. وشعرت بالتأثر ؛ حتى اننى بدات 
أحس بالقلق ‏ من جديد ‏ على تفسى وعلى مصير مسرحيثى؛ 
خشية أن اقضى على ما ربما كان لدى القوم من آراء مسابقة 
- فى صالحى - كان يدو لىأنه لم يكن ينقصها سوى!اتصفيق. 
وكنت قد تذرعت ضد سخريتهم » ولكن عطنهم - الذى لم 
اكن اتوقعه ‏ طعى على كل الطفيان » حتى انئى رخت ارتجقف 
كالطفل 6 عنذما ابتدا التمثيل ؟ 


وسرعان ما تبيتت أن ليمن :| وبم هبيه ب 
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المشرخية جد نه من"تاحية انين © ولكق العناء كلق 
والوسيقئ حسلنة الآذاء + وملة المقتهد الأول ل -الذى كلك 
مؤثرا ق بمناطته حقا ‏ ملعك فق المقصؤزات دنه اندهافنة 
واستدسانا ل يصمع من قبل فى مكل هذا االتوع ب التتتيليات . 
وما لبث التحيس المطرد أن بلغ ذروته » حتئ أنه تنقى ى جنيع 
النظارة » وان ضوعف اثره بفضل هذا الآثراذاته » كما يتبغر 
أن يقال باسنلوب ٠‏ موثتكيو » :وقد يلغ هذا الأثر اوجه في 
المشسهد الذى دار بين الشسخصين الصغيرين السادجين ٠‏ ومن 
المعداد. الآ صفق اد قط 4 فى حون اللك 6أوعتتد ساعد 
هذا على سماع كل قىء بوضوح © مها افاد الشثيلية واكؤلت: 
وستمعت حولي إيقتتسات تساء كن'يلحن لى فى جمال اللائكة أ 
واهن يقلن 'بعضهن البتلمل + أ« اهذلهائن 1 هذا خلابا 5 1 : 
مامن نغم هنا إلا وينبئق ين القلب! © ٠‏ وهزتنن لذ التاق 
على كل هؤلاء القوم الراقين » ختى انطلقت دموعى: غلم اسنتطع 
ان اكبحها فى الاغنية الثنائية الاولى + إذ لاحظت أننى لم اكن 
الوحيد الذى بكى !. . ومرت بى لحظة » رجعت قيها إلى ننسى 
إذ تذكرت الحفلة الموسيقية التى اقيبت ينداز التتديد دى 
« تريتوران » . واحدثت هذه الذكرى فى نفسى شعورا كشعور 
العبد الرقيق الذى كان يرفع التاج فوق رؤوسس المظفرين 1١١‏ 2 




















[1) هادة كانت متبمة فى مواكي التصر لدأ الرومان - 
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ولكن هذا الفسسعور كان قصير الآجل © إذ انتى سرعان 
ما استسلمت تماما ل ودون أى تحفظ ‏ لنشوة عذاق مجدى. 
ومع ذلك غانى اوقن بآن الشبوة الجنسنية كانت - فى تلك 
اللحظة - أكثر اثرا من غرور المؤلف فى هذه 0 
المؤكد انه لو لم يكن ثمة غير الرجال حضور :1 تاججت ىق 
نقدى الرغبة الملحة فى ان اتلقى بثكفتى الدموع العذبة التى 
تسببت فى انسيابها . ولقد شهدت تمثيلبات اثارت من نوبات 
الاعجاب ما كان اد مما رايت فى هذه الليلة: ولكنى لم افسيد 
قط نقوة فى مثل تدفق ؛ وف مثل بهاء 4 وى مثل ثأثير هذه التى 
استولت تماما على النظارة » لاسيما وقد كانت هذه اولى المرات 
التى تفرض فيها المسرحية ؛ ولا ننيما وانها كانت تعرض ىق 
البلاط الملكى . ولا بد ان الذين ثسهدوها إذ ذاك ؛ لا يزالون 
يذكرونها » فقد كان تأثيرها هذا ! 

وف الليلة ذاتها ؛ اوفد إلى السيد الدوق دومون © من اثبائى 
بان اكؤن موجودا فى القصر ؛ فى الساعة الحادية عشرة من 














الصباح القالى ‏ وبانة سيقدمنئ إلى املك ٠‏ وأضاف السيد ذى: 
عورى - الذئ حمل إلى الرسالة ‏ أنه من العتقد أن ثية 
اتتراحا يمتحى معاشا » وآن املك اراد ان يعلئنى بذلك بنقسه! 
.. قهل مما تصدق ان الليلة »؛ التى اعقبت يوم 


.وه إوهنا 


معطم ص 1ب مم 
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143 اعتراقات جان جاك روسو النجزء الثالث 
هذه الخواطر النالفة ؛ تتمثل ى حاجة ملحة إلى الخروج 4)١(‏ 
كبدتنئ فى المساء ذاتة عتاء كبيرا أثناء القمثيل » وكان من الممكن 
ان تعذبئى فى اليوم التالى » عنديا أكون فى بهو الملك او فى 
جناخه ‏ انتظر بين كل اولئك العظماء مرور-الملك ! كان هذا 
الداء هو السبب الرئيسى الذى حملتى على تجنب الاجتماعات: 
والذى منعنى من الاطمئنان إلى :البقاء فى غرفة مغلقة لدى 
السيدات . وكان مجرد التفكر فى الموقف الذى قد تقحمنى فيه 
هذه الضرورة ؛ كافيا لآن يحرجئى إلى درجة تسلينى إلى 
الإغماء » إن لم يكن إلى فضيحة كنت خليقا بأن اوثر عليها 
الموت . ولا يدرك الجزع من التعرض لخطر كيذا » سوى 
آأولئك الذين عرفو! مثل هذه الحال ! 

ورحت ‏ بعد ذلك ن اتصور تقبى اثلا امام الملك 
أقدم إليه » فيتنزل ويقف ليخدثتى . : وهنا لا بد من سر 
الخاطر وحضور البديهة للاجابة . افكان حيائى اللغين ‏ 
اعتاد أن يضايقنى امام اقل -المغبورين ‏ ليهجرنى امام ملك 
فرنسا ؟. ٠‏ وهل يدعنى أحسن اختيار ما يتبغى أن يقال ؛ فى 
التو ٠٠5‏ ووددت لو استطيع ‏ دون ان اتخلى عن المظهر 
واللهجة القاسيين اللذين اعتدت الظهور بهما ‏ أن أبدى 











(1) يقصد الخووج لقضاء حاجة ٠.‏ ولعلنا تدكو أنه كان يتعرض لنوبات يكثر 
اغيها من التبول ٠.‏ 
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إدراكى للشرف المتاح لى من مثل هذا العاهل العظيم ؟... كان 
لابد لى من أن آلف بعض الحقائق الجليلةوالنافعة ؛ فى غلالة 

من الثناء الجميل البارع ؟.. ولكى اتمكن من أن اعد مقدماات 
جوابا موفقا » كان لابد لى من أن أعرف بالدقة ما بسكن أن 
بقوله لى الملك .. وكثت وائقا © بعد ذلك - من اننى لن 
استطيع ان أستحضر فى وجودة ما اكون قد اعددته !. . غماذا 
يكون شاتى » فى هذه اللحظة » امام أعين الحاشية كلها » 
افلتت منى » فى غمرة اضطرابى » بعض سخافاتى الغادية ؟. . 
لقد روعنى هذا الخطر وازعجنى 4 وجعلنى ارتجف وانا اعقد 
المزم على الا اعرض نقسى له ؛ مهما تكن العواتب ؟ 

وين الصحيح اننى فقدت المعاشن الذى عرض علق بضحفة 
غير رسمية » ولكنى ‏ ف الوقت ذاته ‏ نجوت من الجور الذئ 
كان مقدرا أن يفرضه على . . الا وداعا للحقيقة + وللحرية * 
وللشجاغة !.. كيف كنت اجرؤ ب بعد ذلك على أن اتكلم 
بحرية ونزاهة ؟. . لم يكن لدى سوى آن اتملق ؛ أو أن اصيت؛ 
لو أننى قبلت هذا المعاش ؛ ثم + منذا الذى كان يضبمن 
دمعه إلى ؟.. وآية خطوات كان على ان اتخذها ٠‏ واى اناسن 
كنت مضطرا! إلى أن اداهن ؟ ٠.‏ كان الاحتفاظ بهتذا المعافئن 
اخليقا بان يكبدنى أكثر مما يكبدنى الاستغناء عنه من خرص + 
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إذ ارقمه إذنا اتخد عرارا ينطيق افد الانظياق' على مبابى + 
واضنهى المظهر فى متابل الواقم . ولقحد أقضيت إلى جريم 
بعؤمى » فلم يعارضتى . أما بالنسبة للآخرين ٠‏ فقد تعللت 
بصحتى ؛ ورحلت فى نفس الصباح ! 

د عد د 


وائار رحيلى ضجة ؛ وعيب على بوجه عام . غما كانت 
حججى لتلقى تقديرا لدى الناسن جميعا ؛ وسرعان ما اتهيت 
بالصلف » مما ارضى ‏ للتو ‏ غيرة اولئك الذين شعروا بانهم 
ما كانوا ليتصرفو! كما تصرفت !.. وف اليوم التالى ؛ كتب إلى 
جبلوت » خطابا فضل فيه نجاح تمثيليتى » والقغف. الذى 
أبداه الملك نقسه بها . وقال ان جلالته لم يكف طيلة النهار عن 
الفناء » بانكر صوت فى مملكته » مرددا : ١‏ لقد فقدت خادمى * 
لقد اضمت كل هتائئ 1 
مرة ثانية بعد أسيوعين ؛ مها سيعزز أمام عيون الجمهور كله 
النجاح الباهر الذى كلل العرض الأول ! 

وفيما كنت لج دار السيدة ديبيناى ‏ فى الساعة التاسعة 
مساء © بعد يومين ‏ حيث كنت ممما أن أتثاول العشساء» 





واردف أن ” العراف » ستعرضص 
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رأيت مركبة تعترض طريقى إلى الباب . واشار إلى شخص ىق 
المركبة بأن اطعدإليهاً » فصمدذت » وإذا بهنذا الشخص هو 
« هيدرو 6 . وحدتئئ عن العافن فى حرارة ما كنك اتؤهعينا 
من قيلوف فى مثل هذا الموضوع . ولم اير جريمة فى الا 
أكون راغبا فى أن أقدم إلى الملك » ولكنه رأى أن عدم اكتراثى 
للمعاش جريمة منكرة - قال ل أنتى إذا كنت لا آهتم بالعافى 
من أجل نفسى » فليس من حقى إن اكون,كذلك من اجل السيدة 
لوفاسير وابنتها » فان من واجبى آلا احزمهما من آية وسيلة 
ممكنة وشريفة لتيسير اسياب العيثش لهما .. وبما أنه لم يكن 
من الممكن ان يقال برغم كلشىء ‏ اننى رفضت هذا المعائ ؛ 
فقد اصر على أن من الجدير بى ان اطلبه؛ وان احصل عليه بأى 
ثمن © ما دامت ثمة نية لمنحى إياه . ومع اننى تأثرت لتحمسه؛ 
إلا اننى لم استطع ان اقر مبادثه » فدار بيئنا جدال محتدم حول 
الموضوع ؛ كان اول جدال دار يننا . ولقد كانت كل خلافاتنا ‏ 
التى اعقبت ذلك من نفسن النوع ؛ إذ كان يملى على ما كان 
يزعم أن من الجدير بى أن افعله » فى حين أننى كنت ارفض فى 
حزم » لاننى لم أكن اومن بأنه واجب على ! 

وكان الوقت متآخّرا عندما اغترقنا » فرغبت فى أن اصطحبه 
للعقاء لدى السيدة ديبيناى » ولكنه لم يكن راغبا البقة .. 





غبالرغم من آن الجهود التى كانت الرغبة فى الجدم تين اوا 
الذين أحيهم تدفمتى إلى بذلى من .© ©] 100 
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رأبث عركية تعترض طربقى الى الياب » واشار الى شخص فا المركية 
بأخ اطصا افيه : 
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أفلح فى إغرائه على 


هذا » إِذ صحبتة السيد 


ارتها .. بل إننى ذهيت إلى أبعد من 
إلى بابه » فرقض أن يفتحه لنا !. . 
كان يعزف دائما عن لقائها ؛ ولم يكن يتكلم عنها قط » إلا فى 
ازدراء بالغ ٠‏ . وما تآلف الاثنان إلا بعد خلانى مع كل منهما » 
وإِذ ذاك ؛ بدا يتكلم عنها باحترام ! 

ومنذ ذلك الحين » لاح آن ديدرو وجريم كانا بحاولان ان 
يؤلبا « الدادتين » على 6 وان يفهماهها انهما إذا لم تكونا فى 
رخاء؛ فانما كان مرد ذلك إلى سوء نيتى © وانهما لن تيبا من 
أى خير قط !. . ولقد حاولا ان يحبلاهما غلى هجزى؛ ووغذاهها 
بان يحصلا لهما يفضل السيدة ديبيناى على رخصة لبيع الملحة 
وحانوت لبيع التبغ » وما لست ادريه كذلك !.. بل انهما رغبا 
فى أن يستدرجا ديكلو ؛ كما استدرجا دولباخ ؛ إلى محالفتيبا؛ 
ولكن الأول راح يرفض باستمرار . وكانت لدى إذ ذاك بعض 
ظنون عن هذا التدبير ؛ ولكتنى لم احط به بجلاء إلا بعد ذلك 
بزمن طويل .. وكثيرا ما اكون على حق إذ ارثى لذلك التحيس 
الأعمىالمتهور من جانب أصدقائى الذين كانوا يسعون إلى الحط 
من شأنى ‏ وانا معلول ؛ وفى اشد حالات العزلة الكثيبة ‏ ظنا 
متهم أنهم إنما كانو! يبذلون قصاراهم لإسعادى ؛ بالوسائل التى 
كانت خير ما يؤدى إلى إتعاسى ؛ فى الواقع ! 
سسنة +16 











مثلت مسرحية ١‏ العراف » فى باريس » فى عيد المرافع 
( الكرتفال ) التالى 6 آى فى نة هلآ 5 
وقتا كافيا ‏ فى تلك الأثثاء ‏ لوخ 
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التى تتخلل المشاهد ٠‏ وكان لا بد لهذه إلا 
وكتبت ‏ من أن تقسيع حركة فى التمثيلية » من آولها 'آخرها + 
وان تجعل منها فى مجموعها ‏ فى رأيى ‏ لوحات جد مستحبة: 
ولكننى حين عرضت الفكرة على ” الاوبرا » لم ألق مستمعا 
واحدا ؛ فاضطررت إلى ان انسج سلسلة من الأغاتى 
والرقصات؛ بالطريقة المعتادة. وكانت النتيجة ان هذه الالحان 





جكيا وفعت 











وإن لم تضر بتأشر المشاهد » إلا انها لم تلق سوى نجاح متوسط 
برغم انها كانت زاخرة بالافكار البديعة . ولقد حدفت. الالحان 





الالتائية التى وضعها ١‏ جيليوت » » وأحللت محلها الحانا مد 
وضعى »6 هى تلك التى كانت موجودة:ق الأصل . كاذا بهااقد 
اكتسبت شميئا من الضبقة الفرتسنية ‏ ؛ كبا اعترف ‏ 
واقصد بذلك الطريقة التى كان يلقيها بها الممئلون ‏ إلا انها ل 
تؤذ سمع أحد,4 بل انها كانت ناجحة من الناحية ١اوسيتية‏ + 
كما اعتبرت كذلك ‏ من ناحية النظم ‏ حتى لدى الجمهور - 
وأهديت التمثيلية إلى السيد ١‏ ديكلو » الذى رعاها ؛ واعلنت 
أن هذا سيظل الاهداء الوحيد . على أثتى كتبت إهداء لشخصض 
آخر ‏ بموافقة السيد ‏ ديكلو » تفسه ‏ ومع كلك فاته ولابد 
قد وجد أن هذا الاستثناء قد زاده هو تكرييا ! 








ولدى عن هذه 1 
أكثر اهمية لا تدع ضرورة ذكرها وقتا أنفقه فى تلك . على أننى 
قد أعود إليها يوما » فى ١‏ الملحق » . وإن كنت مع ذلك - 
لن اغفل واقعة معينة قد يكون لها أثر فى كل ما اعقب ذلك من 
أحداث . فلقد اطلعت ذات يوم ؛ فى مكتب البارون عولباح + 
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على موسيقاه ٠‏ وبعد ان سهدت كثيرا من, القطع ؛ قال لى وهو 
يريتى مجموعة من الألحان على المعزف : « هاك.قطع لخنت من 
اجلى خضيصا » وهى مليئة بالذوق » صالحة للغناء » وليس 
هناك من عرف بها او رآها سواى . فخليق بك ان تختار واحدة 
متها تدسها فى الالحان التى تتخلل مشاهدك ! » .. ولمااكان * 
ذهئى زاخرا بموضوعات لالحان و 7 سيمفونيات » تفوق ما كان 
بوسعى أن افيد منه » غاتنى.لم ابد كثير احتفال بألحانه ٠‏ على 
آنه راح يلح على بحرارة اضطررت معها إلى ان 'اثتفى إخدى 
أغانى الرعاة » فاختصرتها وحورتها إلى قظلمة ثلائية تليق 
بالمشهد الذى يلج فيه رفاق ١‏ كوليت » )١(‏ اللسرح . وحدث 
بعد بضعة اشهر ‏ و العراف 4 ما تزال تتعرض ‏ أن ولجت 
يوما غرفة « جريم » + وإذا بنفر من الثاسن بمعزقه »© 
وإذا يه هو ينهض عن المعزف فى تعجل ؛ بيجزرد وصولى . 
واتجه يصرى ‏ بحركة آلية ‏ إلى حامل ١‏ الئوتة » الموسيقية؛ 
قرآيت مجموعة البارون دولباخ بالذات مفتوحة عند القطفة 
التى الح على فى أن آخذها ؛ مؤكذ! اثها لن تخرج من يديه قط ! 
وبعد ذلك ببعض الوقت » رايت المجموعة ذاتها مفئوحة » على 
معزف السيدة ديبيناى ؛ فى يوم دعت فيه بعض الاصدقاء إلى 
ندوة موسيقية فى دارها . ولم يتحدث جريم او أى قخص 
آخر عن هذا اللحن ؛ وما كنت أنا لاقول عنه شيئا ؛ لو لم يقشع 
بعد قليل 4 اثنى لم اكن مؤلف 7 عراف القرية » . ونظرا لاننى 
لم اكن يوما عازما ماهرا » فاتى اوقن أنه كان من الحتف لكل أن 
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1) بطلة أويرا « عزانت العريّة 46 
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يقال انتى لم اكن اعرف تسيا عن الموسيقى ؛ لولا ٠‏ قاموس 
الموسيقى » الذى كنت قد وضعتهة١) ٠.‏ 


د عد د 


وقد حنك قبل إفراج # عراف الفسرية > بنئرة من 
الزمن » ان وصل إلى باريس بعض المملين الهزليين الا 
ندعوا إلى التمثيل فى " الاوبرا » دون أن يخطر ببال ما كان 
مقدرا أن يترتب على ذلك . وإِذ كانوا سيىء التمثيل » وكانت 
الفرقة الموسيقية إذ ذاك من الجهل بحيث قضت - غ. حافلة - 
على لذة القطع التى كانت تعزفها » فانهم الحقو! بفن الاوبرا 
الفرنسية ضررا لم يتسن قط إصلاحه . ذلك لأن الفارق بين 
هذين النوعين من الموسيقى(2؟ ؛ اللذين كانا يسمعان فى الد 
ذاتها » فى أيوم“واحد » غتح الآذان القرنسية » فلم تعد تطيق 
بطء الوسيقى التى اعتادتها » بعد الوضوح والنشاط اللذين 
امتازت بهما الموسيقى الاب فما كاد المهرجون الإيطاليون 
ينتهون من عرضهم 4 حتى كان الناس يبادرون إلى الانصراف ٠‏ 
فرؤى أن من الضرورى نظام العرضض »© وإرحاء الممثلين 
الهزلبين إلى النهاية . قعرضت « ايجليه » © و 'بيجماليون» 
و ” الجن »2») »© ولكن ايا منها لم تستطع أن تستوى على 




















(1) ما كنت لاحدس على الاطلاق » ان هذا سيقال فيما بعد + يرغم وجوه 
« القاموش » ! 
(؟) موسيقى الأوبرا الفرتسية » وموسيتى الاويرا الايطالية - 
بس عطماودعة ب«متتقصووط ,فاو 
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ساقيها . ولم تصمد لمقارنة سوى « عراف القرية 6 » إذ 
قوبلت باستحسان فاق ١‏ الوصيقة 0106 الإيطالية ذاتها . 
وكان ذش مليكا د عنديا وصمت المفهد الذى بين كيكلن 
تمثيليتى ‏ بألهان تلك السرحية الايطالية © فاستعرت بعض 
افكار منها . غير أننى كنت أبعد من أن أتوقع أن انتقد فى هذه 
الناحية . ولو اننى كنت ممن يسطون على إنتاج الغ ؛ فكم من 
0 كان يجب أن تتكشف © وكم كان هناك من المشوقين 
إلى أن يعنوا بابرازها ! ولكن شيئا من هذاالم يحدث »6 وقد 
ضاعت هباء كل المحاولات التى دلت للعثور فى إنتاجىالموسيقى 
على اتفه أثر من موسيقى سواى . . كما أن كل أغانى كانت 
تبدو ‏ إذا ما قورتت بالاغانى الاصلية التى كان يزعم النى , 
اخذتها عنها ‏ جديدة » جدة الطابع الموسيقى الذى ابتدعته. 
ولو أن ” موتدوفيل » او « رامو » تعرض لمثل ه_ذ! النحص 
والمقارنة لخرج منه ميليلا ! 
ولقد اكتسب المثلون الهزليون للموسيقى الإيطالية مستيعين 
جد متحمسين » فاذ! ياريسى بأسرها تنقسم إلى فريقين ؛ زاحا 
يتجادلان فى عنف وكانهيا بصدد مسالة متعلقة بالدولة أو بالدين. 
وكان اقواهما نقوذا ‏ واكثرهما غددا > يتالف من الغظمناء » 
والاغتياء ؛ والنساء » ويتشبث بالموسيقى الفرنسية .. أما 
الآخرا وهو آكثرهيا حيتية ونفاطا وتخمسسا ب فكان با 
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لل اعترافات جان جاك ووسو ‏ الجزء الثانث 

غنانين حقيقيين » ومن أكفاء ونوابغ . وكانت عصية تجتمع فى 
دار « الأوبرا » ».تحت مقصورة الملكة » بينما كان الآخر 
يملأ بقية المالة » ولكنه كان يتخذ مكان اجتماعه الرئيسى » 
تحت مقصورة الملك . ومن هنا جاء اسما الحزبين الذين 
اشتهرا فى ذلك الحين : « ركن.الملك »:» و « ركن الملكة » . 
وادى الخلاف اختدم ب إلى إصدار منقنتورات ٠‏ فلذا 
شاء ‏ ركن الملك » أن يهزا » سسخر منه ” النبى الصغم » » وإذا 
أقحم نفئسه فى جدال؛ افحمته «رسالة فالموسيقى الفرنسية» 
.. وكانت هاتان الثقرتان هما الوحيدتان اللتان كتب لهما 
البقاء فى هذه المعركة ؛ أما النقشرات الباقية فقد ماتت . . وكان 
« جريم » يحرر الاولى 6 وانا اخرر الأخرى ! 


بيد آن «النبى: المنغير» ثللت تنسب إلى طويلا # ق إصوار- 

















برغم إنكارى » وكانئت تحرر يأسلوب فكه » ولا تجشم محررعها 
أقل عنام .٠‏ فى حين أن « رسالة فى الموسيقى » كانت تيل إلى 


الجد » وقد اثارت ضدى الامة بأسرها » إذ خيل إليها انها 
ممثلة فى موسيقاها ‏ قد أهينت ! ٠.‏ وأن وصف الأثر الذى 
احدثته هذه النشرة ‏ والذى يفوق ما يصدقه العقل ‏ لجدير 
بقلم ١‏ تاسيتوسى » )١(‏ . . وكانت تلك فترة الصراع الأكبر بين 
البرلمان ورجال الكهنوت .. وكان البرلان قد أوقف عن 
الاجتماع > وبلغت فورة السخط ذروتها » واخذ كل شىء ينذر 








(1) كوونيليوس. تاسيتونس ؛ كاتب ومحام ذاع صيته فى الفازيخ الراوماتى 
وقد عاش فيما بين سنتى ده و +11 بعد الميلاد وله مؤلفات تاريخية عديدة - 
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باتفجار وشسيك !.. وما ان ظهرت النشرة » حتى انصرفت 
الخواطر لقوها عن المعارك الأخرى » ولم يعد ثبة تفكير فى غير 
الخطر المحدق بالموسيقى الفرنسية » ولاعاد ثية هياج إلاضدى 
آنا .. بل انه كان من القمدة.بدرجة ان الأمة لم تفق منه ابدا . 
غفى البلاط 6 لم تعد ثمة موازنة إلا بين ١‏ الباستيل » والنفى » 
وكان من المحتمل التعجيل بأمر القيض على ؛يلو لم يفلح السيد 
دى قوبيه فى إيضاح ما فى هذا من تصرف آخرق ٠‏ وقد يظلن 
القارىء اننى اهرف © حين يقرا أن من المحتمل أن هذه النشيرة 
حالت دون قيام ثورة فى الدولة ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحقيقة 
واقعة ؛ لعل باريس يأسرها تقشهد بها حتى اليوم ؛ إذ لم يض 
بعد على هذه الواقعة العجيبة خمسة عقر غايانا) ٠‏ 
د د د 
وإذا كانت حريتى لم تصادر ؛ فانتى لم اعف من أدنى 
الإهانات » بل أن حياتى اصبحت فى خطر ٠‏ فامدت فرقة 
موسيقى 7 الاوبرا » مؤامرة شريفة (!) لاغتيالى أثثاء مغادرتى 
المسرح . وقد نميت إلى » غلم تزدنى إلا ترددا على «الاوبرا»» 
ولم أعرف إلا بعد ذلك بوقت طويل » أن السيد « انسيلو  »‏ 
الضايظ نى فرقة الفرسان ‏ الذى كان يكن لى مودة » تقد 
اقسد مفعول هذه المؤامرة » إِذ دبر حمايقى ‏ عند مبارحتى 
الآوبرا ‏ دون ان أشعر ٠‏ وكان اول استغلال لنظام إشراف 
البلدية على دار الاوبرا » هو حرمانى من الدخول » وآن يحدث 
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(1).كتب روسيق هذا للجزء. جؤالى 





154 اعترافات جان جاك روسو - الجزء الثالك 
ذلك باش الأساليب المهيتة ... أى يمتعى علتا من الدخول 
بدون ١‏ تذكرة » » بطريقة اضطرتنى إلى ابتياع « تذكرة » فى 
الشرفة العليا للدار (1) » لكى اتفادى عار الرجوع دون دخول6 
فى ذلك اليوم . وكان الظلم صارخا جدا ؛ إذ أن الثين الوحيد 
الذى تقاضيته عن اوبراى » عندما نزلت لهم عنها ؛ هو حق 
الدخول ‏ دون مقابل ‏ طيلة العمر . ذلك لآن هذا وإن كان 
حا اعتاد أن يحظلى به كلالمؤلفين - ومن ثم فقد كاناستحقاقى 
إياه يضباعفا ‏ إلا أنئى حرصت علىاشستراطه » بحضور السيد 
ديكلو . ومن الصحيح أننئ تلقيت ‏ عن طريق خزانة 
خمسين 7 لوى » كمكافاة شرفية لم أطلبها . 
هذا أ لك لحلين ماح اسح ودلا وي 1 
لم يكن ذا مسلة البتة بحق الدخول دون مقابل » الذى طالبت به 
رسميا » والذقإكان آمرا مستقلا تمانا عن الموضوع ! 
ولقد جمع هذا التصرف بين عدم المساواة والفظاظة الجائرة» 
حتى ان الجمهور ‏ الذى كان فى أوج عذاوته لى - لم يحجم 
عن إبداء استتكاره جهارا وبالاجماع » وصاح كثيرون ‏ ممن 
كانوا يسبوننى فى الليلة السالفة ‏ بأعلى اصواتهم فى ذار 
الاوبرا » ؛ بأن من العار أن يحرم من حق الدخول ‏ وبهذا 
الاسلوب ‏ مؤلف يستحقه عن جدارة » بل وله ان يص حب 
معة شخصين بالمجان » وهكدا صدق المثل الإيطالى القائل * 
( يعرف الصديق فى المحنة ٠»‏ . 
011 هقىق كذ وتستاكبائع 19 مده صتكصوه. 























- » ادتى الدوجات فى المشرح . ب#أتعين التيارة‎ )١( 
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ولم يكن لدى إزاء هذا سوى قرار واحد ؛ هو أن استرد 
تمثيليتى ما دمت قد حرمت الجزاء المتفق عليه . ومن ثم كتبت 
إلى اليد دارجنسون » الذى كان يتولى إدارة « الأوبرا » © 
وأرفقت رسالتى بمذكرة لم أكن قد تلقيت عنها ردا 6 فظلت 
المذكرة ‏ وكذلك الرسالة ‏ دون جواب ودون رسالة ٠‏ ولقد 
ظل صمت هذا الرجل الظالم راسخا فى فؤادى ؛ ولم يساعد 
على تنمية التقدير السئيل الذى كنت دائها اخسه نحو 
شخصيته وتحو مواهبه . وهكذا احتفظت «الاوبرا» بتمثيليتى 
وصليضن الجواء الذى كلت مخز بورحو ااه و و 1 
وعتدما يحدث هذا العمل من الضعيف نحو القوى 6 انه ب 
دن ف ل ا 001 
انتفاع بما للغير وحسب ! 
أما الكسب المالى الذى دره هذا العمل الفنى » قمع انه لم 
يرق إلى ربع ما كان يدره على اى مؤلف سواى ؛ إلا انه 
بالنسبة إلى من الضخامة بحيث أنه كان كافيا لأن يمكننى 
منالعيش عليه سنوات غدة» وان يعوضنى عن عملىف التسخ» 
إِذ أن هذا العمل كان كاسدا علىالدوام . فلقد نلت مائة االوى» 
من الملك » وخمسين من السيدة دى بومبادور ‏ عن عرض 
لمعيه ف ١‏ الل 03 خاي ل 0 
وخمسين من « الأوبرا » > وخمسمائة من « بيسو 
تشرها . - أى أن هذا العمل ! 
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استغزق. منى عشرين عاها فى التفكير 6 وثلاثة فى التاليف 1 . 
على أثنى دفعت ثمنا غالياء فى مقابلالكسب المادى الذىاجدته 
على هذه التمثيلية . .' وقد تبثل هذا الثمن فى المضايقات القى 
لاانهاية لها » والتى ترتبت عليها . إذا كانت هذه التمثيلية يذرة 
الاحقاد الخفية النائشثة عن الغيرة * والتى لم تتكشف إلا بعد 
ذلك بوقت طويل ! ٠.‏ ولم اعد منق نجاحها ‏ أجد من جريم 
وديدرو »أو من أنى من الآدباء الدين كنت اعرفهم ‏ فيما عدا 
القليل - الحفاوة والصراحة وحمسن المعاشرة التى كنث 
أخالنى قد عثرت عليها لديهم من قبل . واصبحت .لا اكاد اظهر 
في دار البارون : حثى يكف الحديث عن أن يكون عايا .. 
ويتجمع القوم فى فرق صفيرة 6 ويدور التهايسن » ببنيا اظفل 
وجيدا لا اجد.من:ابادله الحديث .. ولقد تحملتا طويلا هذا 
الانفضاض علَىء ولماكنت ارئ ان اللسيدة دولياح ‏ التى كانت 
لطيفة وحفية ‏ قد ظلت تكرم وفادتى باستمرار » فاننى رحت 
أتقبل جفوة زوجها بقدر ما كانت هذه الجفوة محتملة . ولكنه 
فى أحد الآيام تحرثى بى دون داع » ودون ميرر » وفى غلظة 
بالغة ؛ ى حضور ديدرو ؛ الذى لم ينبس بكلمة .٠‏ وفى حضور 
مأرجنسى » الذى عثيرا ما أعزب لى ‏ مند ذلك الحين ب عن: 
إعجابه بالهدوء والاغتدال اللذين اتسمت يها | 
وانتهى الامر إلى أن طردت من منزلة بفضل هذه المعايلة الهينة» 
غخرجت منه وقد عقدت العزم على آلا اعود إليه إطلاقا . 
على ان هنذا لم يمئعنى من أن اتحدث بآمائة واحترام عنه وعن 
منزله 4 فى خبن آنه لم يذكرنى دائما إلا بعبارات حاقدة » 
جارحة > غما وؤضفتئ مرة"إلا ب 7 خادم المذرسة » الغفر » 
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دون أن يملك ‏ يرغم ذلك أن يعين إساءة واحدة ؛ أيا كان 
نوعها » بدرت منى نحوه أو نحو أى امرىء كان بعتم بأمره + 
وهكذا انتهى إلى أن حقق تنبؤاتى وهواجبى ! .. اما أنا + 
فأعتقد أن اصدقائى المذكورين كانوا على استعداد لان يغفروا 
لى تاليف الكتب ‏ وان تكن كتبا رائعة ‏ لأن هذا المجد لم يكن 
غريبا عنهم . بيد أنهم لم يكونوا يغتفرون لى ان وضعت اوبرا» 
ولا ان لقى هذا العيل الآدبى الفنى تجاحا باهرا 4 لآن احذا مثهم 
لم يكن فى وضع يمكنه من ان ينهج عين هذا النهج ؛ ولا ان يطمع 
فى عين ما نلت من تقدير وتكريم ! ٠‏ كار ديعو عد 
سما فوق الغرة ؛ بل انه يدا أكثر مودة لى » واصطحبنى إلى 





دار الآنسة « ل »+ احيت لقيت رماية 6 وانسا ؛ وبلاطنةة 
بقدر ما افتقدت فى دار السيد دولباخ ! 





د ا 2# 
وبينما كانت « العراف » تمثل فى « الأوبرا » كان يؤلفها 
موضوع مناققة فى « الكوميدى فرانسيز » : ولكنه كان اقل 
حظا من تمثيليته ٠٠‏ ذلك أننى إذ عجزت اخلال دبع او 
ثمانى سئوات ‏ عن عرض ١‏ نارسيس » فى مسح الإيطالبين 
( اوزيتاليان ] » بغضت هذا المسرح الذى كان ممثلوه يسيئون 
أداء المسرحيات الفرنسية . ومن ثم فقد كان حريا بى أن اكون 
أشد رغبة فىآن تعرض تمثيليتى ف المسرح الفرنسى - الكوميدى 
غرانسيز ‏ منى فى أن تعرض لدى الإيطاليين . وا: 


يرتمبتى إلى 7 لانو » الممثل الفكا. 000 
0 









إليه » والذى كان معروفا ‏ كذلك. 
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ولقد أعجب بتمثيليتى الفكهة « نارسيس » » واخذ على عاتقه 
أن يعمل على إخراجها دون إعلان اسم مؤلفهيا . وحصل لى 
فى الوقت ذاته ‏ على ترخيص بالدخسول ؛ دون مقابل + 
سررت به كل السرور ؛ إِذَ كنت دواما أوثر المسرح الفرنسى 
على المسرحين الآخرين ١‏ الأوبرا » والإيطالى ). . واستقبلت 
التمثيلية باستحسان » برغم انها قديت دون ذكر المؤلف .. 
بيد أن لدى ما يحملنى على أن اعتقد ان الممثلين » وكثير. 
غيرهم ؛ لم يكونوا يجهلونه . ولقد قابت الآنستان #جوسان» 
و ١‏ جرانفال » بدورى العاشقين . ومع أن الاداء اسفر عن 
نقص فى البراعة ؛ إلا انه بوجه عام لا يمكن ان يوصف 
بأنه سىء تماما . على أثنى دهشت 
استغراق الجمهور.» إذ راح يصغئ فى صبر وهدوء » من اول 
التمثيلية إلى آخَرَهَا ؛ بل وسمح بعرضها مرة ثانية ؛ دون أن 
يبدى ابة بادرة تلم عن ملل ! 

أما آنا » فقد بلغ من ضجرى ‏ فى العرض الاول ‏ أننى لم 
استطيع المكث إلى النهاية ٠‏ فتركت المسرح وذهبت إلى مقهى 
( دى بروكوب ) » حيث وجدت ١‏ بواسى » وبعض الآخرين» 
الذين يحتمل أن يكونوا قد ضجروا مثلى ٠.‏ وهناك ؛ إعلنتت 
فشسلى بصوث عال »؛ معترفا فى شجاعة وتواضع بأنثى مؤلف 
التمثيلية » ومتحدثا عتها بما كان الجميع يرونه فيها . ولقد 
لقى هذا الاعتراف العلنى من مؤلف تمثيلية رديئة ساقطة » 
إعجابا قويا » حتى أنه بدا لى اقل ما يكون إبلاما !. . . كذلك 
وجدت جزاء لعواطفى الصادقة فى الجراة التى أقدمت بها على 








لما تبدى من 
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اعتراق - واعتقد اننى ‏ فى هذه المناسبة ‏ لقيت فى الكلام 
زهوا يفوق ما كنت خليقا بأن اجده من حياء زائف لو إلى 
لذت بالصمت ! ... على اننى - إد تبينت ان لا شك هناك فى 
أن التمتيلية قد تروق كيادة للمطالعة » وإن كان التبثيل قد 
شوهها ‏ عملت على طيعها » وبدات فى المقدمة ب التى كانت 
من خير ما كتبت - أكشف عن مبادئى فى صراحة تفوق قليلا, 
كل ما فعلت من قيل ٠‏ 





وكرهان © لتكت ل مرّصه العدال دف مواما تدرا لد 
على عرض هذه البادىء فى مؤلف ادبئ عظيم الاهبية : نقد 
حدث فى ذلك العام 1/58  )‏ على ما اظن ‏ إن اتخذ محفل 
ديجون من موضوع « منشا عدم المساواة بين البفر » ماذة 
لبرتائج مسابقته ٠‏ وهزنى هذا الموضوع العظيم ؛ واذهلتى ان 
جرؤ المحفل على عرضه للمباراة . على انه إذا كان قد أوتى 
هذه الشجاعة ‏ فقد رايت ان بؤسمى: ان اوتى القنجاغة على 
الخوض فيه . . وشرعت فى ذلك ٠‏ 
ع د 
ولكى أفكر فى هذا المؤضوع العظيم ؛ وانا مرتاح الخاطر © 
قمت برحلة إلى ( سان جيرمين ) 4 حيث قضيت سبعة أيام 
آو * مخ تيرق ومضيفتنا ‏ التى كانت اسراة لي كلا 
وإحدى صديقاتها . وانى لأحسب هذه النزهة بين أحب ما قمت 
به من نزهات فى حياتى . . وكان الجو جميلا ؛ وقد اضطلعت 
هاتان المراتانالطيبتان بالمطالب و١!‏ 7 
يصحبتهما .أما أناء فقد خلوت من 
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جيك وتاريكات: الزاجتااك 22 متويها دن اعلا هم + وعتت 
أقضى بقية النهار موعلا فى الغابة ؛ حيث أخدّت ابحث » وحيث 
وجدت صورة العصور الاولى » فرحت اتعقب التاريخ خلالها 
فى جراة » مهونا من قان' اكاذيب البشر التافقة : . وتجاسرت 
على أن أكشف طبيعتهم ؛ واتعقب سير الزمن والأقسياء التى 
شوهت هذه الطبيعة ٠‏ . وبالمقارنة بين الإنسان - كما صنعه 
الإنسان ب والإنسان كما صتعته الطبيعة ‏ كشت له فى 
كماله المزعوم .عن المصدر الحقيقى لمسائبة وققائه ٠.‏ 
وارتفعت روجى - وقد انتفت بهذه التاملات السامية ‏ إلى 
بقربة من مام الربوبية ؛ فاطلت من هناك على أقرانى من آبثاء 
البشير » وهم يسيرون عميانا فى طريق الاباطيل والأوهام + 
وطريق أخطائهم » ومحنهم » وجرائمهم .. ورحت أصيح بصوت 
واهن ما كانواأليتستطيعون ان يسمعوه : « أيها الدمقى » الذين 
لا يكفون عن الشمكوى من ١‏ » آلا اعلموا أن.كل مساوئكم 
إنما تنبئق متكم ! 6 

وكانت نتيجة هذه التأملات : « حديث فى عدم المساواة » + 
وهو مقال صادف هوى من نقس ديدرو » فاق كل ما صاء 
0 الأخرى »؛ وقد أولائى نصيحة بشانه ؛ كانت أنفع 
النصائح<2 » ولكنها لم تجد فى اوربا كلها من القراء من اذركها 




















)١(‏ علق « ووسو» على هذا » بتوله : 9 لم يكن لدى ‏ فق الوقت الذى 
كتبت فيه هذا أى حدس عن مؤايزة ديدرو وجريم الكبرى + .1لا لكنت عد 
,ايت بسهولة كيف استغل الاول ثقتى © لكى يخلع على كتاباتى هذا الاسلوب 
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موى قَليْلين » ولمْ يثنا واحد من هؤلاء آن يتكلم عنها ! ٠.‏ 
وكان المقال قد كتب من اجل. المسابقة » فارسلته وانا وائق 
ملفا بأته لن يفوز بنجاح ؛ إذ كنت أغرف عن يقيّن أن 
جوائز المحافل لم تخلق للأعمال الأدبية التى من هذا النوع ! 
وأدت هذه النزهة وهذا الشاغل إلى تحسن مزاجى 
وصحتى . إذ كنت منذ عدة سنوات.معذبا باحتباس البَول » 
وقد استسليت نهائيا للأطباء ؛ فاستنزفوا' قواى ‏ دون أن 
يخقفوا علتى ‏ وهدموا بئيتى . ولكنى عندما عدت من ( سبان 
جيرمين ) وجدت مزيدا من القوى » وشعرت بكثير من التحسن ٠‏ 
البادرة » فعقدت العزم على أن أشفى او أن انوت 
دون معونة الاملباء او العقاقير . وودعتهم إلى الأبد ؛ وشرعت 
أعيثى ليومى » استريح عندما اعجز عن المشى » وأسير بمجرد 
أن املك القدرة على السير . وكانت الحياة فى ناريس ؛ بين قوم 
آدعياء محبين للمظاهر 6 لا تروق لى ... كان تعصب الأدباء 


وتبعت هذا 








الجاف > وهذا الجو القاتم اللذين لم يستمرا بمد أن توتف عن توجبى ٠.‏ فالجزء 
الخاس بالنيلسوف الذى سد أذتيه ‏ خلال احدى نقاط الجدل ‏ حتى يكتسب 
سلابة دون آتات وجل ف محنة » من اسلوب ديدوَو # وقد أمدلى بكثير غير هذا 
ويقؤقه شدة » حتى أثثئ لم أقو على جيل نفسى على استعماله ٠‏ على 
اتتى مزوت علك الروح القاتمة الى ما جرى له فى ١‏ زنزالة » فانسين ٠١‏ واي 


التبدو مرة أخسرى ؛ وبنسبة كب 1000 












يبالى اطلاقا أن أرتاب فى أن هذا 





200 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
وتحزبهم » ومنازعاتهم المخزية .> وافتقارهم إلى التقاء الذ: 
يتجلى فى كتبهم » والمظهر المترمع الذى يخدعون به المجتيع .. 
اح حاتت بفيمة ل لاسي بان ودا لوا وحدت بنارعقا 
وسلامة قلب وصراحة قى الاتصال بالناس 6ل شيا اعدهدن 
د » واخذت 21 
: - لي اإالة ف الري ٠‏ ونام جد ىا" 
فى أن تمكننى مهنتى من الاستقر 
قضاء بضبع الساعات ‏ الثى 
العمل هناك . واعتدت » لعدة اشهر 
وحيدا ‏ عقب الغداء فى بداية الأمر ‏ فى غابة 

امؤلفاتى المقبلة . ولم اكن اعود قبل 






ع 


نقرار هناك ؛ رحت اسا 
ل 








من سنة 11/06 إلى سنة 11/05 


راى ١‏ جوفكور  »‏ الذى كانت علاقاتى به فى أوب توثقها 
إذ.ذاك ,ان لايد .له هن" الرحيل إلى ( جتيف ) بحكر عدله» 
فعرض على أن ارافقه فى هذه الرحلة . ووافقت على ذلك . 
وإذ لم اكن بصحة جيدة استغنى معها عن عئاية «الدادة»:0 » 
فاند تقر أن تكون معنا فى الزحلة ‏ وان تتولى أمها خراسة 
البيث .. واعددنا عدتنا على أن نرحل نحن الثلاثة معا » ى اول 
بونيو سنة 11/86 











17) يقصد تبريز ٠‏ 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالك ا 


وجدير بى أن أنظر إلئ هذه الرحلة على انها فئرة التجربة 
|الأولى التى صادفتنى خلال سنى عبرى الاثنتين والاربغين 
إذ ذاك ‏ والتى نبهتتى إلى تلك الغطرة المنعمة بالثقة التى 
فطرت عليها والتى اعتدت دائما أن اسلم نفسى إليها دون 
ما تحفظ ولا حرج . وكانت لدينا مركبة متوسلطة » راحت تقطع 
بنا الرحلة على مسافات جد قصيرة؛ دون أن تستبدل جواديها. 
وكنت كثيرا ما اهبط واسير على قدمى . ولم نكد اقطع صف 

طريقنا » ختى ابدت تبريز اعظم نفور ءن أن تبقى وحيدة فى 
العربة مع « جوفكور » نما ان رغيت فى الهبوط بالرغم من 
رجائها - حتى هبطت هى الاخرى وسارت ٠‏ وظللت الويها 
وة » بل ورحت أعارضها بشدة » حتى 
زات ننسها مضطرة ‏ ف النهاية ‏ إلى أن تصارحنى بالسبب 
. . وخيل إلى أننى احلم .٠‏ وهويت من حالق »؛ عندما سمعت إن 
مديقى السيد دى جوفكور ؛ المسن الذى جاوز الستين : 
والمصاب بالنقرس » والمثهار البنيان ؛ والذى هدته حياة اللهو 
والعبث . . صديقى هذا كان يبذل غاية جهده » مذ بدانا الرحلة». 
ليفسد ابراة لم تعد قابة ولا جميلة » امرأة كانت لصديقه ٠.‏ 
وكان يسعى إلى ذلك باحط الوسائل ؛ وبادعاها إلى الخجل» 
حتى لقد قدم إليها كيس نقوده .. وحتى لقد حاول أن يثير 
نزواتها بأن راح يقرأ عليها كتابا فاحشا » وبآن اخذ يريها الصور 
الفاضحة التى امتلا بها الكتاب ! .. ولقد ألقت تبر؛ 
اففيت ةذ بو الحرية 6ن 
ان الرجل فى آول يوم فى الرحلة ؛|! 














مم درس لبه وم 


0 اعترافات جان جاك ووسو ‏ الجزء الثالث 

الفرائس قبل العشاء ‏ إذ كنت اعانى صداعا قديدا + واسيتيد 
الوقت .كله ,وقد كان خلاله ,وحيدا معها ‏ فى محاولات 
وتصرفات اكثر لياقة بالجيوان المهتاج » أو بالجدى ؛ منها برجل 
محترم » ائتمنته على نفسى وعلى رفيقتى ! 

يا للمفاجاة ! .. .ويا له من الم فى الفؤاد جديد على !... 
أيقدر لى ؛ آنا الذى كان يؤْمن حتى ذاك الوقت بان الصداقة 
لا تنفصل عن كل المقاعر المستحبة والنبيلة التى تكسبها 
بهاءها ‏ أن اجد نفسى لاول مرة فى.حياتى.ء أقرن هذه الصداقة 
بالازدراء » وأسحب ثقتى وتقديرى من رجل كنت احبه » 
وكنت اعتقد اننى محبوب منه ؟ ! . . لقد أخفى التعس مسلكه 
المعيب عنى ؛ ولكى اتجنب إحراج تيريز » ألفيتنى مضطرا إلى 
أن اخنى عنه استيالى » وإلى إن آدفن فى قرارة فؤاذى مشاعر 
ما كان له ان[يِظْلِم بها إطلاقا ! .. فيا وهم الصداقة الوادع 
القدسى ؛ لقد كان جوفكور اول من رفع'تقانك لعبتى » وكم 
من أيد قاسية قد حالت ‏ منذ ذلك الحين ‏ دون هبوظ هذا 
النقاب على وجهك ثانية ! 

وتركت جوفكور فى ١‏ ليون') » الاتخذ طريقى خلال 
( سافوا ) » إذالم أقو على ان'آمر من جدي - على 
من 7 ماما.» دون'أن آراها . ولقد رأيتها . ٠‏ ولكن + با ١‏ 
فى آية حال ؟ .بل فى أى هوان ؟ ! . . ما الذى تبقى لها من 
صفاتها الآولى ؟ ... افهذه هى السيدة دى فازان بغينها 6 الى 
كانت متالقة » والتى'اوفدنى إليها اسقف بوثفير ؟ .. لف 
ما حزن قلبى ! . . ولم آر لها من مخرج سوى أن تترك إقليبها ٠‏ 
ورحت الحف مليها فى حزارة » ودون جدوى ؛ مردد! ما الححت 














اعترافات جان جاك روسو الجزه الثالث م 
عليها به عدة مرات فى خطاباتى » ضارعا إليها أن تأتى فتعيشسن 
معى فى سكينة » وتسمح لى.بأن اكرسس أيامى وأيام تيريز من 
اجل آت نحيل ايامها سعيدة . ولكنها أبت أن تصسفى إلى 
متشبثة بمعاشها الذى لم تشحبا منه شيئا » مُنذ امد طويل * 
برغم أنه كان يدفع بانتظام . ووهبتها ‏ مرة أخرى ‏ قسطا 
طفيفا من نقودى ؛ يقل عما كان أن اعطيها » وأقل مما 
كان يجب ان أقدم لو لم اكن موقنا تمام اليقين من انها لن تفيد 
يمه 8 ضوا» وله 1 

ولقد قامت ‏ أثناء مكثى بجنيف ‏ برحلة فى ( شسابليه ) © 
غجاءت لزيارتى فى ( جرانج كانال ) . وكان يعوزها المال كى 
تواصل الزحلة » ولم اكن احمل معى ما كان لازما لها 4 فارسالته 
إليها بعد ساعة 4 توساطة تيز ٠‏ يا للمسكيئة «ماما » 7 
غلأذكر دليلا واحدا جديدا + على طيبة قلبها : ذلك انه لم يكن قد 
تبقى لها من حليها ؛ سوى خاتم صغير ؛ فخلعته عن اصبعها 
التضعه حول اصبع قيريز » التى نثلته فى النو إلى أصبع ".ماما:» 
من جديد » وهى تقبل تلك اليد النبيلة وترويها بدموعها ! 
. .5ه ! كانت تلك هى اللحظة المواتية لكى اسدذ.ديتى ! ..٠‏ 
كان خليقا بى ان أهجر الكل لأتبعها ؛ وأن الازمها حتى نساعتها 











الأخيرة » وان أقاسمها حظها » مهما يكن ! .. ولكئئ: لم افغل 
شيئا من هذا القبيل » فقد شعرت -- وقد 5 غلت عنها بغي( 









أعه 


تمع طد م0010 


تشد كلا لد 


ان الرابطة التى كانت 










1 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالك 


كان ينقصها الرجاء فى أن أستطيع ان أحيل علاقت 
شىء نافع لها !. . ولقد 


يماما إلى 
حسرة عليهاء ولكننى لم أتيعها. . 








وليس بين بواعث تأنيب الضمير التى صادفتنى فى حياتي؛ ما عو 
أشد ولا أبقى من هذا الباعث! . . وانى لاستحق آلوان العقاب 
الفظيعة التى لم تكف عن تعذيبى منذ ذلك الحين . ٠‏ قليتها تكفر 





عن جحودى !.. الجحود الذى تبدى فى مسلكى فعلا » ولكنه 
مزق قلبى فى عنف ما كان ليحدث لو أن هذا القلب كان قلبا 
جاحدا يوما ! 


د د 


كنت قبل رحيلى من باريس قد شرعت فى صوغ إهداء 
« حديث فى عدم المساواة » » وقد فرغت منها فى ( شامبيرى ) » 
وسجلت تاريخ ذلك اليوم مقرونا باسم المكان » إذ رايت أن من 
الافضل الا اقرن التاريخ ياسم باريس أو جنيف + كى اتفادى 
كل المضايقات . وإذ وصلت إلى ( جتيف ) © اسلمت ثنسى 
التحمسى وهيامى بالنظام الجمهورى .. هذا التحيسس المستهام 
الذى قادنى إلى هناك» والذى ازداد بالاستقبالالذى حظيت به 
وف غمرة المآدب والمجاملات التى أحاطتنى بها كل الأوساط > 
استسلمت بكل كيانى إلى الغيرة الوطنية » وقد اخجلتى أن احرم 
من حقوقى كمواطن بسبب اعتناقى ديثا يخالف دين آبائى01 © 
فقررت أن اعود إلى هذا الاخبر علاتية ٠‏ ورايت أن الأنجيل 





)١(‏ كان 8 ووس » قد تحول عن الكاثوليكية الى البروتتائنية فى سياه 





اعترافات جان جاك روسو الجزء الثال 1 
واحد لجميع المسيحيين » وان لب العقيدة ما اختلف 
إلا باختلاف أولئك الذين اقحموا انفسهم فى تفسسير ما كانوا 
عاجزيْن عن غهمه . ولقد كان من حق الحاكم الفرد ‏ فى كل 
يعين استلوب العيادة » وان يبت فى مسالة العقيدة 
٠‏ ومن ثم فان واجب الرعية أن يقروا العقيدة وان 
يمارسوا اسلوب العبادة اللذين نص عليهما القانون . وكان 
طول اختلاطى باهل البحث والدراسة ابعد من ان يزعزع إيمائىة 
بل انه عززه» لا سيما وأنئى كنت أنغر منالمنازعات والتعضصب. 
ولقد ادت ذراسة الإنسان والكون ‏ فى كل مكان ‏ إلئ إطلاعئ 
على القضايا الرئيسية والعقلية التى توجهها ‏ . ولقد علمتني 
قراءة التوراة ‏ لا سيما الانجيل الذى انصرفت إلية عندة 
سنوات ‏ كيف ازدرى التفسيرات الجوفاه الحنقاء » آلثى 
خلعها على تعاليم عيسى المسيح اناس ليسوا اهلا لإدراكها على 
الإطلاق ! > ومجئل القول ان الفلسئة إذ تربنتن من جوهال 
الدين ؛ صرغتنى عن هذا الركام من مواعد الإيمان الزائفة التى 
حجبت عن الئاس هذا الجوهر ! 

وكما كنت آومن بأن صاحب العقل المدرك ليس بحاجبة إلى 
طريقثين يختار بينهما فى الوصول إلى المسيحية + فاننى كنت 
أومن كذلك بان كل ما هو قاعدة ونظام فى كل دولة ‏ إنيا 
يدخل فى فطاق التشريع والقانون . ومن هذا المبدا المفقول 4 ' 
الاجتماعى ؛ السلمى ‏ الذى ن إقطلها 
قاسية ‏ انسابت هذه النتيجة : 
























|" ممع طدعصفل 1 7 








١ 251‏ أاعترافات جان جاك روسو ل الجزه الثالثة 

إن من واجبى ان أكون بروتستانتيا ‏ وآن أعود إلى دين 
وعقندت عزمى على ذلك » بل اننى استشرت فى ذلك راعى 
الابرشيه التى كنت أقيم فيها » والتى كانت خارج المدينة . . وم 
اكن ارجو سوى الا:اضطر إلى أن امثل امام مجمع الكرادلة . 
ومع أن المراسم. الكنسية كاتت حاسمة فى هذا الصدد » إلا انه 
رؤى التجاوز عتها إكراما لى » فعينت لجنة من خمسة أو ستة 
أعضاء » لتتلقى إقرارى يعقيدتى ؛ فى جلسة خاصة . ولسوء 
الطالع » ضاء القس « بردريو  »‏ وكان شخصا لطيفا ؛ ليناء 
ربطتنى به روابط من الود ب أن يلح على بان من دواعى الغيطة 
أن القى كلمة فى هذا الاجتماع الصغير ٠‏ وأزعجنى توقع هذه 
الكلمة » إلى درجة اننى ب بعد دراسة ثشغلت بها ليل نهار 
الثلائة اسابيع ب اعددت خطايا قصيرا . . وارتبكت عندما حانت 
لحظة إلقائه» حتى أننى عجزت عن أن أنطق بكلمة واحدة منه. . 
وتصرفت كاغبى تلاميذ المذارسس ! .. وتولى اعضاء اللجنة عنى 
الحديث » ورحث أجيب فى عى ب ١‏ لا » و ١‏ نعم » ؛ ثم قبلت 
فى الطائفة » وردت إلى حقوقى كمواطن .. وكذلك ادرج اسمى 
فى قائمة « الحرس الوطئى » الذى كان يتقاضى موارده من أبناء 
المديئة والطبقة المتوسطة فحسب١(١)‏ ؛ ودعيت إلى اجتماع غين 
عادى للمجلس العام؛ لتطقى اليمين من «السنديك» مسار 
ولقد تأثرت للعواطف الطيبة التى ايداها لى المجلس ويجمع 
























(1) ذكم 8 ووسق © أنه كان يقيم خارج المدينة 4 فكان ضيه الى الحرسن 
نوعا من التكريم له ٠.‏ 
(1) 3 السنديك » هنا كتب كان يطلق على رئيس الهيئة ٠‏ 


اعترافات جان جاد روسو الجزء الثالت ٠118 ١‏ 
الكرادلة ‏ فى هذه المناسبة ‏ وللاجراءات الكريمة الحفية التى 
صدرت من جميع المستشارين والقساوسة والمواطنين » ختى 
انتى ‏ بداقع من الرجاوات الملخة من ديلوك الطيب » ومن 
ميلى الصادق بوجه خاص - لم اعد افكر فى العودة إلى باريس 
إلا لكى اتخلص من مسكنى 6 واسوى اعمالى اليشبطة » واد 
عملا للسيدة لوفاسير وزوجها ‏ يقيهما العوز ثم اعود مع 
تيريز فنستقر فى ( جنيف ) بقية أيامى ٠‏ 

وإذ استقر رايي على هذا القرار » ارجات كل الشواغل 
الهابة » لكى اهنا باصدقائى إلى ان يحين وقت الرحيل إلى 
باريس . وكانت اكثر الوان التسلية إرضاء لى ؛ هى الطواف 
حول البحيرة فى قارب مع ديلوك الاب» وزوجة ابنه » وتبريزى٠‏ 
وقضينا سبعة ايام فى هذه الجولة ؛ فى ابدع طقس عرفته . وقد 
احتفظت بالذكريات الحارة للمواقع التى اطربتنى ‏ عفد 
الطرف الأقصى للبحيرة ‏ واوردت بعض أوصافها فى ١‏ هبلويز 
الجديدة » عندما كتبتها يعد سنوات ! 

وكانت الصلات الرئيسية الثى عقدتها فى جئيفٍ - عدا صلتى 
بديلوك الذى تحدثت عنه ‏ هى صداقتى للقس فبرن ؛ الذى 
كنت قد عرقته فى باريس من قبل والذى كانت لدى عنه فكرة 
طيبة تفوق ما تبدى منه فيما بعد .. وصداقتى للسيد 
بردريو » الذى كان فى ذلك الحين - راعى أبرثشية ريفية» 
واصبح اليوم استاذا للآدب ؛ والذى تدان 
صحبته المفعية باللطف والدعة » وإ! 


ينه اللنسة بلطت وريه :901901 


















20205 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
الذى كان استاذا لعلم الطبيعة ‏ إذ ذاك ب ثم أصيح مستشسارا 
و.« سنديك © » وقذ قرات عليه رسالتى عن عدم المساوا 
بعد أن تجاوزت عن المقدية والاهداء ‏ قبدا عليه أنه طرب 
لجا والاسيافة لو ل 36 الزع رظح مين درات ل ممةا حني 
وداته » والذى ذهب ف التتغر بي إلى درج 
بعض الكتب للمكتبة العاية , 
رع نيه ع ككل ,الناين: بد ند إن [رلكة الأدلة على ود 
وصداقة كانا خليقين بأن يمسا قلبه » إذا كان لقلب رجل من 
رجال الدين ان يتأثر بشىء ! .٠‏ وشابوى » الكاتب الذى خلف 
جوفكور فى العمل ؛ والذى رغب فى أن يخلفه فى الصداقة » 
وسرعان ما خلفه فعلا .. وميرسيه دى ميزيير »> وقد كان 
ت أنه كذلك بالتسبة لى » ولكنه ب 
دق تقدير وطنه من قبل ؛ ثم أصبح مؤلفا 
مسرحيا ومرشحا لمجلس المائثين ‏ تحول عن آرائه ؛ وغرشى 
نفسه للسخرية حتى وافته ٠‏ على أن التمارف الذى 
وضعت فيه أكبر أملى ؛ هو تعار مع " مولتو " .. وكان قابا 
توحى مواهبه وذكاؤه المتأجج بيستقبل عظيم له . وقد اعتدت 
دائها أن أشسعر بعطف عليه ؛ برغم أن مسلكه نحوى كثيرا 
ما يثبر الريب » وبرغم أنه كان على علاقات ودية بالد أعدائى. . 
غلى أننى ‏ برغم كل هذا لا استطيع أن أصد.نفسى عن 
التطلع إلبه كشمخص يرجىان يكون يوما هو الذائد عن مذكراتى» 
والمنتقم لى ؛ بوصفى صديقه ! 

















عد عد د 


اعترافات جانٍ جاك روسو الجزء الثالث 1 
وق غمرة هذه المتع والمرفهات ؛ لم افقد ميلى إلى النزهات 
التى كنت اتطلق فيها وحيدا على قدمى + :غلم اكف عن ممارسستها 
.. وكم: من تزهات طويلة تبشنيت خلالها على ضفاف البحيرة» 
لم يكن يمكث خَلالها ى رأسى --:الذى اعتاد العمل - شىء من 
الهواجس . وكنت آقلب فى ذهنى أثناءها المشروع الذى كنت 
قد رسمته من قبل » لكتابى : « المذاهب السياسية » » الذى 
لن البث أن اتحدث عنه .. كذلك كنت أفكر فى كتابة « تاريخ 
فاليه »27 .٠‏ وماناة شعرية لم يجردنئ موضوعها ‏ الذى 
لم يكن سوى حياة « لو كريس»)52) ب من الامل فى خنق 
الضحكات » وإ نَ كنت قد جرؤت على أن أقدم هذه المراة التعسة 
على المسرح مرة اخرى » فى وقت لم يكن من المحتمل فيه أن تعود 
حيانها إلى المسرح الفرئسى . كذلك حاولت أن أعالج موضوع 
« تاسيتوس 2296 » وترجبت الكتاب الاول من ١‏ التواريخ "... 
ولسوف توجد هذه الترجمة بين اوراقى ٠‏ 








[1) الهم ٠‏ الفالية » فى الاراشى السويشرية ء فى الوادى الاللى لَهر 
الهون ‏ 

11 امواة وومانية 6 قلت نفسها ياسا وكيدا عندما "اغتضبها ابن حاكم 
رؤمة اللستبد 6 فادت ماساتها الى قيام النظام الجمهورى فى دعا ستة ١1م‏ 
قبل" الميلاد » 

5) تاشيتوش كاتب وومانى أوردنا 
ء « التواريخ » من أشي مؤلفاته ٠‏ 











وق غمرة هذه المتع والمرفهات لم أفقد ميلى الى النزحات التى كنت 
انطلق فيها وحيدا على قدعى . 


اج و سمت 


اعترافات جان جاك روسو الجزء الثااك الا 

وبعد. اربعة أشهر من الإقامة فى ( جتيف ) ؛ عدت إلى 
( باريس ) فى شهر أكتوبر ؛ متحاشيا المرور بليون حتى لا التق 
فى طريقى بجوفكور . ولما كنت قد قررت ‏ فى تدبيراتى - ألا 
أغود إلى ( جتيف ) إلا ى الربيع التالى © فقد عاودت فى القشتاء 
عاداتى واعمالى » التى كان اهمها مراجعة النسخ التجريببة 
( البروفات ) لرسالتى « حديث فى عدم المساواة » » التى كائت 
تطبع فى ( هولندا ) » لدى المكتبى ١‏ ربى » الذى كت قد تعرنت 
إليه فى جنيف . ذلك لأنه لما كان إهداء هذا الكتاب مءقودا للنظام 
الجمهورى ؛ وكان مثل هذا الاهداء لا يروق للمجلس17) » فقد 
بت حتى أرى وقعه فى جنيف قبل أن أعود إليها ٠‏ ولم 
يكن هذا الوقع فى صالحى ؛ بل إن ذاك الاغداء ‏ الذى لم تو 
به سوى أنقى العواطف الوطنية ‏ خلق لى فى المجلسس اعداء » 
كما جلب على غيرة يعض المواطنين . فقد كتب لى اليد 
* شويه  »‏ 7 الستديك » الأكبر » فى ذلك الحبن - رسالة 
مهدبة ولكنها فائرة » ستوجد فى أوراقى ؛ فى الملف 0١7‏ © رقم 
(؟) ٠‏ وتلقيت من بعض ألخاصة ‏ وبينهم د 











بك وخالا ندر اننا 
تهائى قليلة » كانت هى غاية ما جوزيت به ؛ فلم اجد واخدآ 
من اتناء. ( جنيف') يشكرٌ 'لى صادثا تلك الحمية !انْبَثئة امن 
القلب» والتى تبدو ملموسة فى الكتاب . ولقد صدم هذا الفتور 
كل من لاحظوة ١‏ واذكر أننى كنت أتناول الغداء ‏ ذآت يوم ت 
فى دار السيدة دوبان » فى ( كليشى )» يصحبة كروميلان ‏ وزير 
الجنهورية9) - والسيد دى « ميران » » فقال هذا فى صراحق 
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1) الوزير المغوض لجمهو 


ل اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 

مسموعة ؛ ان المجلس كان مدينا لى بمكافأة وبتكريم عام » من 
أجل هذا الكتاب © وانه إنيا يخزى نفسه إِذَا قصر فى هذا . ولم 
يجرؤ كروملان - الذى كان ضئيل الجسم ؛ أسود القلب » 
دنىء المكر ‏ أن يرد على ذلك فى حضورى ؛ ولكنه لوى ضبه 
فى حركة بشعة اضحكت السيدة دوبان !. ٠‏ وكانت الفائدة 
الوحيدة التى عادت على من هذا المؤلف ‏ إلى جانب اننى 
أرضيت به فؤادى ‏ هى لقب ١‏ المواطن » الذى خلعه على 
اصدقائى »؛ ثم حذا الجمهور حذوهم ؛ وما ليت أن فقدته عقب 
ذلك » لفرط استحقاقى إياه ! على ان هذا النجاح الخابى ما كان 
اليحولنى عن تحقيق أوبتى إلى ١‏ جنيف ) ؛ لو لم تتغلب على ذلك 
بواعث كانت ذات نفوذ قوى على فؤادى ٠‏ غان السيد ديبيناى 
كان راغبا فى أن يضيف إلى قصر ” لا شيفريت » جناحا كان 
ينقصه » فانقق:ق سبيل إنجاز ذلك » مبالعغ جسيمة . وفييا 
كنت ذاهبا ‏ ذات يوم مع السيدة ديبيئاى ؛ 1شساهدة عملية 
لوقي ا م ناقرب بعا رد دواقي اورت + 
اى إلى مقربة من خزان مياه المتنزهات !الحقة بالقصر »© فى 
متاخمة غابة ( مونمورنسى ) » حيث كان ثمة مبنى صغير رشيق» 
أقيم ليكون مطبخا خلويا » وقد ألحق به كوخ صغير مهدم » 
يدعى ” لبرميتاج 2106 + 

وكان هذا الموقع المنعزل ؛ الملائم بى » قد ملك على حواسى 
عئدما رأيته للمرة الاولى » قبل رحلتى إلى جنيف.. وقى إعجابئ 
به » انبعثت متى هذه الكلمات : ١‏ 1ه ! .. يا له من مقام بهيج 
يا سيدتى ! .. ها هوذا ملاذٌ كانما خلق لى ! » .. ولم تكترث 


از 15201956ل ”1 © أى صرّيمة الثاسك ه. 























اعثرافات جان جاك روسو - الجزء الثالثك للم 
السيدة ديبيناى لقولى كثيرا » فى ذلك الحين ٠‏ ولكننى ‏ ىق 
زيارتى الثانية ‏ دهشت عندما وجدت فى مكان الطلل القديم» 
منزلا صغيرا » يكاد يكون جديدا بأكمله ؛ وقد قسم تقسيما 
بديعا » وأصبح جد مهيا ليكون مقاما لاسرة تضم ثلاثة افراد ! 









صمت »© وبنفقات جد 
الذين كانوا 11 للقسنء © ومعطن" اللواد التى كانت 
متوفرة هناك ! 

وعندما رات دهثكتى »© قالت : « ها هوذا ملجؤك يادبى : 
فقد اخترته بنفسك ؛ وقد انالتك إياة الصداقة » عدى ان يضع 
خاتمة لتفكيرك الجائر فى البعد عنئ ! » ٠‏ وما اعتقد أئنى 
شبعرت يوما بتائر افد ولا ]عذب مما شعرت به إذ داك !.. 
وغسلت بدموعى يد صديقتى الكريمة . وإذا لم اكن قد تخليت 
تماما عن عزمى فى تلك اللحظة » فان هذا العزم ند تصدع على 
الأقل ! . . وأصبحت السيدة ديبيناى ‏ التى ابت أن تتهزم امام 
رغبتى فى الاستقرار فى جنيف ‏ شديدة الالحاح » واستعانت 
بكثير من الوسسائل المتبايتة » وبكثير من الاقخاص ؛ لكى تتغلب 
على . . بل اثها ذهبت فذلك إلى حد ان عينت السيدة لوفاسير 
وابنتها فى خدمتها .. وبهذا انتصرت فى النهاية على إصرارى. 
وإذ تنحيت عن فكرة الاستقرار فى وطنى » قررت ؛ ووعدت 
بأن أقيم فى ( ليرميتاج ) . وبيثما كان المبتى يجف(2© » تكفلت 
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)١(‏ كانت العادة - ف ذلك المهد أ 
من بناته :> ويثما يجف اللين وا للاط المستخد. 








٠.‏ 513 200 اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
السيدة ديبيناى بأمر الأثاك - ومن ثم قان المكان كان معدا 
تماما للسكنى فى الربيع التالى ٠‏ 


ا 

وكان من الآشسياء التى ساعدت كثيرا على أن أيت فى الآمر» 
استقرار المقام بفولت, » على مقربة من جنيف . فقد أدركت 
أن هذا الرجل كان موشكا أن يحدث انقلابا هناك » واننى خليق 
بأن أجد فى وطنى عين التنقائص » والمظاهر ؛ والأخلاق'التى 
كانت تنفرنى من باريس » ومن ثم فلا بد من النضال 1 
ولن يبقى لى من خيار فى مسلكى سوى أن أكون احد اثثين : 
إما متحذلقا متغطرسا لا يطاق ؛ أو مواطنا رديئا جبانا !. - ولقد 
أدى الخطاب الذى كتبه لى « فولتير » عن كتابى الآخير » إلى ان 
اشير إلى هواجسى فى ردى » فكان الاثر الذى أحدثته إشارتى 
معززا لرايى. ,ومتذ ذلك الحين © اعتبرت جنيف في حكم 
الضائعة ؛ ولمّ كن مخطًا فى حدسى . ولعلة كان من الخليق بى 
أن اتحدى العاصفة » لو اننى سعرت بمقدرة على ذلك » ولكن 
.. ما الذى كنت آملك أن افعله ‏ وأنا وحيد » حُجول » عيى - 
خد رجل متكبر » غنى.» يستند إلى مؤازرة الكبار ؛ ويجيد 
الكلام البراق » وقد صار معبود النساء والشباب ؟ .. لقد 
خشيت أن آعرض تجاعتى للخطر » دون جدوى ؛ غلم انصت 
إلا إلى فطرتى المسالمة » وإلى حبى للطمآنينة والخمول .. فهو 
إذا كان قد خدعنى إذ ذاك * فإنه لا يزال يخدعنى اليوم » فى هذا 








لقاو عينه 1 42 ولو انتيل آثرت المقام فى جتيف ؛ لجئبت " 


نفسى كثيرا من المحن والتعاسات »© ولكنى ‏ بكل ما أوتيت من 
احمية ومن غيرة وَطئية ‏ أكنك فى آتنى كنت مستطيعا ان 'آقوم 
بعمل عظيم © أو ثاقع 6 لبلاذى + 





اعترافات جان جالك روسو الجزء الثالث 1511 

وكان ترونشان قد استقر فى جنيف حوالى ذلك الوقت 
ما ليث أن جاء إلى باريس بعد قليل ؛ ليقوم بدور ل 
وليتسلل ببعض كنورها .. .وما أن وصل » حتّى قام يزيارة 
الشيقالييه جوكور .. وكانت السيدة ديبيناى تواقة إلى أن 
تستشيره قخصيا ؛ ولكن الوصول إليه ‏ خلال صفوف 
الجماهير ‏ لم يكن ميسورا . وهرعت إلى » فأقنعت ترونقسان 
بان يذهب لزيارتها » وإذا بهما يعقدان روابط صداقة عززاها 
فيا يعد على حسابى أنا ! . . هكذا كان نصيبى دائها » 
نما جئعت بين صديقين - كنت اعرف كلا.منهما_.ملى جدة ت 
إلا واتحدا » دون توان » ضدى ٠‏ ومع انهم فى المؤامرة ‏ التى 
دخلها آل ترونثسان من ذلك الحين » لكى ينحطا بيلادهيا إلى 
درك العبودية ‏ كانوا يثسعرون بيقت نحوى ؛ إلا ان 
الطبيب لل طويلا يبدى لى آيات حسن النية .يل آنه ذهب 
إلى درجة أن كتب لى » بعد عودته إلى جنيف » عارضا على 
منصبا فخريا يضعنى على راس المكتبة العامة هناك . ولكن 

رايى كان قد استقر » فلم يزعزع هذا العرض عزمى ٠‏ 
وعدت فى هذه الفترة ‏ اتردد على ذار اليد 
دولباخ ٠.‏ وكانت مناسبة ذلك ان الموت عدا على زوجته - 
كما عدا على السيدة غرائكويى ‏ ابان إقامتى فى جنيف ٠‏ وقد 
حدثنى ديدرو ‏ إذ أشار إلى ذلك فى خطاباته ‏ عن الحزن 
العبيق الذى نزل بالزوج ؛ قحرك الاسى فؤادى » وتحسرت 
30160 
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(1) تيودوم ترونثان الحلبيب السو 
ومنات عسثة /117/81 





1م اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 
- فى نفسى - على هذه المراة الطيبة» وكتبت إلى السيد دولباخ. 
إذ أن هذا الحادث المحزن جعلنى أنمى كل اخطائه ؛ وما إن عدت 
من جنيف » وكان هو الآخر قد عاد من جولة قام بها فى فرتسا 
ليسرى عنه الأسى » حتى ذهبت لزيارته مع جريم وأصدقاء 
آخرين » وواصلت زيارته - بعد ذلك - إلى أن رحلت إلى 
( لبرميتاج ) . وعندما شاع فى الوسط المحيظ به » أن السيدة 
ديبيناى - التى لم يكن قد تعرف إليها بعد كانت تعد لى 
مسكنا » انهالت على السخريات كالمطر » وقيل إننى عاجز عن 
أن أعيش بدون تملق وإطراء المديئة » وبدون متعها وملاهيها» 
واننى لن اطبق البقاء فى عزلة » ولو لخمسة عشر يوما !. . ولما 
كنت أدرك حقيقة متساعرى » فقد تركتهم يقولون ما حلا لهم » 
ومضيت فى طريقى . ومع ذلك ؛ فإن دولباخ ساعدنى على ان 
أعثر على مأوئ للشسيخ الطيب ( لوفاسير )297 » الذى كان قد 
تجاوز الثمانين من عمره » والذى كانت زو بر بأثه عبم 
ثقيل يبهظها » فكانت لا تكف عن أن ترجونى ان اربحها منه!. . 
وقد وضع فى ملجأ للفقراء »؛ حيث عجل كبر سنه وحزئه لبعده 





)١(‏ متب 9 ووسو » على هذا بتوله : « هذه اعدى الحيل التى تخدفثى 
بها ذاكرتى ٠‏ فقد علمت لتوى ‏ وبعد كتابة هذا بابد طويل ‏ خلال حديت مع 
زوجت عن آبيها المليب » ان" الذى ساعد على انزأله بالمنجا » ل يكن السية 
دولباخ » وانما كان السيد دى شينونسو » الذى كن 3١‏ ذّاك 
١‏ فندق الل » . وقد نسيته تماما » وذكرت السيد دولبا: 
كنت على استعداد لآن آهسم أنه الذى عام باد 
يعنيه ٠‏ روسو » هنا © من أقدم ملاجىء باريس . 













اعترافات جان جاك روسو الجزء الثالث 0 
عن أسرته » بإرساله إلى القبر » يمجرد أن حل بالمكان تقريبا ! 
.. ولم تأس زوجته واطفاله عليه كثيرا » ولكن تيريز ‏ التى 
تلفوفة بَحيه حالم تجد عط غراء لصنايها فيد » ولم يفدق 
عن نفسسها قط إذ تركته ‏ وهو على شنا نهاية اجله - يقفى 
أيامه الآخيرة بعيدا عنها ! 
ع د 
وتلقيت اق هذه الفترة تقريبا » زيارة لم اكن أرتقبها قط » 
وإن كان صاحبها من أقدم الممارف . وأعنى به صديقى 
« فينتور » » الذى فاجانئى ذات صباح لطيف » عندما كان آخر 
شخص يخطر ببالى ٠‏ وكان معه زميل .. وكم لاح لى أنه 
حفر"؟ : اهبذلا مج آخلاقه العزيئة السائفة الم اج اميه سنوت 
مظهر مفسود منحل » منعنى من أن أكاشفه بدخيلتى .. أو 
لش تن لم ددا حا متف اد ا 0 
أطنا ذكاءه ‏ أو أن كل تألقه السايق كان يعتمد على إشسر 
الصيا » التى لم يعد محتفظا بها ! . . ولقد عاملته فى 0 
تقريبا » وافترقنا فى فتور ٠‏ ولكنه لم يكد ينصرف » حتى 
أهاجت ذكرى الفتنا القديمة . . ذكريات صباى » تلك الذكريات 
التى كانت فى روئقها » وفى يهائها ؛ وفى كيالها » مقصورة على 
هذه المراة الملائكية التى لم تكن اليوم ‏ اقل تغيرا منه ٠‏ . 
وطرائف واقاصيص كلك الاوقات الهائئة :. .وخلك اليوم 
الحا 0 .وطرب بين تلك 
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وإذا كل الثقنوات البهيجة التى اسنكرت قلبى الشاب » والقى 
شعرت بها إذ ذاك فى اقوى صورها » والتى كنت أظنها قد ولت 
إلى الابد . . كل هذه الذكريات العاطفية الناعمة ؛ جعلتنى ابكى 
سبابى الذى آدبر يمباتجه » والذى ضاع على !. .5ه ! كم كنت 
جديرا بأن ابكى عودة هذه الذكريات - العودة الملقاخرة » 
الحزينة ‏ لو اثنى تنبات بالاسى الثى كان مرتقيا أن تكبدنيه ! 





وقبل. ان اغادر باريس »؛ وف اثناء الشتاء الذى سبق اعتكاق» 
حظيت بمتعة صادفت هوى من قلبى »© وأقبلت على تذوقها 


بكل نقائها. ذلك أن ان «باليسو» ‏ وكان عضوا فى محفل تانسى؛ 
أذاعت صيته بضع 








إحدى هذه فى ( لونيقيل ) . على مشهد من ملك 
بولئدا ٠‏ وكان/من الجلى انه اراد أن ينكد الحظوة ؛ إذ دمس فى 
تمثيليته شخصية رجل جرؤ على أن يناجز الملك بقليه . 
ولكن « ستانيسلاس » كان رجلا كريما » لا يميل إلى الهجو » 
وقد استنكر أن يجرؤ احذ على تصوير الشخصيات بهذا الشكل 
فى محشره . فكتب السنيد الكوتت دى تريسان - يأمر من الملك- 
إلى « داليمير » وإلى آنا » هانبانى بأن تية صاحب الجلالة قد 
اتجيت إلى تحقيق اقصاء السيد باليسو » عن المحفل . على 
أننى رجوت السيد تريسان مخلصا ‏ فى رذى ‏ بآن 
لدى ملك بولئدا للحصول على عفو عن باليسو ٠‏ وصدر العفو 
فنعلا ٠‏ وإِذ كتب:لى السيد دى تريسان ليخبزتى - باسم الملك_ 
بذلك » اضاف أن هذا الحادث سيثيت فى سخلات الحفل » 
فرددت بأن هذا سيكون بمثابة توقيع عقاب دائم» اكثز ميا عنو 
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عفو . وآاخيرا ؛ حصلت يعد عناء ورجاء ‏ علي وعد بأن 
تظل المسألة كلها بعيدة عن السجلات » والا يبقى اى أثر منها 
'بصفة رسمية . وقد صحب الوعد إقرارات تقدير من جانب 
الملك » ومن جانب السيد دى تريسان » مما آثار زهوى إلى 
عد كم ٠‏ وكعرت ل هقة قله بان تفي اول اللي 
هم جديرون بالتقدير » يبعث فى النفس شعورا أعذب وأسمى 
من شعور الخيلاء والفرور !.. وقد ضممت خطابات السّيد 
دى تريسان وردودى إلى اضابيرى ؛وستوجد اصولها فى ملف 
1 » »تحت أرقام 4و 1٠١‏ و١١‏ 

إننى لاشعر كل القسعوز ؛ بآنه إذا قدر لهذه المذكرات أن 
ترى الخسوء يوما » اننى اخلد ينفسى هثا ذكرى واقعة كنت 
ارغب قأن امحو آثارهاء ولكئنى اثبت كثيرا غيرها ؛ عل ىالرغم 
متى . فإن الهدف الاكبر اشتروعئ هذا » يتمثل دائما امام 
عينى . فإن الواجب الذى لا محيص غنه » والذى يتطلب أن 
أحتق هذا الهدف باكيل صوره ؛ لا يدع لى سبيلا للنكوص ؛ من 
آجل اعتبارات واهية تعمل على أن تعوقنى عن غايتى ٠‏ إننىق 
موقفى القذ الفريد © ادين للحقيقة بما لا ادين لسواها باكثر 
منه - فلكى أعرف القراء بتفسى 6'لا بد الى من اعرف كل 
نواحى هذه النفس » طيبها ورديئها ٠‏ ان اعترافاتى مرتبطة 
- بالضرورة ‏ باعترافات كثيّر من الثاسن © وإنى لابوح بهذه 
0 بنفس الصراحة » فى كل ما يتعلق بى » دون أن أجد 
ما يقت ا ل ا ع« 
ار ا / 4 
8:43:50. سماقترا 
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إننى اصبو إلى أن أكون دائما منصفا وصادقا > قآقول عنالغر 
كل خير ما استطعت إلى ذلك سبيلا » ولا آذكر من الشر إلا 
ما يتعلق بى » وبقدر ما أكون مضطرا إلى ذكره . 9 
غمنذا الذى يجد من حقه أن يطالبنى ‏ وانا فى هذا الموقف 
الذى أقحمت فيه بمزيد ٠.5‏ ان اعترافاتى لم تكتب إطلاقا 
لكى تظهر فى حياتى » ولا فى حياة الأشخاص الذين تتناولهم ٠‏ 
ولو كان لى السلطان على مصيرى ومصير هذا المخطوط ؛ لما 
رأى النور إلا بعد موتى وموت هؤلاء الاشخاص بوقت طويل. 
ولكن الجهود التى يبذلها الشائئثون ذوو النفوذ ‏ مدفوعين 
بجزعهم منها ‏ لكى يمحوا كل أثر لهذا المخطوط »؛ يضطرنى 
إلى ان ابذل كل ما يسمح لى به اثسد القوانين ؛ واقسى ألوان 
العدالة » فى سبيل صون هذه الآثار . ولو كان مقدرا لذكرياتى 
أن تموت معى خش لا امس أى احد. » لتحملت أى ظلم جائر 
وعابر يترتب على ذلك . أيا وقد قدر لاسمى أن يعيش 
اآخيزا. ماعن مِن واجبئ .أن آخاول أن:اسلم. الأجيال معه 
ذكريات الرجل التعس الذى كان يحمله , : كى ابديه على ما كان 
عليه فى الواقع والحقيقة » وليس كما عمل اعداؤه الظالمون 
دائبين على أن يصوروه ! 
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لم يسمح لى التلهف على سكنى ١‏ ليرميتاج » بآن انتظر 
حتى يعود فصل الطقسس البديع » فما ان تم إعداد مسكنى حتى 
اسرعت إلى الإقامة فيه »؛ وسط السخريات المدوية من ثلة 
دولباخ » الذين راحوا يتنبأون علانية بأئنى لن استطيع ان 
احتمل العزلة ثلاثة اشهر »؛ وانهم لن يلبثوا ان يزونى عائدا 
لأعترف بإخفاقى » ولأعيثس مثلهم فى باريس . اما أنا ‏ وقد 
قضيت خمس عشرة سنة بعيدا عن بيئتى ‏ فانئى إذ رآيت, 
نفسى وشسيك العودة إليها ؛ لم ابد اى اكتراث مطلقا لمزاحهم 
الساخر . فاننى منذ أن القيت ‏ على الرغم منى ‏ ف المجتمع» 
لم اكف عن التحسر على (شارميت) ؛ وعلى الحياة الناعية التى 
حظيت بها هناك . . كنت احس اننى خلقت للاقائة فى الريف» 
مكان من المستحيل ان آهنا بالعيثى فى غيره . . فى البندقية : فى 

















غمرة الشئون العامة » وى منصب خاص بنوع من التمثيل 
المدلو ادق 4 ول :كنال الطلدفة وتشروعاتن الرهن + 

باريس : فى دوامة المجتمع الراقى » وف الملاذ الحسية التى 
تكتئف حفلات العشاء ؛ وق حفلات المسرح اللامعة ؛ وى ستحب 
اللجد الزائف الذى حف بى .. فى كل هذه وتلك » كانت ذكريات 
أدغالى » وجداولى » وتجوالى على القدمين حاضر بدا 
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كل الاعمال التى كان ى طوقى أن أجعل نفسى فى ريقتها » 
وكل المشروعات الطابحة التى راحت تثمى حميتى باطراد ؛ ولم 
يكن لها من غاية سوى أن أبلغ يوما تلك البحبوحةالريفية الهائئةة 
التى رحت أهنىء نفسى ‏ فى تلك اللحظة ‏ على أنتى أحرزتها 
٠‏ . فانتى وإن لم احظ بالاستقلال الكريم ‏ الذى كنت اعتبره 
وحده الكفيل بآن يقودنى إلى هذه الهناءة ‏ إلا أنثى رايت أن 
بوسعى » نظرا لوضعى الخاص ؛ أن استغنى عنه ؛ وان اصل 
إلى نفس النهاية بطريق اخرى جد مختلفة . .على انثى لم اكن 
أملك دخلا ما » وإن كنت امتلك انها ومواهب .. وكنت 
معتدلا » وقد حرمت نفسى من معظم الحاجات الياهظة النفقات 
٠‏ . تلك التى كانت منشودة لدى الناس عامة ٠‏ وإلى جائب ذلك» 
فبالرقم من كسلى ».إلا اننى كنت مجدا عندما اشاء © ولم يكن 
كسلى راجعا إلى انتى عاطل خمول » بقدر ما كان خلة الرجل 
المستقل الذى لا يحب أن يعمل إلا عندما يروق له العمل . ولم 
يكن احتراى نسخ القطع الموسيقية رائجا » ولا مريحا ؛ ولكنه 
كان مصدر رزق مضمون ؛ وقد حبذ المجتمع ك.سجاعتى إذ 
أقدمت على اختياره . فقد كان لى دائما أن أطمئن إلى عيل » 
وأن اطمئن إلى رزق كاف لعيثى إذا انا عيلت جادا ٠‏ وكانت 
الفرنكات الألفان التى تبقت من أرباحى من «عراف القرية» ومن 
مؤلفاتى الاخزى » بمثابة رصيد يقي ٠‏ كما ان' المؤلفات 
العذيدة التى كانث.تحت الاعداد » بنادون نما تطفل 
على الناشرين ‏ يدوارد كافية لان تمكننى من العمل علئ 
سجيتى » دون ما إرهاق لثفسى ؛ بل ودون أن اجور علىاؤقات 
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القراغ المخصصة للتريض والتجوال . وكانت اسرتى الصغيرة» 
مؤلفة من ثلائة اشخاص »؛ شغل كل منهم بما هو نافع » ولم 
تكن إعالتها مبهظة ٠‏ وقصارى القول ان مواردى ‏ بالنسبة 
لحاجاتى ورغباتى ‏ كانت قادرة بحق على أن تقيح لى السعادة 
الدائمة فى الحياة التى اختارتها ميولى ٠‏ 
ولقد كان بوسعى أن ارتمى تماما قى أحضان الجانب الأكثر 
إدرارا للربح » وبدلا من أن أذل قلمى للنسخ » كان بوسعىان 
تكرسه تكريسا تاما للكتابة التى كانت - ف الامتكاف الذى 
اخترته » والذى شعرت بأننى قادر على مواصلته ‏ كفيلة بان 
تمكننى من أن أعيثن فى سعة » بل فى بذخ » لو اننى وافقت على 
أن اجمع بين حيل المؤلف والعناية بنشر كتب جيدة . بيد ائنى 
كنت أشسعر بأن الكتابة من أجل كسب العيثى »؛ لن تلبث ان 
تخنق نبوغى © وأن تقتل موهبتى التى كانت فى قلبى أكثر مما 
كانت فى قلمى 6 والتى لم تنيعث إلا من اسلوب فى التفكير راق؛ 
اشم » هو وحده القادر على تغذية تلك الموهبة . . فما من شىء 
قوى » ولامن شىء عظيم يمكن أن ينساب من قلم اجير مرتكن ! 
.. إن الحاجة ‏ وريما الجشع ‏ كانتٍ كفيلة بان تدفعنى إلى 
أن اتعجل اكثر من أن أتقن . ولولا ان الرغبة فى النجاح زجت 
بى إلى الدسائس » لكان من المحتمل أن تجعلئى اناضل لأقول 
ما قد يظيب للناس » وليس ما هو صادق ونافع 








لاصيح سوى مسود للورق ! .. 
دائما آن مكائة المؤلف لا ييكن أن 
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إذا كان التأليف بعيد! عن أن يكون حرغة 
كل الصعب » أن يفكر الإنسان تفكيرا 
مضطرا إلى آلا يفكر إلا طلبا للرزق 
قادرا ؛ ولكى يجسر على ان ينطق بالحقائق الجليلة » ينبغى 
آلا يعول على النجاح ويركن إليه . ولقد دقعت يكتبى إلى الناس 
بضمير مطمئن إلى أئنى إنما تكلمت من أجل الصالح العام غير 
حافل باى ثشىء آخر ٠‏ قإذا رفض الكتاب 6 فيا تعسا لأولئك 
الذين لم يثساءوا أن يفيدوا منه . أما أنا ؛ فما كنت بحاجة إلى 
رضاهم وقبولهم لكى اعيشس» فإن مهنتى كانت كئيلة بأن تعولنى» 
إذا لم تلق كتبى مشتريا . . وهذا بالذات هو الذى جعلها تباع 
وتروج ! 









د د 

وف التاسع مق أيريل سنة 11/51 > غادرت المديئة فلم 
اعد إلى بسكنى المدن قط 6 إذ انثئ لا اعتبر من السكثى فى شىءة 
تلك الفترات الوجيزة القى قضيتها ‏ فيما بعد سواء فى 
باريس أو فى لندن او غيرهما من المدن. فقد كانت مجرد إقامة 
عابرة » أو إقامة بالرغم مُنى دائما ! .. :ولقد قلت السيدة 
يناى .ثلاثتنا فى عربتها » وتولى خادمها الريقئ أمر متاعى 
البسيط » واسستقر بى المقام فى بيتى الجديد » فى اليوم ذاته . 
ووجدت معزلى الصغير مهيا ؛ ذا اثاثك بسيط ولكنه كاف »© 
وينم عن ذوق !4 كانت اليد التى عنيت باعداد هذا الأثاث قد 
أضفت عليه فى نظرى - قيمة تفوق كل تقدير + وقد لذ لى 
أن أكون ضيف صديقتى »'فى بيت من .اختيارى 4 شيدته. هئ 
خصيصا لى ! 
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ومع ان الطقس كان باردا » بل كان ثمة جليد » فإن الأرض 
كانت قد بدات تخضوضر »© وكانت زهور النرجس وورود 
الربيع قد ظهرت » وشرعت البراعم تتفتح على الاشجار .٠‏ وقد 
امتازت ليلة وصولى بأول شدو للبليل فى أعقاب الشتاء» وقد 
انبعث من غاية كانت تتاخم البيت » فكانما كان البلبل ذاته عند 
نافقتى !.. وبعد نعاس خفيف » استيقظت وقد نسيث تبدل 
مسكنى ؛ فخلت انتى لا ازال فى شارع ١‏ جريئيل ) » لولا ان 
قدو البلبل نبهثى » فهتفت فى نشوتى : ” ها قد تحققت كل 
أماتى آخيرا !» ”. وكان اول ما فكرت فيه هو أن اسلم نفنى 
لمفعول الاشياء الريفية التى كانت تحيط بى . وبدلا من ان 
أشرع فى تنسيق مسكنى» فانثى شرعت فإعداد نفسى لنزهاتى» 
فلم يبق ثمة درب »© ولا شجرة ضخمة » ولا غيضة ( مجموعة 
من الشجر ) » ولا بقعة منعزلة حول مسكنى » إلا وتفقدتها فى 
اليوم التالى .. وكنت كلما ازددت تعرفا بهذا المعزل الفاتن » 
ازددت إحساسا بانه ما خلق إلا لى ! .. كانت هذه البقعة 
البعيدة عن العمران ‏ وإن لم تكن موحثشة ‏ تنقلنى فى الخيال 
إلى آخر أطراف المعمورة .. كانت قد اوتيت تلك المفائن التى 
تملك القلوب » والتى لا يجدها المرء قط على مقربة من المدن . 
وما قدر لامرىء انتقل إلى هناك فجأة » أن يصدق أنه كان لا يبعد 
عن باريس بأكثر من أربعة فراسخ 
ديمة بقدحة ايام من الام لوص الريدية ؛ نكرت ل 


تنسيق اورأقى وتنظيم مهامى » 
- كما اعتدث أن افمل دائيا . 





وبمد نعاس خفيف » استيقظت وقد نسيت تبدل مسكنى » قخلت أنتى 
ما ازال فى شارع ( جرينيل ) ٠‏ 
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والتجوال » مزودا يكراسة بيضاء صغيرة وقلم من الرصاص 4 
إذ اننى لم استطع أن اكتب أو أن أفكر على سجيتى إطلاقا » إلا 
فى الهاء الطلق والقضاء ؛ ولم اجد بنسى ميلا إلى أن آير 
اسلوبى ‏ بل اثنى قدرت أن غابة( موثمورنسى ) - التى كانت 
تكاد تصل إلى بابى - لن تلبث أن تغدو مكتبى ومكان عملى! ٠ ٠‏ 
وكانت لدى عدة مؤلفات بداتها من قبل » فعمدت إلى مراجعتها 
٠ .‏ كنت مبدعا كل الإبداع فى مشروعاتى © ولكن تثفيذها كان 
يسير ببطء » ق ضوضاء المدينة . وقد توقعت أن أمضى.فيها 
بمزيد من العجلة » إذا ما تخففت من كل ما اعتاد ان يقغلني 
عن العمل .. وأعتقد اننى قد حققت هذا التوقع تمايا ٠.‏ 
وبالنسبة لرجل كثير المرض » كثير التردد على قصر الاشيفريثت» 
وايبيناى واوبون وقصر موثمورنسى » كثير التشاغل عن عمله فى 
داره بفضل الفضوليين المتعطلين © دائم. الانشغال بالنسخ 
نصف ثهاره .. إذا قدر كل هذا » واحصيت المؤلفسات التى 
انجزتها خلال السنوات الست. . التى قضيتها فى لبرميتاج 
ومونمورنسى - لتجلى ؛ فيما.أوقن: » أننى إذا كنت .قد بددث 
وقتى خلال هذه الحقبة من الزمن * فإن تبديده لم يكن فى خمول» 
على الاقل 1 
وبين الاعمال الادبية المتبايتة ‏ التى كانت على الرف - كان 
المؤلف الذى أطلت التفكر فيه © والذى اقبلت عليه بأعظم قدر 
من الشغف » والذى وددت أن أعمل فيه طول عمرى ؛ والذى 


اعتقد أنه ختم شهرتى. . ذلك هو 1 
01 1 


إذ كانت قد اتقضت ثلاث عشرة 1 
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مذ خطرت لى فكرته ؛ عندما كنت مقيما فى البندقدة + حيث 
اتيحت لى الفرصة كى اشهد عيوبنظام الحكم قيهاء يرغم ماكان 
له من صيت . ومن ذلك الحين» اتسعت آرائى بفضل الدراسات 
التاريخية لقواعد الاخلاق » فقدر لى أن أرى أن كل شىء كان 
يتصل اتصالا جوهريا بالاعتبارات السياسية + وانه ما من 
شعب يملك ‏ مهما يكن تقدمه ‏ أن يصبح فى حال غير التى 
تعده لها طبيعة نظام الحكم غيه . ومن ثم » فإن المسالة الكبرى 
ل مسالة خبر نظام ممكن للحكم ‏ انكيشت فى نظرى إلى 
ما يأتى : ما كنه نظام الحكم الصالح لتكوين الشمعب الذى يكون 
افضل صفات » وأكثر تنورا » وأوسع حكمة .. وبالايجاز » 
الشعب الى يكون ” أحسن » قشعب » بأوسع معائى كلية 
« احسن » ؟ .. ولاح لى أن هذا السؤال كان وثيق الارتباط 
بسؤال آخر ؛ قزيب الشبه منه » وإن لم يكن مثله تماما . ذلك 
هو : ما هى الحَكومة التئ تحرص - يطبيعتها ‏ دائما » على 
أن تكون وثيقة القرب من القاتون ؟ . . ومن هنا خطر لى سؤال 
آخر : ما هو القانون ؟ . . وتبعته سلسلة من الاسئلة لها عين 
القيمة . ورايت أن هذا كله يفضى إلى حقائق عظيمة » ذات نفع 
بالنسبة لرفاهية الجنس البشرى ؛ ولا سيما رفاهية وطنى © 
حيث لم اجد ‏ خلال الرحلة التى قمت بها إلى هناك دراية 
بالقانون وبالحرية صحيحة » ولا وافحة بالقدر الذى كان 
يرضينى . ولقد آمنت بأن الإيعاز بهذه الدراية ‏ بطريق غير 
مباشر ‏ هو أسلم وسيلة ملائمة لكرامة هؤلاء القوم » وخير 
شفيع لى كى يغفروا لى أن استطعت أن أمد يصرى إلى أعلى 
وأبعد مما بلغته ابصارهم ! 
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ومع أننى كنت قد عكنت - لخمس ستوات أو ست على 
وضع هذا المؤلف » إلا اننى لم اكن قد قطعت فيه قوطا يذكر. 
قإن الكتب التى من هذا القبيل » تتطلب تاملا » وفراغا + 
وطمانينة ٠‏ فضلا عن اننى كنت أعمل فيه فى الخفاء - كما يقال- 
دون أن افاتح احدا - ولا ديدرو نفسه ‏ بما اعتزيث . فقد 
كنت أخشى آلا يبدو ملائما كل الملاعمة لروح العصر ؛ وللبلد 
الذى كنت اكتبه غيه » وان جزع أصدقائى قد يعرقل جهودى 
فى تنفيذه<1) . ولم اكن بعد واثقا من أنه سيتم فى وقنت مناسب» 
وبحيث يتستى خلهوره ايان حياتى ٠. ٠‏ وكنت راغبا فى ان اتمكن 
دون أى تقيد ‏ من إن أهب موضوعى كل ما كان يتطلبه ٠‏ ولما 
كنت خلوا من التحامل المغرض © وغير راغب قط فى الجنوح 
إليهما ‏ فاننى كنت مطمئنا إلى أننى سأظل دائما بمئاى ع ناللوم 
... لقد. وددت ان استخدم : أكيل استخدام » دون زيب ا 
حق التفكيٍ »؛ هذا الحق الذى اوتيته بحكم وجودى .. ولكنى 
فى حرصى دائما على اخترام نظام الحكم الذى كنت أعيش قا 





0 عب :5 روسو اعت للا يعرف +" فت أحقئة مبكلزالنرسيةاعن 
التى اوحت الى بهذا القوف ٠‏ أما ديدرو » فلمنت ادرى كي؛ كانت اجتماعاتى 
به تتجه دائما الى جملى اكثر مخرية وهجوا .واقذاعا مما كنت بطبيمتي . 
اوهذا بالذات هو الذى ردتى عن أن استشيره فى مشروع كنتت راميا في 
آلا استخدم فيه سوى قوة المنطق والمحاجة غتط؛ دوناتفه أثر لتعنتاو تعصب. 
ومن الميكن الحكم على الاسلوب الى انتهجته فى هذا المؤلف > على حبوم 


اسلوبى فى « المقد الاجتماعى » الذى 1[ :ا6ة] 


لخصا للعقد الاجتماعى فى العذدين (81) يي 
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ظلاله » وعلى عدم الخروج على القانون إطلاقا » وعلى التزام 
الحذر حتى لا ائتيك حق الغير .. فى كل حرصى هذا » لم أكن 
راقبا فى الوقت ذاته اق أن افرط ؛ يدافع من الخوف > 
فى أمتيات هذا الحق ٠»‏ حقى ف التفكير ! . بل أننى لأذعب إلى 
الاعتراف بأنتى وجدت وضعى فى فرنسا ‏ كاجتبى يعيش 
فيها ‏ مواتيا لكى اقول الحق فى جراة .. فقد أدرك تماما أننى 
ما دمت لا اطبع شيئًا فى الدولة » دون ما إذن ‏ وهو ما كنت 
اعتزمه ‏ فلن أكون مسئولا أمام اى احد فى فرنسا عن 
مبادئى » وعن الترويج لها فى أى مكان آخر ! ٠.‏ ولقد كان من 
المحتمل ان اكون اقل حرية قى جنيف ؛ أو فى اى مكان آخر 
طبعت فيه كتبى » إذ كان للسبلطات حق الاعتراض على 
محتوياتها + ولقد كان لهذا الاعتبار أثر كبير فى حملى على ان 
أنصاع لإلحاف اليد ديبيناى » فأهجر ما كنت قد انتويته من 
الاقامة فى جنيف . فقد قسعرت ‏ كما ذكرت فى « اميل  »‏ بأن 
المرء إذا أراد أن يؤلف كتبا فى الصالح الحقيقى لوطنه غليس 
اله أن يؤلفها فى هذا الوطن ؛ اللهم إلا ان يكون موهوبا فى التآمر 
والدس والخداع ! 

ومما زادنى سعادة » اننى اقتنعت بآن حكومة فرنسا » 
ستغتبر أن من الكرامة أن تدعنى فى سلام » إن لم تحمنى » ولو 
أثها لم تكن تنظر إلى بعين راضية !. . ولقد كان هذا فيما بد[ 
لى ‏ نهجا سياسيا بسيطا » وصريحا إذ أنه يرمى إلى التسامح 
إزاء ما لا سبيل هناك إلى مئعه . . فلو اننى حملت على مغادرة 
فرئسا ‏ وهو ما لكل الحكومات الحق فى أن تقدم عليه لخللت 








اعترافات حجان جاك روسو الجزء الثالث ا" 
كب ملفية ف الصدور ‏ ولكن يتحفظ إثل .+ +يلنا ذا #رعتا 
دون إزعاج » فاننى ‏ كمؤلف ‏ ساعتبر رهينة وضمانا لكتبى» 
كما ان هذا كفيل بن يمحو الآراء الخاطئة التى كانت متغلغلة فى 
بقية اوروبا 6 إذ يكسب السلطات الفرنسية قسهرة احترام 
حقوق الامم عن سعة أفق ورقى تفكير ! 

والذين يحكبون :2 أعلى ضوء النتيجة < بان ثقتى قد غرررت 

ربما كانوا هم المخدوعون . فقى العاصفة التى هبت ملى» 
كانت كتبى خير ججة فى جاتبى » لولا أن شخمى هو الذى كان 
مقصودا .. فإن احدا لم يول: المؤلف كثيز: اهتنام » ولكتهم 
كانوا يتوقون إلى القضاء على جان جاك نفسه .. وكان اسوا 
ما جرته كتاباتى » هو التكريم الذى كان من المحتمل ان يولونى 
إياه ٠‏ ولكن. .. يجب الا.نقفن إلئ المستقبل ؛ ولندمه إلى 
حيئه 1 . ٠‏ ولست أدرى ناذا علق بهذا القن فيو لل زرلا 
الغزا فى نظرى إلى اليوم ‏ سيلقى ما يوضحه فى نظر قرائى » 
فيما يعد ٠‏ 

وإنما الذى ادريه هو-انه إذا كانت آرائى التى جاهرت بهاء 
جديرة تجلب على المعاملة التى قاسيتها ؛ لما توانيت عن 
التمجيل بأن أصبح فريسة لها . .ذلك لآن ما ظهر من كتبى 
ت الى بنتطت أفيها هذة الميادىء يكل جراة "إن ألم اقل بكل. 
قجاعة( )1‏ كان قد أحدث أثره » على ما بدا » قبل أن آوى 
إلى ( لبرميتاج ) » دون أن يخطر ببال أحد أن يناجزنى الحرب» 
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أو ت على الاقل - ان يعوق نشر المؤلف فى فرنسا + حيث كان 
يباع فى علائية لا تقل عن التى كان يباع بها فى هولندا . ولقد 
ظهرت « هيلويز الجديدة  »‏ بعد ذلك آ بنفسن السهولة + 
وبنفس التحبيذ » كبا أن يقال ٠‏ ومن الامور التى تبدو 
أبعد من أن تصدق » أن العقيدة التى بشرت بها فى « هيلويز » 
هذه ) كانت مين تلك التى بشرت بها نى:« |. قف ميادو 1 
وكل ما اقدمت على قوله فى « العقد الاجتماعى » ؛ كان قد قيل 
فى ١‏ حديث فى عدم المساواة ».. . وكل ما جاهرت يه فى «اميل»: 
ظلهر قبل ذلك فى ١‏ جولى » .. . ولكن هذه العبارات المدوية » لم 
تثر سخطا ضد الكتابين الاولين10) » ومن ثم فما كان من المعقول 
أن تكون هى التى أثارت سخطا ضد الكتاب الاخير - 

2# #6 

وهئاك مشروع أكتاب آخر ؛ من نفس القوع ند ولكر 
فكرته واتئنى متاخرة عن افكار تلك الكثب » وقد فغلت بالى فى 
ذلك الحين .. ذلك هو ١‏ مختارات من اعمال الأب دى سان 
بير » ؛ الذى لم املك الحديث عنه من قبل ؛ إذ تسغلئى عن 
ذلك سياق السرد .. فلقد اوحى إلى بالفكرة الراهب دى مابلئ 
عقب عودتى من جنيف . ٠‏ ولم يعرضها على مباشرة ؛ وإننًا 
وسط فق الامر السيدة دوبان » التى كانت مهتمة -. إلى جد ما. 
بإقئاعى بالاضطلاع بالمشروع ! .. فقد كانت إحدى ثلاث او 














)١(‏ يقصد كتابهه :7 اميل » و« حويث فى عدم المساراة» 
(1) قصد « المتد الاجتناعى © > 
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اربع من حسان يازيش © تهاه على الراهب الفسيخ 
« مان بير » . وإذا لم تكن قد ظفرت بالايثار منه » فإنها ب 
علئ الأقل ‏ قد تقاسمته مع السيدة ديجويون . ولقسد 
احتفظت لذكرى الراهب الطيب باحترام وعظف كانا مصدر 
نخر لها وله » ومن ثم فإن كبرياءها كانت خليقة بان تجد 
مآ يرضيها إذ ترى مؤلفات صديقها الميت الحى ؛ تبعث على 
يدى سكرتيرها ٠‏ ومع أن هذه المؤلفات لم تخل من موضوعات 
بديعة © إلا انها كانت معروضة باسوا تعبير » إلى درجة تج 
من العسير على القارىء أن يحتيل قراءتها ٠‏ ومها كان يبعث 
على الدهشة » أن الراهب كان يعتبر قراءه مجرد ١‏ اطفال 
كبار » » ولكنه ‏ مع ذلك - كان يخاطبهم باعتبارهم رجالاء ٠‏ 
غضلا عن أنه لم يتجشم أى عناء فى حملهم على الانصات إليه . 

من اجل هذا عرض على الاضطلاع بهذه المهبة الثى كانت 

نائعة ‏ فى حد ذاتها ‏ كما كانت مناسبة لرجل مجد فى النسخ 
والتعديل » ولكنه كسول ف التاليف » الفى ان المجهود الذى 
يبذل فى التفكير مرهق ؛ فكان يؤثر س فيما يوافق هواه ‏ ان 
يتقح ويحسن افكار سواه » على ان يبتدع افكازا جديدة من 
لدنه !.. وإلى جانب ذلك »© فائئى لم أقصر دورى على جرد 
التفسير والترجية ؛ إِذ اثنى لم اكن ممنوعا من أن استفل 
تفكيرى فى بعض الأحيان » وكنت مطلق اليد فى أن أضوغ عملى 
بالشكل الذى يمكن كثيرا من الحقائق الهامة من ان تظهر فى 
مسوح الراهب 7 سنان بيير » 0 ختلر الف ت 
يحدق بها إذا ما ظهرت ف ثيا 02 


تحت جوم بل ممما 
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فإن المهمة لم تكن باليسيرة .. لم : 

1 مة لم تكن باليسيرة .. لم تكن تتطلب أقل ن القراءة 
ات يعاب والتفكير » ثم اختيار ات 
جلدا مهوقئة » مضطربة التنسيق » مليئة بالحه 
0 لي 
التكرار والآراء أو الخاطئة ....وكان لايد من التنتيب 
بينها حتى يمكن: العثور على طائفة من الآراء الجليلة الدسمة 
لتى كانت تشسجع على احتمال المهمة الوعرة ! ٠.‏ بل اننى كنت 
موشكا ب فى كثير من الأحيان ‏ على أن أنفض 'يدى منها » الو 
أنثئ استطعت أن أنسحب فى تصرف كريم :7 ولكتق عتنديا 
تقبلت مخطوطات الراهب ‏ التى اعطانيها ابن إخيبه الكونك 
دى « سان بيير » » بإيعاز من « سان لامنير » . 
مرتبطا بشسكل ما 6 بان استعملها .. واصيح الوا 
إما أن أردها ؛ وإما أن اجعل لها قيمة . وبهذ الآخيرة 
حملتها إلى ١‏ ليرميقاب » » فكانت أول عمل اعتزمت ان 1 
له وقت فراغى ! 52 


من اثنين وعشرين 





أصبحت 









ورحت افكر ب إذ ذاك ايضا ‏ فى مشروع كتابٍ ثالث + كنت 
مدينا بنكرته إلى بعض ملاحظات اخذنها علي ا 
من تسعورى بالرغية فى الإقدام عليه » اننى وجد 
ا اف لخم ام يد» أن وجندخا ب الابسيفي. 
ا أصبو إلىان انتج كتابا ذا نفع حقيقى للجنس البشر 3 
بل كتابا يكون أنفع ما قدم إلى البشر » إذا ما قد, للحنيك ان 
يطابق الخطة التى رسمتها ملا 3 كد اام لوسرو 
الغالبية من الناس كثيرا ما يكونون ‏ فى سياق حياتهم ‏ على 
شمر ما هم عليه اصلا ؛ وكانهم يتحولون إلى أناس مختنين تم 
- ولم اكن ابغى بإصدار كتاب فى ذلك ؛ أن اقر شيئاً 
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معروقا كل المعرمة » بل كان لدى غرض جديد تمام الجدة » 
وذو اهمية بالغة .. ذلك هو أن أبحث عن اباب هذه 
التطورات والتغيرات - القى تطرا على الناس ف حياتهم - وان 
اقتصر على ما يكون منها متوقفا علينا نحن انفسنا » وان أبين 
كيف يتسنى أن تتحكم فيها بأنفسنا » لكى نصبح افضل وأكثر 
انفسنا واطمئنانا إليها ! . ٠‏ ذلك لانه لا جدال فى ان الرجل 
الشريف يعانى فى مقاومة الشسهؤات التى اكتمل تكوينها - والتى 
ينيقى غليه أن يقاومها - عناء اشد مها لو انه كبح او غير أو 
عدل هذه الشهوات ذاتها من منبعها » لو قدر له أن يتعقبها 
إلى هذا المنبع . فالرجل يقاوم القواية مزة لأنه قوى » ولكنه 
اق مرة آخرى - يستسلم لانه ضعيف ٠‏ . ولو أنه كان على 
ما كان عليه من قبل » لما استسلم ٠.‏ 
وقيما كنت أنحص نفدى © وابحث ق النفوس الاخرى عا 
يمكن هذا التباين من الحدوث » تبينت انه إنما يعتمد ‏ إلى حد 
كبير ‏ على ما تكون أشياء خارجية قد أحدثته ‏ من قبل ب 
من اتطباعات داخلية ؛ وأننا فى تغيرنا المستمر ‏ بفعل جواسناةٌ 
واجهزتنا البدنية ‏ إنها تكشف » دون أن نفطن عن اثر ذلك 
التغير فى أنفسنا » وى آرائنا » وفى مشاعرنا » وفى اعبالئا 
اذاتها ! .. وكانت المشاهدات العديدة والمدهقفة ‏ التى 
جمعتها ‏ تعلو على كل طعن .. وقد بدت لى ؛ فى أصولها 
الطبيعية » صالحة لان تؤلف نظاما خارجيا للسلوك » يتغير به 
الظروف »© ويمكن من وضع العقل أو 3 
الأحوال ملاعمة للفضيلة ! ٠.‏ فكم من 
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منها » وكم من رذائل يتسنى خنقها فى مهدها ؛ إذا تيسرت 
معرفة التحكم فى النظام الحيوانى بحيث يتلآغم مع النظام الخلتى 
الذى كثيرا ما يتعرض للاضطراب ! .٠‏ ان احوال الجو ]| 
والفصول »؛ والاصوات ؛ والالوان ؛ والظلام ؛ والنور > 
والعناصر » والمواد » والضجة » والممت ؛ والحركة > 


والسكون .. كل هذه تعمل وتؤثر على جسمنا وعلى عتلا" 


بالتوالى ٠.‏ كلها تمدنا بألف فرصة » تكاد تكون مضمونة » 
للقحكم ‏ من البداية ‏ فى المتاعر التى نتركها تتحكم نينا ! 
هكذا كانت الفكرة الاصلية » النى كنت قد سطرتها على 
الورق ؛ والتى توقعت متها نتيجة عظليمة النفع لذوى المنبح 
السليم » الذين يتحدون ضعفهم » فى سبيل حبهم المادق 
للدضيلة . . حتى لقد بدا لي .ان.من الميسور أن اجمل من هذة 7 
النكرة كتابَايَضَوتا من.حيث القراءة » كبا هو من حيث 
الكتابة ! .. ومع ذلك » فاننى لم ؟حرز سوى نقدم ضئيل فى 
هذا المؤلف ‏ الذى جعلت له عنوانا  :‏ المبادىء الخلقية 
الحسبة » أو مادية الحكيم 2106 فقد حالت قواغل » لن تلبت 7 
أن تنكشف » دون أن اعكف عليه . . ولن يلبث أن يتضح كذلك» 
أن هذه كانت خاتمة مشروعى الذى كان اقرب إلى تفسى من ١‏ 
كل ما يبدو ! 


جد 





زن عتمكتتمتيع همير ع1 ناه بعالأععدعة علدرمكة هر 
528 ننه 
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وكنت - إلى جانب كل هذا ت قد فكرت منذ زمن © فى 
نظام للتربية كانت السيدةدى تدينونسو قدا رجِتئى ان استغل 
0 اقها على إينها من التظام الذى وضعه زوجها 
لتربيته ! .. ولقد استوجب سسلطان الصداقة:ان انضرف إلئ 
هذا التهدف: اكثر امن سلولة :#نيوقونانة لمايكنا كاف بهد 5اقها حا 
مما يصادف هوى من نفسى . ومن ثم فان هذا المشروع هو 
الوحيد ‏ بين كل اشروعات ‏ القى ذكرتها من قبل الذى 
أنجزته . ولقد كانت الغاية التى وضغتها نضب , وآنا 
أعمل فيه جديرة » كما يتراءى لى ؛ با 0 
آخر غير الذى اتاحه . ولكن .. لنتجئب الحديث هنا عن 
الموضوع المحزن » قبل أن يخين آوائه ..٠‏ فسسوف أضطر 
اضطرارا إلى الحديث عنه فيما بعد ! 

ولقد امدتنى هذه المشروعات التبايئة بيؤضوعات للتائل 
والتفكير فى نزهاتى اليومية ٠‏ إذ اثنى ‏ واعتقد اننى ذكرت 
هذا من قبل نالا استطيع- التفكر إلا واناا اتنقى 6 هما أن 
اتف » حتى أكف عن التفكير » فليس فى وسع عقلى أن يتخرك 
إلا مع قدمى .. على اننى اتخذت ١‏ 6 ورت لندتى أعَيلا 
أؤديه داخل البيت فى الايام الطيرة . ذلك هو ٠‏ قاموس 
الوسنيقى »© الذئ كانت موادة واضؤله مبعرة © ناقصة » 
مشتتة بحال تجعل من الضرورى إعادة كتابة السفر كله » من 
اوله إلى آخره تقريبا . ولقد ابتعت بعض الكتب التى كنت 
بحاجة إليها من أجل ذلك » وقضيت 

الحصول على كثر من الكتب الأخر: 




















مع طم صقل ل مام 
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« مكتبة الملك » » والتى ابيح لى أن اصحب يعقها معى إ! 
لعرميتاج » . هذه كانت المواد التى تهيىء لى العمل فى البيت 
عندما لا يسمح الطقسن لى بالخروج » أو عندما أسآم الن - 
والنقل .. ولقد وافقنى هذا التدبير إلى درجة أننى واظبت عليه 
فى « لعرميتاج » وفى قصر « موتمورتسى » على السواء » ثم ا 
لل موتيم ) بعد ذلك » حيث اكبلت هذا المؤلف » بينما كنت 
ماضيا فى مؤلفات غيره . وقد اعتدت دائما أن اجد فى تغييرٌ أ 
الأعمال مادة للترويح حقا ؟! 8 
وتبعت فى دقة بالغة - ولفقرزة من الزمن - النظام الذىا ١‏ )أ 
ذكرته » فوجدته صالحا للغاية » ولكن القصل الجميل (الربيع) 2 
لم يلبث أن زاد من تردد السيدة ديبيناى على ضيعة (ايبيناى) 
أو ضيعة ( لاسيفريت ) » فوجدت من الشتواغل ‏ التئ لم 
تكن تكبدنى من قبل ثسيئا » ولكنى لم أحسب لهسا فى تدبيرى 
حسايا ‏ ما عطل كثيرا من مشروعاتى الاخرئ.. فلقد قلت - 
من قبل إن للسيدة ديبيناى خصالا بالغة اللطف » إذ كانت 
تحب أصدقاءها حبا خالصا » وتخدمهم يكثير من القسيهابة > 
ولا تضن عليهم بوقت ولا بمال » ومن ثم فانها كانت تستحق 
عن جدارة ‏ أن تجازى عن ذلك برعاية خاصة .. ولقد كنت 
+ حتى ذلك الحين ‏ اؤدى هذا الواجب » دون إن افكرفى انه 
واجب » ولكننى لم البث أن فهمت ب فى النهاية س أنتى مغلول 
بسلسلة لم يكن يحول دون شسعورى بوطاتها سوى الصّداقة 
وحدها ! . . ولقد ضاعنت من هذا العبء بتفورى من المجتمعات 
الحافلة » إذ تكرمت السيد: ديبيناى فعرضت اقتراحا بدا ملائها 
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بالنسية لى » واكثر ملاعمة بالنسبة لها » ذلك هو أن تحيطنى 
علما بالاوقات التى تكون فيها على انفراد » أو على وشك 
الانقراد. ٠‏ ولقد وافقت على ذلك » دون أن أفطن إلى ما كنت 
آقيد به نفسى . وتزتب على ذلك اننى لم أعد اؤدى لها زيارات 
قى الوقت المناسب لى » ولكن فى الوقت المناسب لها هى » وانتى 
لم أطمئن يوما إلى أن نهارى رهن رغبتى - ولقد أقسد هذا 
القيد ‏ إلى حد كبير ‏ ما كانت توفره لى زياراتى لها فَيما 
مقى من متعة .+..:وتبينت أن الحرية الى طالما وعدتنئ 
يها لم تمنح لى إلا بشرط آلا أحظى بها إطلاقا !.. ولقد 
رشبت فى مرة أو مرتين ن فى أن اخربها » قاذا بكثير من 
الرسائل » وكثير من المذكرات » وكثير من امارات الخوف تنهال 
من السيدة ديبيئاى معربة عن قلقها على صحتى . . حتى تبينت 
تايا آلا شقفيع لى فى عذم الاسراع إليها لدى اول بادرة تنم 
عن رغباتها » إلا بان الزم فراشى تماما ! 

وكنت مضطرا إلى أن أخضع لهذه الريقة ؛ فانصعت فى 
تساهل يقوق ما كان ينتظر من عدو لدود لكل ما يحد من 
الحرية .. وقد ساد الوفاء الصادق ‏ الذى كنت اكنه 
للسيدة ‏ على الحيلولة» إلى حد كبير» دون ان اشسمر بالاغلال 
التى كانت ترتبط بهذا الموقف . ولقد استطاعت السيد بثاى 
آن تملا يهذه الطريقة الفراغ ‏ الذى خلفه غياب الثلة التىكانت 
قطيط بها 2 إلى حد ما . ولقد كانت التسلية التى ظفرت بهبيا 
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بسهولة ؟ عندما شرعت تجرب قلمها فى الادب » ودخلت راننها 
اتووة كتابة قصص 6 ورسائل » وفكاهيات » وحكايات » 
وما إلى هذه التناهات» كيتيا أتفق لها! . . علىان الكتابة لم تكن 
أعظم ما لذ لها بل أن اكثر ما طاب لها هو قراءة ما كانت تكتي. ” 
اذا عى سوذت صخيفتين أو ثلاقا :4 كان من إلضرورى .لها أن 
تطمئن إلى وجود اثنين أو ثلاثة ينصتون إلى هذا العمل ١‏ 3 
ويحبذوئه ٠‏ ونادرا ما كنت احظى بشرف أن أكون واحدا من 
خؤلاة السدوة المغتارة ) :الم إلا إذا تدقع إلى مسستمع تخر 1 
ذلك لائنى كنت س وجدى - لا أكاد اساوى سيئا يذكر » لق 
ندوة. السيدة ديبيئاى فحسب ؛ وإنما فى ندوة السيد دولباخ » 
وحيثها كان جريم نجما متألقا ٠٠‏ وكان هذا التجاهل التام 
القدري يلائمنى تمام الملاممة » اللهم إلا عندما اكون مع النسيدة 
وحيدين » إذ إنني لم اكن اعرف اى مسلك اتخذ . . ذلك لانتى 
لم اكن الجر أعلى الحديث فى الادب ب إذ لم اكن اعتبر كفم 
لإبداء الراى فيه س ولا فى آداب السلوك والمجاءلة والإيناس» 
لانن كنت مغرط الخجل 6 وكنت اخشى الظهور بمظهر بضحك 
أمام عجوز ؛ أكثر من خشيتى اللوث !.. فضلا عن ان 
هذه الفكر, لم تخطر ببالى إطلاقا عندما كنت برفق مة المسيدة 
حمطذاى © ولاكان بن الممكن أن مشطز مزه والخداه ىا حرو 
ولو قدز لى أن اعيقن طيلة عمرى نصحبتها . . وما كان كلك 
اما كنت أقدمن للوا فسخصها متها + بل لمكت )ل رو 
النقيض 2 كنت احبها كل الحب كسديقة © وكنث كادز). اما 
أن أحبها كمقيقة ! .. ان يروق لى أن أراها وأن أجانيها 
الحديث ٠‏ ومع ان حديثها كان طلبا ‏ إذا ما كانت فى جمامة - 
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إلا أنه كان ممضًا فى الجلسات الخاصة .. اما حديثى آنا ».فلم 
يكن لبقا سيالا » ولم يكن ذا عون كبير فى ايناسها .. وكنت 
حين اخجل من السجت فترة طويلة ؛ ارهق نيني فى سسبيل 
بعت الحياة فى الجلمنة . ومع ان هذا كثيرا ما كان يتعبنى » إلا 
آنه آيدا ما ضايقنى ! + : كنت أبدى لها آيات الغزل عن طيب 
خاطر 6 وامنحها تعض قبلات أخوية جيرة »لم يكن يلوج ل 
آنها ذات إثارة حسية لها ... وكان هذا غاية ما فى الامر ! .٠‏ 
فلقد كانت مغرطة. النحول » شديدة البياض © ذات ضبددر 
يسوط كراحتى ٠.١1‏ وكان هذا العيب وحدة ‏ كافيا لآن 
يطلى عل حرارة فق يقن »اهنا لذن لكل ول لدي بال[ 
يريا آية أنوثة فى امراة بلا نهدين .. وقد كانت ثمسة أسباب 
أخرى - لا جدوى من ذكرها تجعلنى انسى الناحية الجنسية 
دائما » إذا ما كنت بالقرب من السيدة ديبناى !1 

د 
لما وقد رضت عقلى على قبول تبعية لا غنى عنها » فانتى 
السلبت تفنى لها دون ما مقاومة قالديتها ف العام الأول 4 
على الاقل ‏ اقل عبءا مما كنت اتوقع . وكانت من عادة 
السيدة ديبيئاى أن تقفى الصيف باسره ‏ تقريبا ‏ فى الريف. 
ولكنها لم تقض هناك » فى هذا العام » سوى شطر مه .. 
الها كتحا سطلدا وجو دفاو كارنان 01917 طن 
غياب « جريم » حعل الاقامة فى « لاشفريت » أقل ملاءمبة لها 
عن ذى قبل ٠‏ ولقد كنت استغل الؤترات الى لم كنم تق 
هناك © أو التى كانت تستضيف + 
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بعزلتى مع تيريزى الطيبة وآمها » على نهط يجعلتى اعرف لهذه 
الفترات قدرها ٠‏ ومع أننى كنت قد اعتدت ‏ لبضع ستوات ‏ 
أن اتردد على الريف كثيرا ؛ إلا اننى لم اكن امتمقع بهسذة 
الرحلات -» إذ :انها كانت 'دائمًا فى :صحبة اقخاص محبين 
للمظاهر » وكانت دائما ما تفقد بهجتها بتاقير الشعور بالتقيند 
والحرج ؛ وإن كانت قد آذكت فى نفسى الميل إلى المتع الريفية. + 
وكنت كلما لمحت هذه المتع عن كثب » ازددت شغورا بحرماتئ 
منها . كنت قد سبئمت - كل السام « صالونات » بازيسن » 
ونافورات الماء » والبساتين » وحدائق الزهور . وكان أصحابها 
أشسد بعثا للملل .. كنت ضجرا من التطريز ؛ والمعزف » وحيك 
الصوف » والاتحناءات ؛ والمجايلات الحمقاء © والعواطف 
الضحلة ؛ ورواة القصص التافهين » ومآدب العشاء الكبيرة » 
حتى أصبحتةإذا ما لحت - بنظرة من ركن عينى ‏ شجرة من 
اشسجار الصنوبر ؛ أو عشبا من الاعشاب الشوكية » أو سياج 
مزرعة » أو مخزنا للفلال » أو مرجا .٠‏ وحتى اصيبحت إذا 
ما شسممت - وأنا آمر ببزرمة ‏ عبير « العجة ») المتويلة 
بالأعقاب الشذية . . وحتى اصبحت إذا ما سمعت عن بعد 
أصوات الماعز الرفيعة :. اصبحت اتمنى ازاء هذا كله © أن 
يذهب كل الطلاء الاحمر » والاحيق » والمطور ‏ إلى 
الشبيطان ! .. وكنت اتحسر على القداء الذى تغده الزوجة 
المتفرغة لبيتها فى الريف » والنبيذ المطى .. وكنت اود من 
قلبى أن الكم السيد الطاهى » والسيد رئيس السقاة » اللدين 
كانا يضطرانى إلى أن اتناول الغداء فى موعد عقائى المعقاد » 
وان اتناول العشاء فى الساعة التى اعتدت أن آتام فيها .- 
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كنت أود ب قوق كل شىء ب أن اصفع السادة خنم الموائد 
الذين كانوا يلتهمون يأعينهم اللقم التى كلها » ويبيعونى ‏ إذا لم 
افا أن ابوت ظلما ب نبيذ مخدومهم المعتق » بما يفوق عشرة 
أمثال ما ادفعه من أجله فى أرقى حانة ! 

ولكن . . ها انذا آخيرا فى دارى ؛ فى مأوى متمزل مستحب» 
حر فى أن اقضى أيابئ فى حياة مستقلة » متشابهة ؛ آمنة » 
كنت اشسعر انتئ إنها خلقت لانعم بها ! .. وقيل ان اذكر الآثر 
الذى احدئه هذا الوضع ‏ الجديد على فى فؤادى » يروق 
لى أن الخص الميول الخفية لهذا القلب » حتى يتسنى الإلمام 
بجلاء بأسياب هذه التطورات الجديدة ٠‏ 

00000 
رفسو وضصات: حا نان عكار روم :اتحادئ بتع اين سكو 
القاريخ الذى 'اصبحت فيه خريصا على مبادىء الخلق ٠‏ فلقد 
كنت بحاجة إلى ود وثيق » مذ انفصم فى قسوة ذلك الود الذى 
كنت مكتفيا به . .. ان الظما إلى الهتاء لا يمكن أن يرتوى فا 

كلب الإنسان !.. ولقد.كانت « ماما » تسبعى إلى الشيخوخة؛ 
وتنحدر إلى الهوان » وكان من الواضح لى :انها لن تسعد ثائية 
على الآرض » غلم يبق لى سوى أن أبحث عن سعادة لتفسى » 
.ما.دمت قد فقدت كل امل فى أن اقاسيها سعادتها رحت 
أطفو من فكرة إلى فكرة » ون خطة إلى خطة » بعض الوقت. 
وكانت رحلتى إلى (. اليندقية ). خليقة بن تزج بى فى. الشمئون 
العامة » لو أن الرجل الذى تدر لى.آن ارتبط به » كان 
كين الأذراكا إلمكليم : +2زانا ر 
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لا سيما فى المشروعات الشاقة البطيئة . لذلك فان ضعف تجاح 
هذا العمل ( الشئون العامة ) تفرئى من أمثاله ٠‏ ولا كنت 7 
وفقا لمبدئى القديم- انظر إلى الاهداف البعيدة؛ على أنها احاييل 
للحمقى » نقد وطئت العزم على أن اعيش ‏ بعد ذلك دون 
آية خطة مرسومة + إذ اتنى لم أعد ارى شيئا فى الحياة كان 
قادرا على ان يغرينى على إن أتعب نفسى ! 











الفترة بالذات » بدا تعارفتا © فلاح لئ أن لظلف 
شخصية هذه | الطيبة > يتمثى مع طبيعة شخصيتى » 





حتى أننى ارتبطت بها بعاطفة لم يقو الزمن ولا الزلات على 





انها » ولم يؤد اى شىء ‏ كان يحتمل أن يفصبها - إلا إلى 
.ثيقها ٠‏ ولسوف تتبدى قوى هذه الرابطة فيما يلى » عنديا 
اكشف عنالجراجوا9لام التى خلفتها فى قلبى - فى أوج تعاستى 
دون أن اتبدر منى ثسكوى واحدة » حتى الوقت الذى اكتب 
فيه هذه السطور ! 3 


وعندما يعرف انئى ‏ بعد أن فعلت كل شىء + وبمد أن 
جابهت كل عناء لاتفادى فراقها ؛ وبعد أن عشت معها خينًا 
«كزنن سنة رهم جيه البقر نت افحمت فى التمدلية فلن 
الزواج متها ق قيخوختن »؛ دون آن يكون لديها أى توقع أو 
أى رجاء » ودون أن ارتبط معها بخطوبة أو بوعد .. عندما 
يعرف هذا » يسهل على المزء ان يصدق أن الحب الجامح » 
الذى عبث براسى مند اليوم الأول » قد قادنى تدريجا إلى آخر 
حماقاتى ٠‏ . ولوف يزداد المرء اقتناعا بهذا » إذا ما عرف 


الأسباب الخاصة » والتوية ؛ التى كانت خليقة بأن تمتعنى من 





اعترافات جانٍ جاك روسو الجزء الثالث 1" 
أن أقدم. على شىء كهذا . + فماذا يظن إذن .4 إذا. أنا اعلنت 
- يكل ما لا بد أن يكون قد عرغه فى خلقى من صدق 
اللحظة الأولى التى رايتها فيها ؛ ختى يومنا هذا » لم أشعر 
نحوها باضأل قبس- من الحب »© واثنى لم اعد أكثر اثستهاء 
المضاجعتها » منى لمضاجعة السيدة دى فاران »© وان الرغبات 
الحسية التى كنت اشبعها لديها » لم تكن فى نظلرىي ‏ سوى 
استجابة للنوازع الجنسية » دون أن يكون لها أية علاقة بالفرد؟ 
٠‏ القد يعتقد الارئاء انثى :إذ. اوكيت“بنية تخطت .من بئينة 
سواى من الرجال » كنت عاجزا عن ان اثسعر بالحب ».لا سييا 
واته لم يدخل قط بين المشاعر التى ربطتنى بتلكما المراتين اللتين 
كانتا اعز النساء لدى . ولكن » صبرا يا قارئن ! . . ان اللحظة 
المثمئومة تقترب + وستجد أنك مخدوع أكثر مما تخال !1 

جد ا 

إننى آكرر حديثى » وانى لأدرك ذلك ؛ ولكنه أمر لا بد منه. 
لقد كانت أولى ؛ واعظم © واقوى » واغتى حاجانئ جميعا ؛ 
تنحصر بأكيلها ى غؤادى .. تلك هى الحاجة إلى زمالة أشدد 
ما تكون آلفة وقربى وتوثقا .. ومن أجل هذا الغرض ‏ بوجه 
خاص - كنت محتاجا إلى امرأة أكثر منى إلى رجل .. إلى 
صديقة » أكثر متى إلى صديق . وكانت هذه الحاجة من التفرد 
بحيث أن أوثق العلاقات الجسدية ما كانث لترضيها .: 
كنت أتوق إلى روحين فى جسد وا. ن 


أشعر يالفراغ دائها ! 





- أننى منذ 











ومع طم مقلم سمدم 


كن اعترافات جان جاه روسو الجزء الثالث 

ولقد ظننت ان اللحظة التى لا اعود أشعر فيها يذلكَ » قد 
حانت .. فان هذه الشابة اللطيفة » كانت 
من الصفات الرائعة » بل وبفضل مظهرها القخصى الذى كان 
خلوا من.اى افتمال او إغواء ‏ بان تستوعب كل كيانى فى 
كيانها » لو ائنى استطعت ان اسستوعب كيانها فى كيانى » كا 
كت 1ل 1 





ولم يكن لدى ما اخشاه من ناحية الرجال ‏ فقد كنت 
موقنا من آننى الرجل الوحيد الذى أحبته تيريز حبا ضصادقا 
وكانت ثسهواتها من الفتور بدرجة انها نادرا ما كانت تشعر 
بحاجة إلى رجال غيرى » حتى عندما كففت عن أن اكون رجلها 
فّ هذا المجال 54+ . ولم تكن لى اسرة » فى حين انها كانت ذات 
أسرة » ولم تكن هذه الاسرة ‏ الثى كان آفرادها جبيما من 
صئف يخالف فى الخلق صئفها ‏ بالتى استطيع أن اعتبرها 
كاسرتى .. وكان هذا أول اسباب شقائى ! . ٠‏ ما الذى كنت 
أتردد فى أن اجود يه » لكى أضع نفسى من أمها موضع الابن؟. . 
لقد حاولت ما وسعتثى الحيلة » دون .أن أوفق إطلاقا 1 .. 
كان من العبث ان احاول أن اوحد كل مصالحنا » غقد كان هذا 
مسيتتحيلا .. إذ كانت الأم لا تنفك تخلق مصالح 'تخظف 
عن مصالحى » ثم تضعها فى وجه هذه ؛ بل وقد مصالح 
ابنتها برغم أن الصنفين لم يكونا مختلفين ! ٠.‏ ولقد اصبحت 
وأولادها الآخرين واحفادها ديدانا ظابئة إلى الذماء » وكان 
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ابسط ضرر الحقوه بتيريز » هو أنهم راحوا يسرقونها . 


إذ كانت الفتاة ا اسكينة قد تعودت أن تنصاع ‏ حتى لبنات 
آخواتها ‏ فتركت نفسها نهبا ومطية » دون أن تنبس ببنت 
شفة .. ولقد آلمنى أن أرى أنه لم يكن بوسعئ ان افغل شيئا 
للمساعدتها » يرغم أننى كنت اعتصر مواردى ونصائحى فى هذا 
السبيل ! .. ولقد حاولت أن أقصيها عن أمها » ولكنها كانت 
تعارض هذا دائما » فإحترمت معارضتها » وازددت تقديرا 
لها » بيد آن هذا لم يحل دون أن يكون رفضها ضارا بيصالحها 
مصالحى : كانت مطبوعة على الوفاء لأمها وبقية أسرتها » 
ومن ثم فقد كانت ملكا لهم اكثر مما كانت ملكا لى » بل واكثر 
مما كاثت ملكا لنفسها 1 








066 


مع طم مق لم1 مما 





عزيزى القارئ :, 










إذا أردت أن تعرف قيمة الك: 





به [مطبوعات كتابى) اليوم 


الاستاذ مسلامة مو 








جريدة (أخباراليوم) 


اواعتراقات جا 








رة الفكر العبقرى «جان جاك روسو» ولقد 
كان من اهم الميزات التى كتبت الخلود لهذه الاعترافات . انها 


شف صاحبه فيه عن نفسه . فقد سجل 





اروسوء فى هذا الكتاب ادق أحداث حياته ‏ خيرها رشرها ٠‏ "ل 
عليبها وخبيثها - دون أن يجفل م 


امواجهة الحقيقة 


مامرياد 








